
اءات من زيارة إيحح

فيصل زيد عليي مرهون



هذا الكتاب

اءات من زيارة عاشوراء  إيحح

المؤلف : فيصل زيد عليي مرهون 

الطبعة الأولى 

٢٠٢٤م - ١٤٤٥ هـ



اءات من زيارة إيحح





5

إهـــــــــــداء

أميـر  وقـادتي  وسـادتي  أئمتـي  إلـى 
المؤمنيـن علـي بن أبي طالب والحسـن 
والحسـين وعلـي بـن الحسـين ومحمـد 
بـن محمـد وموسـى  بـن علـي وجعفـر 
بـن موسـى ومحمـد  بـن جعفـر وعلـي 
بـن علـي وعلي بـن محمد والحسـن بن 
علـي والخلـف الهـادي المهـدي الذين 
بهم أتوالـى ومن أعدائهم أتبرى والذين 
مودتهـم فرض،،، أقدم هـذه الصفحات 

راجيًـا مـن الله القبـول ومنهـم.
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مة
ّ

مقد

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،،، 

أحبتي القراء :
إن باسـتطاعتنا أن نسـتنتج مفاهيـم ومواعـظ وتعاليم من زيارة عاشـوراء 

تدلنا إلى سـبل الرشـاد.
إن زيـارة عاشـوراء لهـا فوائـد جمـا حتـى أن مـرض الطاعـون قـد ذهـب 
عـن أهالـي سـامراء بإحـدى السـنين بالعـراق بفضـل قـراءة زيـارة عاشـوراء 
أيـام متواصلـة أو شـهور والمواظبـة على قـراءة هذه الزيارة تنتـج عنها منافع 
دنيويـة وأخرويـة والاسـتمرار في قراءتهـا ينتـج عنـه أمـور حسـنة والكتـاب 
الـذي بيـن أيديكـم هـو ثمـرة وبركـة مـن ثمـار وبـركات اسـتمراري لقـراءة 
زيـارة عاشـوراء.أعزائي القـراء لا يخفـى عليكـم أن غيـري قـد كتـب عـن 
زيـارة عاشـوراء لكـن كل كتـاب عـن هـذه الزيـارة العظيمـة يكمـل بعضـه 

الآخـر، أملـي أن تسـتفيدوا مـن الكتـاب ومـن قراءتـه .

الراجي لكم المغفرة
فيصل زيد علي مرهون 

سبتمبر 2007/شعبان  1428
بني جمرة - البحرين
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بْْدِ اِللهِ
َ
با عَ

َ
 يا أَ

َ
كَ ْ

�
َ

الَسَّلامُُ عَلَيْ

: والـسلام بالطبـع ليـس كلمـة تقـال، بـل رغبـة حقيقيـة في إن تقـوم بيـن 
النـاس علاقـات المحبـة، السـلم، والأمن))) فعليـك السلام مني أبـا عبد الله 
هـي عليـك المحبـة منـي والسـلم والأمـن ;، يـا أبـا عبـد الله نحـن نعلـم أن 
الإمـام الحسـين C أحـد أولاده هـو عبـد الله الرضيـع فهو أبـا عبدالله أب 

لولـده عبـد الله.

 يابْْنَ رَسُُولِِ اللهِ
َ

كَ ْ
�
َ

الَسَّلامُُ عَلَيْ

  D والزهراء ،D هو ابـن فاطمة الزهـراء C الإم ام الحسـين 
أن  فنسـتنتج   C والحسـين الحسـن  وأمّ   K الرسـول ابنـة  هـي 
وكذلـك  مباشـرة  غيـر  بصـورة   K الله رسـول  ابـن  هـو   C الحسـين
 K بصـورة مباشـرة مـن خلال توضيـح الرسـول K ابـن رسـول الله
للقرابـة والعلاقـة القويـة بينـه وبيـن الحسـين C في قولـه: :  حسـين منـي 

وأنـا مـن حسـين ;
 مـا أعظمـه مـن نسـب عظيـم لإمامنـا الحسـين C متّصـل برسـول 

العالميـن. رب  رسـول   K الله

َ � �َ وََابْْنَ سَُيِدِ الوَصِِيِِّينَ� مِنِِينَ�
ْ

ِ المُُؤْ مِيرِ�
َ
 يابْْنَ أَ

َ
كَ ْ

�
َ

 الَسَّلامُُ عَلَيْ

الإمـام الحسـين C ابـن أميـر المؤمنيـن ومـا أدراك ما أميـر المؤمنين 
الـذي قـال فيه الرسـول الأعظم K يـوم برز لعمرو بن عبـد ود العامري: 

1- الإسلام في مواجهة الجاهليّة: السيد هادي المدرسي.
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: برز الإيمان كله إلى الشـرك كله ;))). قال ابن عباس: لو أن الشـجر أقلام، 
والبحـر مـداد، والإنـس والجـن كتـاب وحسـاب، مـا أحصـوا فضائـل أميـر 
المؤمنيـن C. وقـد نزلـت أكثـر مـن آيـة في أميـر المؤمنيـن C. قـال 
رسـول الله K: : أنـا سـيد النبييـن وعلـي ابـن أبـي طالـب سـيد الوصييـن 

وان أوصيائـي أثنـا عشـر أولهـم علـي ابـن أبـي طالـب وآخرهـم المهدي ;.
َ � مُِينَ�

َ
اءِ العال ِ

�
ةِ نِس

َ
 سَُيِد

َ
 يابْْنَ فاطِِمَُة

َ
كَ ْ

�
َ

 الَسَّلامُُ عَلَيْ

فاطمـة الزهـراء D أم للحسـن والحسـين B وزينـب وأم  كلثوم، 
فاطمـة الزهـراء D هـي ابنة لرسـول الله K نبينا محمـد K القائل 

فيهـا::  فاطمـة بضعـة مني مـن آذاها فقـد آذاني ;.
عـن النبـي K: : وأمـا ابنتـي فاطمة D فإنها سـيدة نسـاء العالمين 
مـن الأوليـن والآخريـن. وهـي نور عينـي، وهي ثمـرة فـؤادي، وهي روحي 
التـي بيـن جنبـي، وهـي الحـوراء الإنسـية، متـى قامـت في محرابهـا بيـن يدي 
ربهـا جـل جلالـه زهـر نورهـا لملائكـة السـماء كمـا يزهـر نـور الكواكـب 
لأهـل الأرض، ويقـول الله عـزّ وجـل لملائكتـه: يـا ملائكتـي انظـروا إلـى 
أمتـي فاطمـة سـيدة إمائـي قائمة بين يـدي، ترتعـد فرائصها مـن خيفتي، وقد 

أقبلـت بقلبهـا علـى عبـادتي، أشـهدكم إني قـد آمنـت شـيعتها مـن النـار ;.

 ياثارَ اللهِ وََابْْنَ ثارِهِِ
َ

كَ ْ
�
َ

الَسَّلامُُ عَلَيْ

سـلوك  وشـريعة  حيـاة،  نهـج  يـزال  ولا  كان   C الحسـين يـوم  إن   :
حتـى  امتـدت  التـي  المعـدودة  سـاعاته  في  اختصـر  وقـد  كرامـة،  وسـبيل 
أصبحـت دهـرًا، لقـد اختصـر منظومـة القيـم السـامية التـي نـادى بهـا رسـل 
الله سـبحانه عبر التاريـخ. وكان الإمـام الشـهيد C بذلـك ثـار الله وابـن 

1- أئمّتنا: علي محمد علي دخيل. الجزء الأوّل.
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ثـأره ووريـث أنبيـاء الله والوتـر الموتور. بـل كان لواء المجـد، وراية العدل، 
ونـداء المظلـوم في وجـه كل ظالم، وثورة الكرامـة ضد كل طاغ وباغ، وتلاد 
عـز وكهـف أمـل، وينبـوع عـزم، لـكل مـن أراد تحـدي عوامـل الضعـف في 

حياتـه ;))).
لقـد تحول الإمام الحسـين C من ذبيـح في الحق إلى ثار الله العظيم. 
حين ضحى الحسـين C من أجل الله - ارتبط اسـمه باسـم الله. وأصبح 

في كل مكان وفي كل عصر.
ذلـك لان الله، وتلـك القيـم التـي يدعو إليها الله، دائمة وباقية ويتحسـس 

كل النـاس بالحاجـة إليها كمـا الحاجة إلى الضوء والـدفيء والغذاء))).
فكلّمـا كان ظلم، تحسـس الناس بروعة العـدل، وبالحاجة إلى مكافحة 
الظلـم. وكلمـا بقـى الجهل والتخلـف، بقيت الحاجة إلـى مقاومتها وأحس 

الناس فطريًـا بتلك الحاجة))).
وحيـن أصبـح الحسـين قتيـل الظلـم مـن أجـل العدالـة، وذبيـح الجهـل 
والتخلف من أجل العلم والحضارة. أصبح شـعارًا يكافح باسـمه الإنسـان 
العدالـة والعلـم -  أبديًـا -كمـا  الظلـم والجهـل  والتخلـف وأصبـح  ضـد 

والحضـارة))).
مـن هنـا كانـت كلمـة الحسـين C علـى شـفة الثائريـن لأنهـا غدت في 
نفوسـهم الحقـد علـى السـلبيات.. وألهمتهـم روح الكفاح ضدهـا :ألا وإنّ 
الدعـي ابـن الدعـي قد ركز بين اثنتين بين السـلّة والذلة وهيهـات مناّ الذلّة;.

1- مقطع للسيّد محمّد تقي المدرسي ضمن بيان سماحته بمناسبة حلول شهر محرّم 1426 هـ.
2- عاشوراء ملحمة البطولة والفداء: السيّد محمّد تقي المدرسي.

3- المصدر السابق.
4- عاشوراء ملحمة البطولة والفداء: السيّد محمّد تقي المدرسي.
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مـا دامـت القيـم السـامية أسـيرة في عبارات وكلمـات تبقى حقائـق نظرية 
لا تثيـر مشـاعر النـاس ولا تحـرك أعصابهـم. بينمـا إذا تجسـدت القيـم في 
وروعتهـا  جمالهـا  للنـاس  بـرز  الحيـاة  تيـار  في  معهـم  ودخلـت  أشـخاص 
زخمًـا  أعطتهـم  وبالتالـي  والعواطـف.  الأحاسـيس  مـن  عاصفـة  وأثـارت 

عمليًـا يتسـبب في تجسـيد القيـم في نفوسـهم بأفضـل مـا يمكـن))).
فمـأة كلمـة توجيهيـة إلـى الصـدق والوفـاء والإصلاح لا تثيـر في نفـوس 
بمقـدار قصـة  الصـدق، والوفـاء والإصلاح  بروعـة  الجماهيـر الإحسـاس 
 C رجل مثل هذه الصفات الخيرة وأصبح تجسـيد لها. وثورة الحسـين
كانـت مزرعـة لألـف شـتيلة صـدق ووفـاء وتضحيـة، لذلـك ألهبـت مشـاعر 

النـاس ودفعتهـم بقـوة نحـو القيم السـامية))).
فالحـب -مـثلاً- قيمـة مقدسـة لا نتحسـس بروعتـه إلا حيـن يتجسـد 
في إنسـان معـروف كالحسـين C آنئـذ لسـنا نحبـه حبًـا عميقًـا فقـط بـل 

بسـببه. للأشـياء والأشـخاص  ونصقـل حبنـا 
الحسـين C ضحى من أجل الله. واسـتغاث بنا من أجل الله. أي من 
أجـل القيـم التي أمر بها الله. من أجل التسـليم لله. في كل الشـؤون البشـرية.. 

مـن أجـل نبذ الشـركاء والأصنام التي تعبـد من دون الله.
من أجل أداء فرائض الله. الصلاة والصيام. والحج والزكاة.

مـن أجـل المحافظـة على حـدود الله بالجهاد والأمر بالمعـروف والنهي 
المظلوميـن  أجـل  مـن  المسـتضعفين في الأرض.  أجـل  مـن  المنكـر.  عـن 

والفقـراء والمرضـى والمنحرفيـن))).

1- المصدر السابق.

2- المصدر السابق.
3- أئمّتنا: علي محمّد علي دخيل، الجزء الأوّل.
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وََابْْنَ ثارِهِِ

مُل معنِيان؛ الأوَّلِ: يحح

الإمـام الحسـين C هـو ابـن أميـر المؤمنيـن C الذي ثـار وجاهد 
لله فقـد شـهد مع الرسـول K المشـاهد كلها، وكان فيها الفـارس المقدم 
والأسـد الغالـب، وحامـل لـواء المسـلمين،  :ففـي وقعـة بـدر الـكبرى قتـل 
خمسـة  والملائكـة  المسـلمون  وقتـل  المشـركين،  مـن  وثلاثيـن  خمسـة 
انهـزم  قتـل أصحـاب الألويـة كلهـم، ولمـا  احـد  يـوم  أيضًـا، وفي  وثلاثيـن 
المسـلمون -بعـد هجـوم خالـد بـن الوليـد عليهم-ثبـت يدافـع عـن رسـول 

.(((;  K الله
 K وفي خـيبر تـم النصـر للمسـلمين بعـد أن أعطـى الرايـة الرسـول
لعلـي C فأخـذ يهـرول بهـا إلـى الحـرب حتـى قتـل مرحبـا ودحـا بـاب 

الحصـن.
 وفي يوم الأحزاب جاء أبو سفيان وجمهرة المشركين، وكان تخطيطهم 
القضـاء على الرسـول K والمسـلمين، فقتل علـي C قائدهم -وهو 

عمـر بن ود العامري- وانهـزم الجمع وولوا الدبر.
ويـوم حنيـن فـر المسـلمون بأجمعهـم إلا عشـرة تسـعة مـن بنـي هاشـم 

.((( K وثبـت هـو يدافـع عـن النبـي

: ي
�

اني المعنى� الثث

 أنّ الثـأر لله يتـم بالتضحية في سـبيل الله والجهـاد لإعلاء كلمة الله وكلمة 
المسـلمين والحسـين C ليـس أبـن هـذه التضحيـة والجهاد فقـط بل هو 

1- المصدر السابق.
2- أئمّتنا: علي محمّد علي دخيل.
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رائـد هـذه التضحيـة وهـذا الجهـاد لإعلاء كلمـة الله والإسلام والمسـلمين 
إضافـة لذلـك أن الأنبياء A والأئمة A وكثير مـن المؤمنين يطالبون 

.C بالثأر للإمام الحسـين

ورَ
ُ
رَ المَُوتُ

ْ
وََالوِتُ

يـزال نهـج حيـاة  الحسـين C كان ولا  الإمـام  الفـرد وهـو  الإنسـان 
حتـى  امتـدت  التـي  أيامـه  اختصـر  وقـد  كرامـة،  وسـبيل  سـلوك  وشـريعة 
أصبحـت دهـرًا، لقـد اختصـر منظومـة القيـم السـامية التـي نـادى بهـا رسـل 
الله سـبحانه عبر التاريـخ. فـكل صفـات الأنبيـاء والأئمة A مـن العصمة 
والطهـارة والحلـم والشـجاعة والإصلاح والوقوف بوجه الظلم والإرشـاد 
الإمـام  الفـرد  في  انحصـرت  وغيرهـا  والإحسـان  والعدالـة  والتوجيـه 

.C الحسـين 

َ
 بِفِِنِائِِكَ

ْ� �
ي حََلَّتْ ِ

نى�
�
 ال

ِ
رْوَاحِ

َ
 وََعَلي الاَ

َ
كَ ْ

�
َ

الَسَّلامُُ عَلَيْ

: وكانـت عاشـوراء سـاحة وفـاء مـن جهـة، وغـدر مـن جهـة أخـرى، 
وضـرب العبـاس  بـن علـي C مـثلاً في الوفـاء، فقـد رفـض كتـاب الأمان 
 C الـذي عرضـه شـمر بـن ذي الجوشـن عليـه، ولـم يترك أخاه الحسـين
وحيـدًا، وقـدم أخوتـه الثلاثـة فـداءً لـه. وعلى الضـد من موقف أهـل الكوفة 
الذيـن كتبـوا إلـى الحسـين C يدعونـه، ولمـا جاءهـم غـدروا بـه، وهبـوا 
 C لقتالـه، وقـف آخـرون علـى العهـد وضحـوا بأنفسـهم فـداء للحسـين
التـي حلـت  الأرواح  علـى  )الـسلام  الزيـارة:  إليهـم  أشـارت  الذيـن  وهـم 

بفنائـك( ;))).

1- أبعاد النهضة الحسينيّة: عبّاس الذهبي.
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ت بْرَحَْلِِك
َ

اخَ
َ
وََأَنَ

قـد بقيـت  بالمـكان الـذي ارتحلـت إليـه ألا وهـو كـربلاء فترة قصيرة أو 
طويلـة وهـي تهفـو إليـك ومتفاعلة مـع ذاتك المقدسـة.

ً
بَدا

َ
 سَُلامُُ اللهِ أَ

ً
ي جََمُيعا

ِ مْْ مِنى�
ُ
كُ ْ

�
َ

عَلَيْ

عليكـم يـا أميـر المؤمنيـن ويـا رسـول الله ويـا فاطمة ويـا إمامنا الحسـين 
ويـا زوار الحسـين C ملائكـة وبشـر منـي سلام الله منـي لكـم مـن الله 

السلامـة مـن الآفـات والشـوائب طـول الدهـر.

هارُ
 وََالث�َ

ُ
ل ْ

�
َ

َ اللَيْ
ي ِ
�

 وََبََقِيَ
ُ

 مابَقِيِّت

هـذا سلام الله منـي لكـم مـا دمت على قيـد الحياة باقيًا بـل أكثر من ذلك 
حتـى بعـد حياتي وخلال فترة الزمن أثنـاء بقاء ليله ونهاره.

نِا  ْ
�
َ

 عَلَيْ
َ

 بِكَ
ُ

مُُصيبَْة
ْ
مَُتِ ال

ُ
ظُ

َ
 وََعَ

ْ� �
 وََجََلَّتْ

ُ
ة زِي� مَُتِ الر�

ُ
ظُ

َ
 عَ

ْ
د

َ
ق
َ
بْْدِاِللهِ ل

َ
با عَ

َ
يا ا

لِ الإسُْلامُِ
ْ
ه

َ
 ا

ِ
وََعَلي جََمُيِّعِ

كانـت الأسـباب الأولى لمحن آل البيت سياسـية، وبعـد حدوثها تركت 
أثـرًا بـارزًا في حيـاة طائفـة كبيـرة من المسـلمين كانت ولا تـزال تدين بالولاء 
لآل البيـت. فكارثـة كـربلاء، وهـي أفظع ما حل بآل البيت مـن كوارث، قتل 
فيهـا الحسـين بن علي C وسـبعة عشـر شـابًا وطفلاً من أهلـه، وأكثر من 

سـبعين رجلاً من أصحابه))).
علـى  حزنًـا  الغيـب  عالـم  في  السـماوات  تلتهـب  عاشـوراء  يـوم  في 
الحسـين C، فتنبعـث منهـا حـرارة في قلـوب المؤمنيـن لا تنطفـئ أبـدًا، 

1- الاثنا عشريّة وأهل البيت A: محمّد جواد مغنية.
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وهـذا يفسـر لمـاذا تعـاد الذكرى كل عـام أكثر حرارة، وأوسـع دائـرة وأقوى 
شـرارة عنـد أتبـاع أهـل البيـت A يـوم العاشـر مـن محـرم: يوم استشـهد 
فيـه الحسـين الإمـام العظيـم عطشـانًا جائعًـا مذبوحًـا فهـذا اليـوم هـو يـوم 
المصيبـة والحـزن للائمـة A وأتباعهـم في لقـاء حصـل في إيـران بإذاعـة 
السـنة  أهـل  كلامـه  مـن  كان  السـنة  المسـلمين  الأخـوة  أحـد  مـع  طهـران 
يتألمـون بحـق لنكبـة آل البيـت وكثير من مجالس الحسـين الخاصة بمصيبة 
الحسـين C بأيـام محـرم يحضرها المسـلمون مـن غير أتباع أهـل البيت 
وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى أن مصيبـة الحسـين C ويومـه 

الجلـل نالـت جميـع أهـل الإسلام.

لِ الَسَّمُاوَاتِ
ْ
ه

َ
 ا

ِ
ي الَسَّمُاوَاتِ عَلي جََمُيِّعِ ِ

�
 فِي

َ
كَ

ُ
 مُصيبََت

ْ
مَُت

ُ
ظُ

َ
 وََعَ

ْ� �
وََجََلَّتْ

:C وعن زرارة قال: قال أبو عبد الله
: يـا زرارة إن السـماء بكـت علـى الحسـين أربعيـن صباحًـا بالـدم، وإن 
الأرض بكـت أربعيـن صباحًـا بالكسـوف والحمـرة... ومـا اختضبـت منـا 
امـرأة ولا أدهنـت ولا اكتحلـت، ولا رجلـت، حتـى أتانـا رأس عبيـد الله بـن 

زيـاد لعنـه الله، ومـا زلنـا في عبرة بعـده... ;))).
 C فبـكاء السـماء والأرض ومـا فيها وما بينهما على الإمام الحسـين
حقائـق كامنـة لقصّـة الإمـام الحسـين C نحـن لا نعلمهـا، وإنمـا كشـف 
لنـا عنهـا، أهـل البيـت أهـل بيت رسـول الله K الذيـن أطلعهـم الله تعالى 

علـى غيبـه وعلى حقائـق الأمـور وواقعياتها))).

1- الحسين C مصباح الهدى: السيّد محمّد الشيرازي.
2- المصدر السابق.
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مقطع من مجلّة الولاء: جمعيّة الرسالة الإسلاميّة.
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يِّْتِ َ
�
ْ

لَ الث
ْ
ه

َ
مْْ ا

ُ
كُ ْ

�
َ

وْرِ عَلَيْ َ
�
ْ
مِْ وََالْجَ

ْ
لْ

ّ
سُاسََ الظُ

َ
 ا

ْ
سُّسََت

َ
 ا

ً
ة م�

ُ
عَنَ اُللهِ ا

َ
لْ
َ
ف

اللْعن الإلهيي

قـال تعالـى: }فَِهََـلْْ عََسَِـيْْتُُمْْ إِنِ تَُوَلََّيْْتُُـمْْ أََن تُُفْْسِِـدُُوَا فِـِي الأَرَْْضِِ وََتُُقََطِِّعُُـوا 
أََرْْحََامََكُُـمْْ * أَُوَْلََّئِـِكََ الََّذِِيـنََ لََّعَُنََهَُـمُْ اللَّهُُ { )محمّـد: 22-23( كل مـن ظلـم 
في  مفسـد  يعـتبر  والاضطهـاد  والجـور  العـدوان  ومـارس  واعتـدى  وآذى 

الأرض وليـس مصلـح فحتمًـا تشـمله لعنـة الله.
تحـدث أصحـاب التاريـخ والسـير عـن محـن آل البيـت A وأطالـوا 
الحديـث، ووضـع الشـيعة فيهـا كتبًـا مسـتقلة سـموا الكثير منها بأسـماء تدل 
عليهـا كاسـم مثيـر الأحـزان، ونفـس المهمـوم، والدمعـة السـاكبة، ولواعـج 
الأشـجان، وريـاض المصائـب، واللهوف، ومقاتل الطالبيـن، وما إلى ذلك 
وتـكاد تتفـق كلمـة الباحثيـن القدامـى والمتأخريـن علـى إن الأموييـن إنمـا 
نكلـوا بـآل البيـت أخـدًا بثارات بدر وأحـد، لأن محمدًا وعليًـا قتلا في هاتين 
الحربيـن شـيوخ الأموييـن وسـادتهم، ويستشـهدون علـى ذلـك بمـا تمثل به 

يزيـد بـن معاويـة، عندمـا قتـل الحسـين C  ووضع رأسـه بيـن يديه:
جزع الخزرج من وقع الأسللــيــت أشــيــاخــي بــبــدر شــهــدوا
ــا ــرحً تُشل)))لأهـــلّـــوا واســـتـــهـــلّـــوا ف لا  يزيدُ  يا  قالوا:  ثمّ 

 K وليس ببعيد أن يتذكر يزيد الحفائظ والحروب القديمة بين محمد
جـدّ الحسـين C وجده أبي سـفيان وبيـن علي أبي الحسـين وأبيه معاوية،  
أن ينطـق بكلمـة التشـفي والحقـد، ولكـن الباعـث الأول علـى الفجيعـة هـو 
نظـام الجـور، عهـد الأب للابن بالخلافـة، وجعلها حقًا موروثًـا، والبحث في 

محـن آل البيـت A واسـع  المجال متشـعب الأطراف))).
1- الاثنا عشريّة وأهل البيت A: محمّد جواد مغنية.
2- الاثنا عشريّة وأهل البيت A: محمّد جواد مغنية.
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فقـد ظهـرت آثـار هـذه المحـن في العقيـدة، والسياسـة والأدب والتقاليد 
ومازالـت تفعـل فعلهـا إلـى اليـوم، ولـم يتـح لمحـن آل البيـت A، فيمـا 
أسـبابها  وبيـان  شـرحها  يمكـن  ولا  موضوعيًـا،  درسًـا  درسـها  مـن  اعلـم، 
ونتائجهـا في مقامنـا هـذا، وعلـى أي الأحـوال فـإن محـن آل البيـت ومحـن 

النـاس جميعًـا ابتـدأت منـذ تغيـر نظـام الحكـم عنـد المسـلمين))).
أن  مبـدأ  علـى  يقـوم  الأعظـم   K الرسـول عهـد  في  الحكـم  كان 
النـاس  إن  هـذا  ومعنـى  الله سـبحانه  جنـد  والجنـد  لله سـبحانه،  كل شـيء 
قصيـر  بأمـد  وبعـده  للجميـع  الله  لان  الحقـوق،  في  متسـاوون  جميعًـا 
الحاكـم،  جنـد  والجنـد  للحاكـم،  شـيء  كل  وأصبـح  النظـام،  هـذا  تغيـر 
الأرض   : سـفيان:  أبـي  بـن  معاويـة  قـال  الحاكـم.  عبيـد  كلهـم  والنـاس 
فالبفضـل للنـاس  تركتـه  ومـا  فلـي،  أخـذت  فمـا  الله،  خليفـة  وأنـا   لله 
منـي ; وعلـى هـذا المبـدأ وهـب مصـر لعمـرو بـن العـاص مكافـأة لـه علـى 
وكان جنـد يزيـد في وقعـة الحـرة  .C جهـاده وبلائـه ضـد الإمـام علـي

يـجبرون النـاس علـى أن يبايعـوا يزيـد، علـى إنهـم عبيـد قـنٌ لـه، وينقشـون 
 .أكـف المبايعيـن علامـة الاسترقـاق ومـن أبـى عن هـذه البيعة ضربـت عنقه

مـن هـذا النظـام وحدة تولدت محـن آل البيت وغيـر آل البيت، وان كان 
نصيبهـم منها أكبر وأفضع.

 A البيـت آل  لمحـن  النـاس  ذكـر  لمـاذا  التسـاؤل:  مـن  ولابـد 
وتحدثـوا فيهـا وأطالـوا الحديـث أكثـر مـن غيرهـا؟ ويمكننـا الجـواب بـان 
محنهـم كانـت أقسـى المحـن جميعًـا،  وبأنهـا في نظـر المسـلمين هـي محـن 
الإسلام نفسـه، فقـد أوصى الرسـول K وبالـغ في الوصاية بأهـل البيت، 
وواسـاهم بكتـاب الله، وشـبههم بسـفينة نـوح، واعـتبر التعدي عليهـم تعديًا 

1- المصدر السابق.
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عليـه بالـذات، وهـذا السـبب يرجـع إلـى الديـن، ولا شـيء يـوازي احترام 
العقيـدة الدينيـة وتقديسـها عنـد المسـلمين بخاصـة في ذاك العهـد))).

وهنـاك أسـباب سياسـية لتوالـي المحـن علـى آل البيـت مـن الحـكام، 
وإذاعتهـا بيـن الجماهيـر أكثـر مـن غيرهـا. لما يئس المسـلمون مـن إصلاح 
الحاكم تمنوا أن يدبر شـؤونهم إمام عادل ناصح لله ورسـوله، وفي آل البيت 
خيـر مـن توافـرت فيـه هـذه الصفـات، بـل كان في المسـلمين حـزب قـوي 
منتشـر في أقطـار الأرض يديـن بالتشـيع لهـم، ويـرى أن الخلافـة حـق خصه 
الله تعالـى بعلـي وبنيـه وقد أعلن الشـيعة هـذا المبدأ في أشـعارهم، واتخذوه 
أساسًـا لتعاليمهـم، وعملـوا علـى بثـه في الجهـر والخفاء، ولـم يتركوا فرصة 
تمـر إلا عـددوا مناقـب آل البيـت ومثالـب مـن غصبهـم هـذا الحـق، فـرأى 
الحـكام في آل البيـت وشـيعتهم خطـرًا كبيـر على سلامـة الدولـة وأمنها أكثر 
مـن غيرهـم فخصوهـم بالقسـط الأفر من المحـن، ونكلوا بهم بقسـوة تفوق 
كل قسـوة، وقـد رأى النـاس في هـذه المحن مـوردًا خصبًا للتشـهير بالحاكم 
وإثـارة الجماهيـر، ولا شـيء كالخطوب والمآسـي تسـتدعي عطف الناس، 
قميـص  معاويـة  اسـتغل  كيـف  يعـرف  وكلنـا  ورحمتهـم،  إشـفاقهم  وتثيـر 
عثمـان لتأليـب أهـل الشـام علـى علـي، فالشـيعة أذاعـوا تلك المحـن وبكوا 
مبادئهـم،  ونشـر  لهـم  الدعـوة  ولبـث  لأئمتهـم،  وفـاء  النـاس  واسـتبكوا 
وأذاعهـا كل ناقـم ومعـارض للأنظمـة السياسـية تبريـرًا لنقمتـه ومعارضتـه، 
ودعمًـا لأقوالـه وحجتـه تظلـم الشـعب لآل البيـت A وفي الوقـت نفسـه 

عبر بمحنهـم عـن ثورتـه علـى الفسـاد))).
الشـعب، ومحنـه محنهـم، وقـد  البيـت A هـي محـن  إن محـن آل 
إليهـم  أسـاء  مـن  العواطـف، لأن  آلـم بهـم، لإثـارة  بمـا  أعـرب عـن آلامـه 

1- الاثنا عشريّة وأهل البيت A: محمّد جواد مغنية.
2- المصدر السابق.
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فبالأحـرى أن يسـيء إلـى غيرهـم، ولأنهـم المجموعـة الكريمـة الطيبـة التي 
يـرى فيهـا الشـعب مثالـه الأعلـى ويتمنـى أن تقـوده هـي، أو مـن يماثلهـا 
في الصفـات والمـؤهلات وإلا فـأن الثـورة علـى النظـام الجائـر محتمـة لا 

محالـة))).
كذلك ما سـنه معاوية وجرى عليه بنو العباس فلقد كتب معاوية نسـخة 
واحـدة لولاتـه وعمالـه  -بـل هـي قانـون لعامـة المسـلمين المحكوميـن - 

بالتعامـل مـع مـن يخالفهـم في الرأي بهـذا النحو:
: انظـروا مـن قامـت عليـه البينـة أنـه يحـب عليًـا وأهـل بيتـه فامحـوه مـن 

الديـوان وأسـقطوا عطـاءه ورزقـه ;.
وشفع ذلك بنسخة أخرى: 

: من اتهموه بموالاة هؤلاء القوم، فنكلوا به، واهدموا داره ;.
: ومـا شـهداء )مـرج عـذراء( ومـا فتكـه الحجـاج، والقتل والتشـريد من 
بنـي أميـة ومـا صنعـه بنـو العبـاس وما جـرى عليـه )صلاح الديـن( والحكام 
العثمانيـون إلا سـيرًا علـى النهـج الـذي آمـن به هـؤلاء الأقوياء المتسـلطون 
والعتـاة الجبابـرة وتاريخهـم وتاريخنـا معهـم مشـهور سـطره السـيف مـن 
دمـاء شـيعة آل محمـد وأهـل بيتـه ولـم يقتصـر على الفتـك والسـفك، وإنما 
تمـادى إلـى مـا لا يقصـر عـن تلكم الشـناعة والفظاعـة، فجـرت الأقلام كما 
جـرد الحسـام، ونشـطت لجـان التحريف والتشـويه وقلـب الحقائـق وتربية 
الأمـة المسـلمة على مـا يريده الحاكمون وقـد بالغوا وبلغـوا الغاية فالحاكم 
يقتـل ويمنـع العطـاء ويشـرد، وخطيـب الجمعـة يعلن بالسـب والشـتيمة بما 
يـملأ آفـاق بلاد الإسلام الواسـعة، والقـاص في المسـجد يقلـب الرواية كما 
أمـر، ومعلـم الصبيـان يلقـن الأحـداث الأغـرار على هـذا المنهـج التعليمي 

1- الاثنا عشريّة وأهل البيت A: محمّد جواد مغنية.
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الأمـر وإبرامـه علـى  المعيـن، هـذا والـفترة ممتـدة والاسـتماتة في إحـكام 
أشـدها فتغلغلـت هاتيـك الأفـكار وانتشـرت ;))).

ومـاذا يمكـن أن يقـوم بـه الشـيعي الأعـزل؟ وتوالـت علـى هـذه البـدع 
بقيـت ميـراث فكـر، وموقوفـات، -وببالـغ  أقـوام وأقـوام وأزمنـة وأعـوام 
المـرارة والأسـف- أن يرثهـا حملـة فكـر وأقلام وشـخصيات وأعلام، وإذا 
بهـذا الميـراث والوقـف العـام لا يعـرف فئـة دون أخـرى ولا جنسـية دون 

نية. ثا
فإذا بالبربري والهندي يتوزعان ويقتسـمان نصيبًا يشـاركهما فيه العربي 
المكـي، والمـدني والشـامي والعراقي وقلنا لقد ولى زمـن البطش وانقضى، 
واتجهـت العقـول بقبـول حريـة الـرأي واتسـعت الصـدور لاسـتماع الفكـر 
الآخـر ومناقشـته بموضوعيـة، وعلقنـا الآمـال علـى هـذه الفئـة الواعيـة مـن 
ذوي الاختصاصـات والدراسـات المقارنـة وحملـة شـهادات )الدكتـوراه( 
فـإذا الأعمـال )وإلـى الآن( قـد خيبـت الآمـال ولـم يزالـوا ولـم يبرحـوا كما 

كان عليـه السـلف، وبنحـو متغلغـل معمـق كمـا كان عليـه السـلف أيضًا))).
وبعد هذا فما هو الموقف تجاه ذلك؟

إن الموقـف متعـدد الجنبـات متشـعب النواحـي -ولا مجـال للإفاضة- 
وأربـاب العلـم وسـدنة المذهـب يعلمـون وظيفتهـم وإنما الغـرض التوجيه 

إلـى توجيـه الناشـئة بمـا ينفعهم في هـذا المجال:
أولًا: رعايـة الآبـاء والأمهـات لأولادهم بتربيتهم تربيـة صحيحة أصيلة 

صلبـة، تعجز عـن زعزعتهـا العواصف الهوج.

1- التشيّع لماذا؟: الشيخ محسن علي المعلم.
2- المصدر السابق.
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ثانيًا: مواصلة وتعاهد تلكم التربية. 
ثالثًـا: مراقبـة الأفـكار التـي يحملهـا الفتـى والفتـاة وإفهامهمـا الصحيـح 

والخطـأ في ذلـك سـواء في العقيـدة أو العبـادة أو السـلوك))).
رابعًـا: رعايتهـم بنحـو عملـي باصطحابهم إلـى مجالس الذكـر ومحافل 

الخير.
خامسًـا: قيـام الخطبـاء بـدور مؤثـر في هـذا المضمـار ولـو اسـتغل المنبر 
لأفـاد فوائـد جلـى بفضـل وفرة المناسـبات الباعثـة على وفـرة الحضور مما 

يهيـئ فرصـة ممتازة.
سادسًـا: توجـه أهل العلـم -وخصوصًا- في المناسـبات الجامعة لتناول 

الموضوعـات المطروحـة بجدية موضوعية بعيدًا عـن الانفعال العاطفي.
سـابعًا: بـث الثقافـة والوعـي مـن خلال الكتـاب الهـادف مـع ملاحظـة 

المسـتويات. تفـاوت 
ثامنـًا: تشـكيل لجنـة مـن الآبـاء والأمهـات مـن الطبقـة الواعيـة لتتعـرف 
علـى المشـاكل والأمـور التـي تتعلـق بـطلاب المدرسـة سـواء في الأخلاق 
والسـلوك أو مسـائل أخـرى والتصدي لحلهـا بصور قويمة وبطرق سـليمة.
عوامـل  بتهيئـة  النسـوي  الجانـب  في  المركـز  الاهتمـام  يجـب  تاسـعًا: 
التوعيـة ووسـائل الثقافة وتركيـز العقيدة والأخلاق والمسـؤولية تلقى على 
عاتـق كل مـن لـه اسـتعداد للقيام بما يجب في محافل النسـاء ومجالسـهن أو 
في اسـتماعهن لأحاديـث الخطبـاء والمحاضريـن والـدروس المعـدة لهـن، 
وإذا أحسـنت راعيـة هـذا الجانب الحسـاس فإنه يؤدي ثماره الطيبة إن شـاء 

لله.

1- التشيّع لماذا؟: الشيخ محسن علي المعلم.
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عاشـرًا: إشـاعة وبث بواعث الاطمئنان بسلامة المعتقد وصحة المنهج 
الـذي يوصلنـا إلـى الله عبر هـذه القنـوات الطاهـرة النقيـة بإيـراد الأحاديـث 
الصحيحـة المتواتـرة مـن الطريقين السـنة والشـيعة التـي أوردنا شـطرًا منها، 
وأخـد الـعبرة مـن التاريـخ الـذي عرضنا صـورًا من ظلمـه وظلماتـه، وكيف 
بقيـت أسـماء الجنـاة لعنـة الدهـر وسـبة التاريـخ لا يذكـرون إلا توأمًـا مـع 
الخـزي والعـار والكراهيـة، وكيـف بقيـت أعلام آل محمـد خفاقـة وبقـي 
ذكرهـم يـملأ الدنيـا نورًا وعطـرًا مصداقًا لقول الحـق تبارك وتعالـى: }فَِأََمََا 
الَّزََّبََـدُُ فَِيَْذِْهََـبُُ جُُفَْـاء وََأََمََـا مََـا يَنَفَْـعُُ الَّنَـَاسََ فَِيَْمْْكُُـثُُ فِـِي الأَرَْْضِِ{ )الرعـد: 

.((((17
}وََقًُـلْْ جَُـاءَ الَّْحََـقَُ وََزََهََـقََ الَّْبََاطِـِلُْ إِنَِ الَّْبََاطِـِلَْ كََانَ زََهَُوقًًـا{ )الإسـراء: 
81( فلـولا الحـق المتمثـل في الانتمـاء إلـى مـن هـو مـع الحـق والحـق معه، 
والمتمثـل في مـن هـو مـع القـرآن والقـرآن معه لنسـي ذكره وعفـي خبره كأن 
الله لـم يوجـده ولكنـه نـور الله وهيهـات لنـور أن يطفـأ بالأفـواه والأنفـاس 
}يُرِيِـدُُوَنَ أََن يُطِّْفِْـؤُُوَاْ نُُـورَْ اللَّهُِ بَأََِفِْوَاهَِهَِـمْْ وََيَأَْبََـى اللَّهُُ إِلِاََّ أََن يُتُـِمَْ نُُـورَْهَُ وََلََّـوْ كََرِهََِ 

الَّْكَُافِـِرُِوَنَ{ )التوبـة: 32)))).
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شـاءت الظـروف تنحيـة الأئمـة A عـن مناصبهـم التـي نصبهـم الله 
والأمـر  ينهـون،  يأمـرون ولا  بيوتهـم لا  فيهـا ورسـوله، وجعلهـم أحلاس 
والحكـم لأبنـاء الطلقـاء، وأحفـاد مـن بعدهم ولـم يكتف الحـكام الظالمين 
مـن الأئمـة بغصبهـم مقامهـم، وأخذهم حقهم،حتـى تتبعوهم قـتلا وحبساً 

1- التشيّع لماذا؟: الشيخ محسن علي المعلم.
2- المصدر السابق.
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وتشـريداً، حتـى قـال زيـن العابديـن C: : لـو أن النبي K تقـدم إليهم 
في قتالنـا كمـا تقـدم إليهـم في الوصيـة بنـا لمـا زادوا علـى مـا فعلـوا ;.

كافـأ الله بنـي أميـة وبنـي العبـاس على عتوهـم وتجبرهـم وظلمهم لأهل 
لأشـخاص  الإسـاءة  هـذه  تكـن  ولـم  عليهـم،  وتضييقهـم   ،A البيـت
إذ  الأمـة الإسلاميـة  الواقـع لمجمـوع  بـل هـي في  الأئمـة A فحسـب، 
وحالـوا  والـسلام،  الـصلاة  عليهـم  وإرشـاداتهم  توجيهاتهـم  مـن  حرموهـا 
 A بينهـم وبيـن القيـام بمهامهـم التي خصهـم الله بها وندبهم إليهـا فكانوا
بأمرهم،ولكـن لله  بدروسـهم، ويتقـون  تعاليمهـم، ويتخفـون  يتكتمـون في 

فيهـم عنايـة في نشـر هـذه التعاليـم بيـن النـاس))).
ولكـن مـا حـدث بعـد وفـاة الرسـول K لـم يكـن منسـجما مـع خـط 
الرسـالة، فأقصيـت النخبـة المنصـوص عليهـا عن تزعـم القيادة، وتسـلمت 
)الخلافـة الراشـدة( مقاليـد الحكـم الـذي تحـول فيهـا إلـى منصـب وراثـي 
يتلاعـب بـه صبيـان بنـي أميـة، ومراهقـو بنـي العبـاس إزاء هـذا الواقـع، لـم 
يترك الأئمـة السـاحة الإسلامية، بـل تحملوا مسـؤولياتهم كاملة في احتضان 
الرسالة، والحفاظ عليها، وتحصينها من كل أشكال التحريف والتبديل))). 
مواجهـة الـعترة الطاهـرة وعزلهـا وإلغـاء دورهـا ومحالـة تفتيتها: لـم يكتف 
الصحابـة الكـرام بمنـع الرسـول من كتابـة كتابه، إنمـا قامـوا بمواجهة العترة 

الطاهـرة وعزلوهـا وألغـوا دورهـا تمامـا بـل وحاولـوا تفتيتها))).
تؤكـد النصـوص القاطعة على وجوب التمسـك بالـعترة الطاهرة وتؤكد 
أن التمسـك بأهـل البيـت والـعترة الطاهـرة معـادل تمامـا للتمسـك بالقـرآن 
المسـلمين  الضلالـة يحصـل في حالـة تمسـك  التأميـن ضـد  الكريـم، وأن 

1- الإسلام رسالتنا: جمعيّة التعليم الديني الإسلامي: المرحلة الثانويّة، الجزء الأوّل.
2- أئمّتنا: علي محمّد عي دخيل، الجزء الأوّل.

3- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.
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بكتـاب الله وأهـل البيـت والـعترة الطاهـرة. وهـي نصـوص صريحـة وقـد 
وثقناهـا. وتؤكـد هـذه النصـوص أن أهـل البيـت والـعترة الطاهـرة دائمـا مع 
القـرآن والقـرآن دائمـا معهم، وأنهما لـن يفترقا حتى يردا -القـرآن والعترة- 

علـى حـوض النبـي K يـوم القيامـة.
وبالرغـم مـن تلـك النصـوص الصريحـة، فقـد بذلـوا المسـتحيل لإبعـاد 
أهـل البيـت وعترتـه الطاهرة Aعن رئاسـة الدولة الإسلاميـة)))، وجرت 

تلـك الفظائع:
1- هـدّد علـي بالقتـل إن لـم يبايـع، وهـو ولـي الله، والتحق بقبر رسـول الله 
يبكـي ويصيـح: : يـا ابـن أم، إن القـوم اسـتضعفوني وكادوا يقتلـوني ;. 
وتلـك حقيقـة أكبر مـن أن تنكـر. مـن شـخص اختـاره الله، كمـا أثبتنـا، 
وأعـده لخلافـة نبيّـه، ومـا جـاء فيـه مـن النصـوص يجعلـه مـن أفضـل 
خلـق الله بعـد نبيـه، إلـى شـخص مطـارد يبكـي هوانـا وذلا، وهـو أخ 
النبـي K، كمـا أثبتنـا، ووالـد سـبطيه، كما هـو معـروف، وولي الله، 
كمـا أثبتنـا،و أعلـم خلـق الله بعـد نبيـه، وسـيد الـعترة الطاهـرة، وعميـد 
مجـرم،  أي  يطـارد  كمـا  يطـارد  هـذا  الكرام Aومـع  البيـت  أهـل 
ويهـدد كمـا يهدد أي شـخص عادي وضيـع ولا وزن له، مع أنه الهادي 
بنـص الشـرع، والمخـول لبيـان مـا تختلـف عليـه الأمـة بنـص الشـرع. 
أيرضـي هـذا رب العالميـن ؟، أيرضـي هـذا رسـول الله K؟، أهـذا 
هـو رد الجميـل عنـد المسـلمين؟، وقف عمـرو بن ود ينـادي ويتحدى 
مـن  بقتـل  يقصـد  وهـو  الجنـة  في  الدخـول  الصحابـة  علـى  ويعـرض 
يبـارزه، ووقـف كل الصحابـة كأن في آذانهـم وقـرا، مـن قتلـه غير علي؟ 
إننـا نتهيـب أن نـؤذي ذكرى ولـي، ونراقب جوارحنا إذا دخلنا مسـجدا 

1- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.
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فيـه مقـام ولـي، خشـية ورهبـة واحترامـا. ومـع هـذا، يهـان الولـي علـى 
الطبيعـة، ويـذل الولـي علـى الطبيعـة! ))).

2- هـدّدت فاطمـة الزهـراء بنت النبي وزوجة علي وأم الحسـن والحسـين 
بحـرق  بيتهـا والمـاء علـى قبر أبيهـا لـم يجـف بعـد، وهي بنص الشـرع 
خيـر نسـاء العالميـن قاطبـة، وحبيبـة رسـول الله، رضاهـا مـن رضـاه، 
وسـخطها مـن سـخط رسـول الله K وقـد اعترف بموقعهـا هـذا أبو 

بكـر، وتلـك حقيقـة، الـذي سـينكرها لـم يخلق.
3- محاولـة الإيقـاع بيـن الـعترة الطاهـرة لعـزل علـي عـن بقيـة بني هاشـم، 

وتلـك حقيقـة أيضًا))).
والـعترة  البيـت  أهـل  تامـة عـن  بعزلـة  الأمـور  وإبـرام  الخلفـاء  تعييـن   -4
الطاهـرة مـع أنـه لا بـد مـن وجودهـم لمنـع الضلالـة، لأنهـم مـع القرآن 
والقـرآن معهـم، لـن يفترقـا إلـى يـوم القيامـة، كمـا أكـدت النصـوص 

القاطعـة))).
5- حرمـان الـعترة الطاهـرة مـن تولـي أية وظيفة حتـى ولـو كان الفرد منهم 

قـوي وأمين وأهـل لها.
الطاهـرة  الـعترة  بـكلّ مـا لديهـم مـن قـوة حتـى يحيلـوا مـن  6- وقوفهـم 
وبيـن رئاسـة الدولـة الإسلاميـة، وذلك حتـى لا يجمع الهاشـميون مع 
النبـوة الملـك، وهـذا مبدأ طبـق بمنتهـى الإخلاص.وبمراجعـة عاجلة 
للنصوص الشـرعية، نجد أن الناس قد سـلكوا طريق الضلال مع سـبق 
الإصرار وهذا السـبب من أهم الأسـباب التي نسـفت النظام السياسـي 

1- المصدر السابق.
2- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.

3- المصدر السابق.
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الإسلامـي وعصفـت بـه، وبالتالي قضت على دولـة الإسلام، وفتحت 
علـى المسـلمين أبـواب الآفات))).

7- وأوشـكت أن تنتهـي الأمـور بإبـادة أهـل البيت والعترة الطاهـرة بعد أن 
سـموا الحسـن C وقتلـوا الحسـين C ومـن معه مـن الطيبين في 
كـربلاء، مثلمـا قتلـوا عليًـا C ويلـوح لـي أن هـذه الأمـة تعيـد نظـام 
العتيـرة علـى الـعترة الطاهـرة. فتصـور كيف يكـون حزن النبـي وغضبه 
وهـو يـرى أخـاه يقتـل وابنيـه يقـتلان وهمـا سـيدا شـباب أهـل الجنة في 
الجنـة. ومـن المدهـش، أن الذيـن قتلـوا الحسـين، صلـوا الفجـر، ولـم 

ينسـوا أبـدًا الـصلاة علـى النبـي وآله.
8- وحتـى علـى مسـتوى الذكـر، فقـد صنعـوا الأئمـة وتجاهلـوا أئمـة أهـل 
البيـت A ورووا عـن غيرهـم وتركوهـم شـكاً بهـم وقدمـوا عليهـم 

غيرهـم حتـى مـن الخـوارج))).

مْْ
ُ
ِ مِنْ قِِتالِك

� مُْكُينَ� � هُمْْ بِالث�
َ
مُُمَُهِدينَ ل

ْ
عَنَ اُللهِ ال

َ
مْْ وََل

ُ
كُ

ْ� لَيَْ
َ
ت
َ
 قِ

ً
ة م�

ُ
عَنَ اُللهِ ا

َ
وََل

لعـن الله أمـة قتلتكم من الخوارج وملوك بنـي أمية وأعوانهم وملوك بني 
العبـاس وأعوانهـم مـع عملائهـم الذيـن يعـتبرون الممهديـن لهـم بالتمكيـن 
مـن قتالكم. السـيدة فاطمـة الزهـراء D تزوجها أميـر المؤمنين وعمرها 
تسـع سـنين أي في السـنة الأولـى للهجـرة وبقيـت عنـده تسـع سـنين فولدت 
لـه الحسـن والحسـين وزينـب وأم كلثـوم وأسـقطت جنينـا اسـمه المحسـن 
حيـن عُصـرت بالبـاب وغـرز المسـمار في صدرهـا فماتـت علـى أثـر ذلـك 
بعـد أبيهـا بثلاثـة أشـهر أو أقـل أو أكثـر. وأميـر المؤمنين الإمام علـي بن أبي 
طالـب C ضربـه عبـد الرحمـن بـن ملجـم المـرادي الخارجـي في الليلـة 

1- المصدر السابق.
2- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.
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التاسـعة عشـرة مـن شـهر رمضـان سـنة أربعيـن مـن الهجـرة وتـوفي في ليلـة 
 C إحـدى وعشـرين مـن الشـهر المذكـور. والإمـام الحسـن بـن علـي
أجمـع المؤرخـون سـنة وشـيعة -إلا مـن شـذّ منهـم- علـى أن معاويـة لمـا 
 C عـزم علـى البيعـة ليزيد لم يكن شـيء أثقـل عليه من الحسـن بن علي
والإمـام  الأشـعث.  بنـت  جعـدة  زوجتـه  مـن  بالتمكيـن  سـما  إليـه  فـدس 
الحسـين C حاربـه يزيـد بـن معاويـة حتـى قتلـه بالتمكيـن مـن جيـوش 
ابـن زيـاد. ولعـل سياسـة الإمـام زيـن العابديـن C العلميـة والاجتماعية 
أثمـرت في توسـيع القاعـدة الشـعبية والفكريـة المتعاطفـة معـه، ممـا أوغـر 
صـدور الحـكام الأموييـن، الذيـن خافـوا مـن التفـاف النـاس حولـه، لهـذا 
أصـدر عبـد الملـك بن مـروان أمـرا باعتقاله وإرسـاله مقيدا إليـه، ولكن قوة 
شـخصية الإمـام C أثـارت الاحترام في نفس الخليفة، فلم يمسـه بسـوء، 

فأرجعـه سـالماً إلـى المدينـة))).
غيـر أن الموقـف تـأزم بعـد وفـاة عبد الملـك، وذلك بتسـليم ابنـه الوليد 
المعارضـة،  القـوى  كل  فيـه  صفيـت  قـد  كانـت  وقـت  في  الحكـم،  زمـام 
يتابـع  يـزال  الـذي كان لا   C السـاحة سـوى الإمـام يبقـى في  لـم  حتـى 
مسـيرته الإصلاحيـة الهادفـة، فقـرر الوليـد تصفيتـه، فأوعـز بالتمكيـن إلـى 
أخيـه سـليمان بـدس السـم إليـه. والإمـام محمـد الباقـر C خلال حياتـه 
بعـد تولـي هشـام بـن عبـد الملـك، عـاد الإرهـاب والضغـط إلـى الواجهـة، 
فقتـل زيـد بـن علـي بـن الحسـين ولاحـق تلامـذة الإمـام C واسـتدعى 
الباقـر C إلـى الشـام وحبسـه فترة ثـم مـا لبـث أن أطلقـه، ولمـا تعاظـم 
تيـاره، وأصبـح ذكـره على كل شـفة ولسـان حقد عليه هشـام فأوعـز إلى من 
دس إليـه السـم بالتمكيـن مـن إبراهيم بـن الوليد بن عبد الملـك لعنه الله يوم 

7 ذو الحجـة 114 هــ.
1- الإسلام رسالتنا: جمعيّة التعليم الديني الإسلامي: المرحلة الثانويّة، الجزء الأوّل.
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وعلـى الرغـم مـن تحفظـات الإمـام الصـادق C وتوجهاتـه الفكريـة 
وتحركاتـه السـرية، أوجـس المنصـور خيفة منه، فدس إليـه عبر تمكين. يده 

الخبيثة السـم، فاستشـهد C سـنة 148 هـ.
وأودعـه   C الكاظـم موسـى  الإمـام  الرشـيد  هـارون  واسـتدعى 
السـجن، وفي السـجن قاسـى أشـد ألـوان الأذى والعـذاب، فـكان لا يعـرف 
كالثـوب  يسـجد  انهـارت صحتـه، وأصبـح حيـن  النهـار، حتـى  مـن  الليـل 
المطـروح علـى الأرض، ورغـم ذلـك عـض علـى جراحـه صابراً محتسـباً، 
مجسـدًا قـول جـدّه رسـول الله K: : إن لـم يكـن بـك علـي غضـب فلا 

أبالـي ;.
وفي أشـد حـالات المـرض والعنـاء، يدخـل عليه رسـول الخليفـة فيقول 
لـه: : إن الخليفـة يعتذر إليك ويأمر بإطلاق سـراحك علـى أن تزوره وتعذر 
إليـه وتطلـب رضـاه... ; فيرفـض الإمام C مفـضلا الألم والمـرارة على 
أن يحقـق للزعامـة المنحرفـة هدفهـا في مباركـة خطهـا، فأرسـل إليـه رسـالة 
يعـرب فيهـا عـن سـخطه قـائلا:  : إنـه لـن ينقضـي عني يـوم من الـبلاء، حتى 
ينقضـي عنـك يـوم مـن الرخـاء، حتى نفنـى جميعا إلـى يوم ليس لـه انقضاء، 

وهنـاك يخسـر المبطلون ;))).
وحيـن أعيـت الرشـيد الحيلة في احتـواء الإمام C وأمام تزايد نشـاط 
أصحابـه الذيـن راحـوا يـملأون الجـدران بالشـعارات المعاديـة، أمـر بـدس 

السـم إليـه -والـذي يعد بطريقـة التمكيـن- فتـوفى سلام الله عليه.
وخـاف الرشـيد مـن ردة الفعـل الشـعبية، فأمـر بعـرض جسـده الطاهـر 
وقـدرًا،  قضـاءً  طبيعيًـا،  كان  موتـه  بـأن  النـاس  ليتأكـد  بغـداد  جسـر  علـى 
وحتـى يغطـي علـى فعلتـه المهينـة، وتاريخـه الأسـود مـع الإمـام C أمـر 

1- الإسلام رسالتنا: جمعيّة التعليم الديني الإسلامي: المرحلة الثانويّة، الجزء الثاني.
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رجـال الدولـة بالمشـاركة في تشـييع الجثمـان حيـث دفـن في الكاظمية قرب 
بغـداد))).

 وأمّا الإمام علي الرضا C فنذكر رواية الشيخ المفيد عليه الرحمة في
:C والتي يوضح فيها من ساهم بالتمكين في قتل الإمام C شهادته

عـن منصـور بـن بشـير، عـن أخيه عبـد الله بن بشـير قـال: أمـرني المأمون 
أن أطـول أظفـاري علـى العـادة، فلا اظهـر لأحـد ذلك ففعلت ثم اسـتدعاني 
فأخـرج إلـيّ شـيئًا شـبه التمر الهنـدي، وقال لـي: اعجن هذا بيديـك جميعا، 
ففعلـت، ثـم قـام وتركنـي، فدخـل علـى الرضـا C فقـال لـه: مـا خبرك ؟ 

قـال: ارجـوا أن أكـون صالحًا.
قـال لـه المأمـون: أنـا اليـوم بحمـد الله أيضـا صالـح، فهـل جـاءك أحـد 
المترفقيـن في هـذا اليـوم؟ قـال: لا فغضـب المأمـون وصـاح علـى غلمانـه، 
ثـم قـال: خـد مـاء الرمان السـاعة فإنـه لا يسـتغني عنه، ثـم دعاني فقـال: أئتنا 

برمـان فأتيتـه به.
فقـال لـي: اعصـره بيـدك ففعلـت، وسـقاه المأمـون الرضـا C بيـده، 

.((( C فـكان ذلـك سـبب وفاتـه، ولـم يلبـث إلا يوميـن حتـى مـات
يمارسـها  الدينيـة  نشـاطاته  في   C الجـواد محمـد  الإمـام  واسـتمر 
بحريـة محـدودة، حتـى وفـاة المأمـون، الـذي خلفـه المعتصـم، وقـد حقـد 
هـذا الأخيـر علـى الإمـام C حيـن رأى التفـاف الناس حولـه، فطلب منه 
أن يعـود إلـى بغـداد، ولـم تمـض سـنة حتـى أغـرى زوجتـه أم الفضـل بدس 

1- المصدر السابق.
2- أئمّتنا: علي محمّد علي دخيل، الجزء الثاني.
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السـم إليـه))) فتـوفى يـوم السـبت آخـر ذي القعـدة سـنة 220 ببغـداد، متأثـرًا 
بسـم دسـه إليـه المعتصـم العباسـي بالتمكيـن مـن يـد زوجتـه أم الفضـل.

وتـوفي الإمـام علـي الهـادي C يـوم الأثنيـن الثالـث مـن رجـب سـنة 
254 هــ متأثـرًا بسـم المعتـز العباسـي الـذي مكنتـه يـداه الخبيثـة أن يغتـال 

.C الإمـام
وكانـت وفـاة الإمـام الحسـن العسـكري C في الثامن من شـهر  ربيع 
الأول سـنة 260 هــ، وذلـك بعـد مـرض رافقـه مـدة ثمانيـة أيـام، وقيـل أن 
مرضـه كان نتيجـة عمـل عـدواني قـام بـه الخليفـة المعتمـد العباسـي، فـدس 

إليـه -عبر التمكيـن- مـن وضـع لـه السـم في الطعـام.

ائِِهِمْ وَْلِث�
َ
اعَِهِمْْ وََا �

تِبِ�ْ
َ
ياعَِهِمْْ وََا

ْ
شْ

َ
هُمْْ وََمِنْ ا

ْ
مْْ مِنِ

ُ
كُ ْ

�
َ

 اِللهِ وََاِلث
َ

 اِلَى
ُ� ْ بَْرِئْتُ�

إننـي أقاطـع وأرفـض أوامـر وأفـكار أمـة قتلتكـم مـن الخـوارج وملـوك 
بنـي أميـة وأعوانهـم وعملائهـم وملـوك بنـي العبـاس وأعوانهـم وعملائهـم 
الذيـن يعـتبرون الممهديـن لهـم بالتمكين مـن قتالكم أرفضهـم رفضا قاطعا 
وأرفـض سـلوكهم بالحيـاة وأفكارهم الضالـة المضلة وأبتعد عن سـلوكهم 
ولا أقترب منـه وأرفـض سـلوك أتباعهـم وأوليائهم كالوهابييـن والأمريكان 
والبعثييـن والتكفيريـن وأرفـض أفكارهـم الضـارة المضرة المعاديـة للقرآن 
ولا أقترب منهـم وابتعـد عنهـم بأعمالـي بـأن اجعلهـا مناقضـة لأعمالهم إن 
مقاطعتـي يـا أهـل بيـت النبوة ومعـدن الإمامة لأمـة قتلتكم ومهـدت الطريق 
لقتلكـم ورفضـي لسـلوكهم وأفكارهـم إنمـا هو لأجـل الله ولأجلكـم أبتغي 
منـه التقـرب إلـى الله وإلـى رضوانـه والتقـرب إليكـم وإلى رضاكـم وكذلك 
إن مقاطعتـي لأشـياعهم وأتباعهـم وأوليائهـم إنمـا هـو لأجـل الله وكذلـك 

1-الإسلام رسالتنا: جمعيّة التعليم الديني الإسلامي: المرحلة الثانويّة، الجزء الثاني.
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لأجلكـم أريـد مـن هـذه المقاطعـة التقرب إلـى الله وإلـى رضوانـه والتقرب 
إليكـم وإلـى رضاكم.
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إننـا نقـرأ في زيـارة الإمـام الحسـين C: ( إني سـلم لمـن سـالمكم، 
دون  لمـن سـالمهم  نكـون سـلما  أن  أردنـا  فـإذا   ( لمـن حاربكـم  وحـرب 
أن نكـون حربـا علـى أعدائهـم ومبغضيهـم والراضيـن بفعلهـم والسـاكتين 
عنهـم، فهـذا مـا لا يرتضيـه الحسـين C من أتباعـه وأنصـاره. فلا مناص 
-إذن- مـن إعلان الحـرب علـى مـن آذاهـم وشـن عليهـم الحـرب وسـفك 
هـي  وهـذه  وحرائرهـم...  نسـاءهم  وسـبى  حرماتهـم،  وانتهـك  دماءهـم 

.(((  A البيـت الحقيقـة لأهـل  الولايـة 
إذا أردنـا أن نسـتضيء بمصبـاح هـدى أهـل البيـت ونقبـس مـن نورهـم 
الوضـاء، وإذا عزمنـا على الركوب في سـفينة أهل البيـت A فليس أمامنا 
سـوى أن نكـون سـلما لمـن سـالم أهـل البيـت A وحربـا لمـن حـارب 
أهـل البيـت A.. ولـن نبلـغ ذلـك بالتمنـي والتغنـي، بـل بالاتبـاع لنهـج 

الحسـين C وأهـل بيتـه.

َ
عَنَ اُللهِ آلَِ زِيادَ وََآلَِ مَرْوَان

َ
وََل

حـكام الجـور والـضلال ونبذة الكتـاب كمعاوية ويزيد وعبـد الملك بن 
مـروان وأبنائـه. : كان تعلـق الحسـين C بالقـرآن شـديدًا، يتلـوه في حلـه 
 C وترحالـه، ويجـادل ويحاجـج بـه أعـداءه، فمـثلا: لمـا وجد الحسـين
مـروان بـن الحكـم في طريقه ذات يـوم، فأراد منه مـروان أن يبايع يزيد، ولما 

1- لكي نكون مؤمنين حسينيّين: السيّد محمّد العلوي.
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كشـف له الإمام عن معايب يزيد، غضب مروان من كلام الحسـين ثم قال: 
والله لا تفارقنـي حتـى تبايـع ليزيـد صاغـرا، فإنكـم آل أبـي تـراب قـد ملئتـم 
شـحناء، وأشـربتم بغـض آل بني سـفيان، وحقيق عليهـم أن يبغضوكم،فقال 
الحسـين: إليـك عنـي فإنـك رجـس، وإني مـن أهل بيـت الطهارة، وقـد أنزل 
وََيُطَِّهَِرَِكَُـمْْ  الَّْبََيْْـتِِ  أََهَْـلَْ  الَّرِِجُْـسََ  عََنَكُُـمُْ  لَّيُِْذِْهَِـبَُ  اللَّهُُ  يُرِيِـدُُ  فينا:}إِنَُِمَْـا  الله 

تَُطِّْهَِيْـرًِا{ )الأحـزاب: 33(، فنكـس مـروان رأسـه ولم ينطـق ;))).
والتحـق الحسـين C بـقبر جـده K يبكـي، تمامـا كمـا فعـل أبـوه 
علـي بـن أبـي طالـب عندمـا هددتـه زعامة بطـون قريـش بالقتل إن لـم يبايع، 
فالتحـق بـقبر النبـي K يبكي ويتلو الآية الكريمـة: }قًَالََ ابَْـنََ أَُمََ إِنَِ الَّْقََوْمََ 
مََـعَُ  تَُجْْعَُلْْنَـِي  وََلاََّ  الأَعَْـدَُاء  بَـِيَ  تُُشْْـمِْتِْ  فَِلاََ  يَقَْتُُلُْونَُنَـِي  وََكََادُُوَاْ  اسْْـتَُضْْعَُفُْونُيِ 

الَّْقََـوْمَِ الَّظََّالَّمِِْيْـنََ{ )الأعـراف: 150) ))).
قـد أمـر يزيد بقتل الحسـين C إن لم يبايع وإشـارة مـروان بن الحكم 
 C إذا امتنـع عن البيعـة فخرج C علـى والـي المدينـة بقتـل الحسـين

بأهلـه وأخوتـه إلى مكة.
اتبـع عبيـد الله بـن زيـاد أسـلوب الترغيـب والترهيـب مـع أهـل الكوفـة، 
وأخـذ باعتقـال وإعـدام كبـار الزعمـاء المواليـن للحسـين C. : إن ابـن 
زيـاد لمـا ألقـى القبـض علـى سـفير الحسـين C إلـى أهـل الكوفـة، وهـو 
قيـس بـن مسـهر الصيـداوي، أمـره أن يشـرف علـى النـاس مـن شـرفة قصره 
ويلعـن الحسـين C ويعلـن للـملأ أنـه -حاشـاه- كـذاب وابـن كـذاب 
!.. فصعـد الصيـداوي إلـى حيـث أراد ابـن زيـاد، ثـم ألقـى علـى الجمـوع 
التـي جمعوهـا وحشـدوها نظـرة وابتسـامة ثـم صـاح: )أيهـا النـاس، إن هـذا 

1- أبعاد النهضة الحسينيّة: عبّاس الذهبي.

2- أبعاد النهضة الحسينيّة: عبّاس الذهبي.
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الحسـين بـن علـي خيـر خلـق الله أبـن فاطمـة بنـت رسـول الله، وأنـا رسـوله 
إليكـم فأجيبـوه، ثـم لعـن عبيـد الله بـن زيـاد وأبـاه، واسـتغفر لعلـي بـن أبـي 
طالـب C وصلـى عليـه، فأمـر بـه عبيـد الله بـن زيـاد أن يرمى بـه من فوق 

القصـر، فرمـوا بـه فتقطـع( رحمـة الله عليـه ;))).

ً
 قِاطِِبَْة

َ
ة مَي�

ُ
ي ا

عَنَ اُللهِ بَْنى�
َ
وََل

الإمـام الحسـين C لمـا سـار نحـو العـراق ونـزل بالثعلبيـة أتـاه رجل 
مـن الكوفـة  يكنـى أبـا هـرة الازدي، فسـلم عليـه ثـم قال: يـا ابن رسـول الله، 
مـا الـذي أخرجـك عـن حـرم الله وحـرم جـدك رسـول الله K... فقـال 
الحسـين C: : ويحـك يـا أباهـرة، إن بنـي أميـة أخـذوا مالـي فـصبرت، 
وشـتموا عرضـي فـصبرت، وطلبـوا دمـي فهربـت، وايـم الله لتقنلنـي الفئـة 

الباغيـة ;))).
َ

ة
َ
عَنَ اُللهِ ابْْنَ مَرْجَانَ

َ
وََل

لقـد زعـزع الحسـين C بخطبـه جيـش الكوفـة فقـد انحـاز إليـه منهم 
جمـع كثيـر: كالحـر بـن يزيـد الرياحـي، والانصارييـن: سـعد بـن الحـارث 
وأخيـه أبـي الحتـوف، وأبـي الشـعثاء الكنـدي، والحـرث بـن امـرئ القيـس 
الكنـدي، وبكـر بـن حـي بن تيم الله، وغيرهم وسـمع شـبث بـن ربعي -قائد 

الرجالـة- وهـو يلعـن ابـن مرجانة.
قـد : كان زيـد بـن أرقـم أحـد الحاضريـن في مجلـس عبيـد الله بـن زيـاد 
في الكوفـة لمـا أدخلـت عليـه السـبايا ورؤوس الشـهداء، فبكى لمـا رأى ابن 
زيـاد يضـرب بقضيـب في يـده ثنايـا الإمـام الحسـين C ولمـا زجـره ابـن 

1- المصدر السابق.
2- أبعاد النهضة الحسينيّة: عبّاس الذهبي.
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زيـاد لبكائـه وهـدده، قـال: أنتـم -يا معشـر العـرب- العبيد بعد اليـوم، قتلتم 
ابـن فاطمـة، وأمرتـم ابـن مرجانـة، فهو يقتـل خياركم، ويسـتعبد أشـراركم، 

فرضيتـم بالـذل، فبعـدا لمـن رضـي بالـذل ;))).

مَُرَ بْْنَ سَُعْد
ُ
عَنَ اُللهِ عَ

َ
وََل

 C وروى سـالم بـن أبـي حفصـة قـال: قـال عمـر بـن سـعد للحسـين
لـه  فقـال  أقتلـك،  أني  يزعمـون  سـفهاء،  ناسـا  قبلنـا  إن  الله،  عبـد  أبـا  يـا   :
الحسـين C: : إنهم ليسـوا بسـفهاء ولكنهم حلماء ;. ضمن هذا السـياق 
تحقـق مـا أخبر بـه الإمام C عمر بن سـعد بتبدّد آمالـه بملك الري، ودنو 
نهايتـه المخزيـة، وكان الإمـام C قـد قـال لـه قبـل بـدأ القتـال: : يـا عمـر، 
أنـت تقتلنـي وتزعـم أن يوليك الدعي ابن الدعـي بلاد الري وجرجان، والله 
لا تهنـأ بذلـك أبـدا، عهـد معهـود، فاصنـع مـا أنـت صانـع، فانـك لا تفـرح 
يترامـاه  قـد نصـب،  برأسـك علـى قصبـة  آخـرة، ولـكأني  بدنيـا ولا  بعـدي 

الصبيـان بالكوفـة ويتخدونـه غرضًـا بينهـم ;))).
واجـه  عندمـا  سـعد  ابـن  عنـد  ذروتهـا  الصلافـة  بلغـت  فقـد  وبذلـك 
تحذيـرات الإمام C الصادقة بالسـخرية والاسـتهزاء. روي أن الحسـين 
بـن علـي C قـال لعمـر بـن سـعد: : إن ممـا يقـر لعينـي أنـك لا تـأكل مـن 
بـرّ العـراق بعـدي إلا قلـيلاً، فقال مسـتهزئًا: يا أبا عبد الله، في الشـعير خلف، 

فـكان كمـا قـال، لـم يصـل إلـى الـرّي، وقتلـه المختـار ;))).
 ولعـل أبلـغ تعنيـف صـدر عن الإمـام C بحق هذا الشـقي هـو عندما
إلـى السـماء  C بفلـذة كبـده علـي الأكبر، عنـد ذلـك اتجـه C فجـع

1- المصدر السابق.
2- أبعاد النهضة الحسينيّة: عبّاس الذهبي.

3- المصدر السابق.
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بقلـب مفجـوع، والدمـوع تترقـرق علـى لحيتـه الشـريفة، وقـال: : قطـع الله 
بـارك لـك في أمـرك، وسـلط الله عليـك مـن يذبحـك علـى  رحمـك، ولا  
 K فراشـك، كمـا قطعـت رحمـي، ولـم تحفـظ قرابتـي مـن رسـول الله
ودارت الأيـام دورتهـا وإذا بابـن سـعد قـد  ذُبـح علـى فراشـه -كمـا أخبر 
 C الإمـام- علـي يـد المختـار الثقفـي الـذي اقتـصّ مـن  قتلـة الحسـين

.))( !وشـوهد الأطفـال وهـم يعبثـون برأسـه ويتخذونـه غرضًـا  بينهـم
: إن عمـر بـن سـعد تقدم نحو معسـكر الحسـين C ووضع سـهما في 
كبـد قوسـه ورمـى به وقال: )اشـهدوا لي عنـد الأمير، أني أول مـن رمى(. ثم 
رمـى أصحابـه، وأقبلـت السـهام مـن القـوم نحـو معسـكر أبـي عبـد الله كأنها 
القطـر، فلـم يبـق مـن أصحـاب الحسـين أحـد إلا أصابه مـن سـهامهم، فقال 
الحسـين لهـم: )قومـوا رحمكـم الله إلـى المـوت الـذي لا بـد منـه، فـإن هذه 

السـهام رسـل القوم إليكـم( ;))).

ً
را ْ عَنَ اُللهِ شِمْ�ِ

َ
وََل

لقد عرض الإمام الحسـين C شـفاعة جده رسـول الله K لشـمرا 
إن تـرك قتلـه لكـن المتربـي في أحضان بني أمية أسـتحب العمى على الهدى 
 C قـال الإمـام لـه اكشـف لـي عـن ثمالـك فكشـف لـه فتبسـم الحسـين
حيـن حصـل لـه صـدق مواصفـات رسـول الله K بالـذي يلغ بدمـاء أهل 

. بيته
والأمـر الآخـر هنـا الـذي يثيـر الاسـتغراب والدهشـة، ويكشـف النقاب 
عـن حقيقـة اطلاع الحسـين C علـى معالـم الغيـب أنـه كشـف في حياتـه 

1- المصدر السابق.
2- لكي نكون مؤمنين حسينيّين: السيّد محمّد العلوي.
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ملامـح ومواصفـات قاتلـه، فعـن محمـد بـن عمـرو بـن حسـين، قـال: )كنـا 
مـع الحسـين بنهـر كـربلاء فنظـر إلـى شـمر بـن الجوشـن، فقـال: صـدق الله 
ورسـوله! قـال رسـول الله K كأني أنظـر إلى كلـب أبقع يلـغ في دماء أهل 

بيتـي، وكان شـمر أبرصًـا))).
من كلام للسيد علي الخامنئي أو مضمون كلامه دام ظله:

: إننا نلعن شمرًا حتى نقتلع جذور من يقتفي أثره ويسير على نهجه ;.

َ
 لِقِتالِكَ

ْ
بََت

�
ـق

َ � َ  وََتِبِ�
ْ

مَُت َ
�
ْ
لْجَ

َ
 وََا

ْ
جََت سْْرََ

َ
 ا

ً
ة م�

ُ
عَنَ اُللهِ ا

َ
وََل

 إن أمـة الفاسـدين والمنافقيـن أتباع يزيد بن معاوية وضعت اسـتعدادتها 
فالإمـام  بمكـة  كونـه  منـذ   C الحسـين لقتـال  وتحركـت  وأدواتهـا 
الحسـين C بلغـه أن يزيـد بـن معاويـة أرسـل إليـه مـن يغتالـه ولـو كان 
متعلقًـا بأسـتار الكعبـة فخـرج C مـن مكـة في اليـوم الثامـن من شـهر ذي 
الحجـة -يـوم الترويـة- سـنة 60 هــ بعد أن خطـب فيها معلنـا دعوته ودخل 
العـراق في طريقـه إلـى الكوفـة ولازمـه مبعـوث ابـن زيـاد -الحـر بـن يزيـد 
الرياحـي- حتـى أورده كـربلاء. وصـل كـربلاء في اليـوم الثـاني مـن المحـرم 
سـنة 61 هجريـة. ومـا إن حـط رحلـه بكـربلاء حتـى أخـذت جيـوش ابـن 
ثلاثـون  بلغـت  والمنافقين-تتلاحـق حتـى  الفاسـدين  زيـاد -التابعـة لأمـة 
ألـف فبعـد أن صـف ابـن سـعد أصحابـه للحـرب دعـا الحسـين C يـوم 
عاشـوراء براحلتـه فركبهـا ونـادى بصـوت عـال يسـمعه جلهـم فقـال ممـا 
قالـه: أنشـدكم الله هـل تعلمـون أن عليـا كان أول القـوم إسلامًـا وأعلمهـم 

1- أبعاد النهضة الحسينيّة: عبّاس الذهبي.



  إيحاءات من زيارة عاشوراء |   9) 

علمًـا وأعظمهـم حلمـا وأنـه ولـي كل مؤمـن ومؤمنـة؟ قالـوا: اللهـم نعـم. 
قـال: فبـم تسـتحلون دمـي؟))) 

وأبـي الذائـد عـن الحـوض يـذود عنـه رجـالًا كمـا يـذاد البعيـر الصـادر 
عـن المـاء. قالـوا: قـد علمنـا ذلـك ونحـن غيـر تاركيـك حتى تـذوق الموت 

. عطشا
فقال C: تبًا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين اسـتصرختمونا والهين 
فأصرخناكم موجفين سـللتم علينا سـيفا لنا في إيمانكم وحششـتم علينا نارا 
اقتـد حناهـا علـى عدونـا وعدوكـم فأصبحتـم البـا لأعدائكم علـى أوليائكم 
بغيـر عـدل أفشـوه فيكـم ولا أمـل أصبـح لكـم فيهـم فـهلا لكـم الـويلات 
تركتمونـا والسـيف مشـيم والجـأش طامـن والـرأي لمـا يسـتحصف ولكـن 
اسـرعتم إليهـا كطيـرة الدبـا وتداعيتـم إليهـا كتهافـت الفراش ثـم نقضتموها 
فسـحقًا لكـم يـا عبيـد الأمة وشـذاذ الأحزاب ونبـذة الكتاب ومحـرفي الكلم 
وعصبـة الإثـم ونفثـة الشـيطان ومطفئـي السـنن ويحكـم أهـؤلاء تعضـدون 

وعنا تتخاذلـون! ))).

مّّيي
ُ
 وََا

َ� ْ ئْتُ�
َ
ي ا ني�

َ
بِا

نحـن نقـرأ بدعـاء الندبة : أين ابـن النبي المصطفى وابـن علي المرتضى 
 وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسـي لك الوقاء
والحمـى ; أنـت يـا أبـا عبـد الله تعـادل أبـي وأمـي بـل لـك أعلـى مـن ذلـك 

.أعلـى مـن درجـة الأبـوة والأمومـة

1- أئمّتنا: علي محمّد علي دخيل: الجزء الأوّل.

2- أئمّتنا: علي محمّد علي دخيل، الجزء الأوّل.
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َ
ي بِكَ مَْ مُصاني�

ُ
ظُ

َ
 عَ

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

إن مصابنـا بالحسـين C عظيـم ذلـك أن الحسـين C هـو ريحانـة 
رسـول الله ومـا إقامـة مآتـم العـزاء كل عـام بـل كل أسـبوع متمـثلاً بمجالـس 
العـزاء الأسـبوعية مجالـس تعزية أبي عبد الله الحسـين C إلا دليلاً على 

.C عظـم المصـاب والمصيبة فالحسـين
)هو C إمام مفترض الطاعة وما أصابه يوم عاشوراء ظلم عظيم(.

: وعظمـة واقعـة الطـف التـي يـعبر عنهـا أئمتنـا عليهـم أفضـل الـصلاة 
والـسلام بقولهـم الرائـع )لا يـوم كيومـك يـا أبـا عبـد الله(. و )لا يـوم كيـوم 

.(((; الحسـين( 
وإننـا نسـمع أيضًـا لا يذبـح الكبـش حتـى يـروى مـن ظمـأ ويذبـح ابـن 
رسـول الله  عطشـانًا. ومـا أصـاب الحسـين C مـن جراحـات كثيـرة هـي 

تدمـي قلوبنـا في الواقـع.

 مَعَِ اِمامُ 
َ

َ ثارِكَ
�
َ

لَّتْ
َ

ي طِ
نى�
َ
قِ

ُ
 يَرْز

ْ
ن

َ
ي ا

رَمَنى�
ْ
كْ
َ
 وََا

َ
رَمَُ مَقامَكَ

ْ
ي َكْ

� �
 اَللهِ الَّذ

ُ
لِ

َ
سُْأَ

َ
ا
َ
ف

هِِ وََآلِِهِِ ْ
�
َ

 اُللهِ عَلَيْ
�

د صَِلي مُ� َ تِ مُحَُ
ْ
لِ بَْي

ْ
ه

َ
صُور مِنْ ا

ْ
مَنِ

ثار الحسين C دفاعًا عن حق الله فأكرمه الله بالشهادة في سبيله))). 
إن الله أكرمنـا بالحسـين C ذلـك لأن : الحسـين C رحمـة الرب 

المهـداة إلـى خلقـه. وشـفيع الخلق المشـفع إلى ربهـم ;))).
مـا مـن أمـة تقتـدي بالحسـين إلا وتنتصـر به علـى أعدائهـا. وذلك بعض 

مـا عـوض الله بـه الحسـين C جـزاء مـا قدمه في سـبيل ربه.
1- تراث عاشوراء الرفض والإيمان: السيّد محمّد تقي المدرسي.

2- عن الحسين والعبّاس وعن زينب: السيّد هادي المدرسي.
3- المصدر السابق.
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 f الحجـة  ترتبـط قضيتـه بقضيـة الإمـام   C الحسـين : إن الإمـام 
حينمـا يـأتي فيقتـل دراري قتلـة الإمـام الحسـين C يقولـون لـه لـو كان 
ابـن رسـول الله لمـا فعـل لـكان في قلبـه رحمـة فيجيبهـم الإمـام الحجـة )يـا 
لثـارات الحسـين( فرأسًـا ينطلقـون وتبعـث فيهـم الروحيـة مـن جديـد ;))). 
اللهـم ارزقنـا الثـأر للإمـام الحسـين C أبـا الأحرار مـع إمامنـا الحجة بن 

.fالمهـدي الحسـن 

خَِرَةِ 
ْ
ا وََالاَ �

ْ تِبِ�
ّ

ي الَّذ ِ
�

هِِ الَسَّلامُُ فِي ْ
�
َ

ِ عَلَيْ
� ْ
سََينَ� ُ  بِالْجَْ

ً
 وََجَيِّها

َ
كَ

َ
د

ْ
ي عَِنِ

نى�
ْ
ـهُمّْ اجَْعَلْ

ّ
للْ

َ
ا

نحـن نقـرأ بدعـاء التوسـل يـا وجيهًـا عنـد الله اشـفع لنـا عنـد الله. وجيهًـا 
هـو صاحـب الوجاهـة والمكانـة المرموقـة والمقـام الرفيـع الموصـل لمقام 
الشـفاعة. يـا رب أجعلنـي عنـدك صاحـب وجاهـة ومكانة مرموقـة وذا مقام 
رفيـع كمقـام الأتقيـاء مـن خلال تعلقـي بالحسـين C في الدنيـا أطلـب 
منـك يـا رب أن تصـل بـي لهـذه الدرجـة كمـا أطلـب منـك كذلـك أن تصـل 

بـي لهـذه الدرجـة ولهـذا المسـتوى بالـدار الآخـرة.

�َ وََاِلَى  مِنِينَ�
ْ

مُُؤْ
ْ
ِ ال ميرِ�

َ
بُ اِلَى اِللهِ وََ اِلَى رَسُُولِِهِِ وََاِلَى ا ر�

َ
ق
َ
تُ
َ
ي ا

ّ �
بْْدِاِللهِ اِني

َ
با عَ

َ
يا ا

 
َ

كَ
َ
صَبََ ل

َ
 وََنَ

َ َ
لِك

َ
نْ قِاتُ اءَةِ )مِمُ�

َ
يرِ�
ْ
 وََبَِال

َ
ُوالاَتُِكَ

 بِمُ�ِ
َ

كَ ْ
�
َ

سََنِ وََاِلث َ  الْجَْ
َ

 وََاِلَى
َ

فاطِِمَُة

رْبَ  َ الْجَْ

في رسـول الله تجـد تفسـيرًا للحـق وفي علي تجد تفسـيرًا لرسـول الله وفي 
فاطمـة تجـد تفسـيرًا لعلـي وفي الحسـن تجـد تفسـيرًا لفاطمـة وفي الحسـين 

تجـد تفسـيرًا للحسـين ولفاطمـة ولعلـي ولرسـول الله وللحـق جميعًـا))).

1- مقطع للشيخ حسن البحراني خلال حوار كان معه عن المنبر الحسيني بإذاعة طهران.
2- عن الحسين والعبّاس وعن زينب: السيّد هادي المدرسي.
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َ
ُوالاَتُِكَ

بِمُ�ِ

 بالارتبـاط الفكـري والسـلوكي بـك ذلـك الارتبـاط الذي يشـتد ويقوى 
والمعنـوي  والسـلوكي  الفكـري  بالجانـب  لـك  واتباعـي  يـوم  بعـد  يومًـا 
الروحـي في المنهـج والطريـق. والذي يُعد بمثابة تقرب لله ولرسـوله ولعلي 

ولفاطمـة وللحسـن وإليـك يـا أبـا عبـد الله.
الأمـة  وأعـداء  وأوليـاءه  ورسـوله  الله  لأعـداء  المقاطعـة  )البراءة( 

إليهـم. الركـون  وعـدم  أوامرهـم  ورفـض  الإسلاميـة 

رْبَ  َ  الْجَْ
َ

كَ
َ
صَبََ ل

َ
 وََنَ

َ َ
لِك

َ
نْ قِاتُ اءَةِ مِمُ�

َ
يرِ�
ْ
 وََبَِال

بمقاطعـة أعـداءك قاتليـك يزيد وعمر بن سـعد وابن زياد وشـمر بن ذي 
الجوشـن وجيوشـهم المحاربـة لـك الواصـل تعدادها ثلاثـون ألف ورفض 

أوامرهـم وعدم الركـون إليهم.

مْْ 
ُ
كُ ْ

�
َ

وْرِ عَلَيْ َ
�
ْ
مِْ وََالْجَ

ْ
لْ

ّ
سُاسََ الظُ

َ
سَُسَّّ ا

َ
نْ ا اءَةِ مِمُ�

َ
يرِ�
ْ
وََبَِال

بمقاطعـة قريـش التـي أسسـت أسـاس الظلـم والجـور عليـك يـا رسـول 
الله ورفـض أوامرهـا وعـدم الركـون لهـذه القبيلـة.

: لقـد فقـدت زعامـة قريـش رشـدها واسـتخفت بطـون قريـش واتخذوا 
التالية: التدابيـر 

.K 1- محاولة قتل الرسول
2- الطعن بالرسول وبالقرآن الكريم.

3- تخصيـص فرقـة لتسـتهزئ بالرسـول K منهـم: الوليـد بـن المغيـرة 
والـد خالـد بـن الوليد.
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الرسـول K وأتباعـه  الجيـوش وحاربـت  4- وأخيـرا جيشـت قريـش 
كمـا فعلـت يـوم بـدر وأحـد والخنـدق ;))).

بمقاطعـة مـن أسـس أسـاس الظلـم والجـور عليـك يـا أميـر المؤمنيـن 
ونهبـوا منـك خلافة الرسـول K، وكذلك الذين وقفوا ضـدك بالغزوات 
التـي خضتهـا وكذلـك الـذي سـفك دمـك وأنـت في محـراب العبـادة كل 

هـؤلاء أقاطعهـم وأرفـض أوامرهـم  ولا أركـن لهـم.
بمقاطعـة مـن أسـس الظلـم والجـور عليك يـا فاطمة. كاد حبـل الود بين 
السـلطة وبيـن الـعترة الطاهـرة أن ينقطـع نهائيًـا عندمـا همّـوا بإحـراق بيـت 
فاطمـة. خاطبتهـم فاطمة الزهـراء D قائلةً لهـم: : أرأيتكما إن حدثتكما 
حديثًـا عـن رسـول الله تعرفانـه وتفـعلان بـه؟ قـالا نعـم فقالت نشـدتكما الله 
ألـم تسـمعا رسـول الله يقـول رضـا فاطمـة مـن رضـاي وسـخط فاطمـة مـن 
سـخطي، فمـن أحـب فاطمـة ابنتـي فقـد أحبنـي ومـن أرضـى فاطمـة فقـد 
أرضـاني مـن أسـخط فاطمـة فقـد أسـخطني. قـالا نعـم سـمعناه مـن رسـول 

الله.
ومـا  أسـخطتماني  أنكمـا  وملائكتـه  الله  أشـهد  فـأني  الزهـراء:  قالـت 
أرضيتمـاني ولئـن لقيـت النبـي لأشـكونكما إليـه ;))). إننـي أعلـن مقاطعتـي 
 D وكذلـك المجـرم الـذي آذى فاطمـة ،D لأعـداء فاطمـة الزهـراء

بالبـاب وأرفـض أوامرهـم ولا أركـن لهـم.
أيهـا  يـا  الظلـم والجـور عليـك  الـذي أسـس أسـاس  بمقاطعـة معاويـة 
الإمـام الحسـن المجتبـى ورفـض أوامـره وعدم الركـون إليه. عندمـا يتأدلج 
أبـي  بـن  معاويـة  فـإن  الشـخصية  النزعـات  بمفاهيـم  السياسـي  الخطـاب 

1- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.

2- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.
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الشـريرة محـركًا في  ونوايـاه  الدفينـة  أطماعـه  يقـف مسـتجمعًا كل  سـفيان 
الأمـة طاحونـة الانحـراف تاركًا للفسـاد أن يأخذ مأخذه فـوق القانون.. وفي 

دولـة معاويـة يحاكـم القانـون بتهمـة التآمـر علـى السـلطة.
معاويـة حاكـمٌ مـن الطـراز الانقلابـي البشـع يومهـا مـا تمالـك نفسـه وما 
طـاق أن يـصبر كثيـرًا فأعلنهـا مدويـة في خطـاب لا يحتمـل التأويـل: لله والله 
: وإني مـا قاتلتكـم لتصلـوا ولتصومـوا ولتحجّوا ولا لتزكـوا ولكني قاتلتكم 
لأتأمـر عليكـم وقـد أعطـاني الله ذلـك وأنتم له كارهـون ألا وإني كنـت منيتُ 

الحسـن وأعطيتـه أشـياء جميعهـا  تحـت قدمـي ;))) لا أفي بشـيء منه لله.
بمقاطعـة يزيـد بـن معاويـة الذي أسـس أسـاس الظلـم والجـور عليك يا 
أبـا عبـد الله ومقاطعتـه ورفـض أوامـره وعـدم الركـون إليـه في ظهـر العاشـر 
وبعـد أن قتـل جميـع الأنصار وجميع رجالات من المحرم سـنة 61 هـ أهل 
البيـت وأُثخـن الإمـام الحسـين C بالجراحـات البليغـة صـاح بصـوت 
عـال: يـا أمـة السـوء. بئسـما خلفتـم محمـدًا K في عترتـه. أمـا إنكـم لا 
تقتلـون رجلاً بعـدي فتهابـون قتلـه بـل يهون عليكـم ذلك عند قتلكـم إياي.

وأيـم الله لأرجـو أن يكرمنـي الله بالشـهادة ثـم ينتقـم لـي منكـم من حيث 
تشعرون. لا 

وسـقط الحسـين C علـى بوغـاء كـربلاء وهـو مرمـلٌ بالدمـاء مثخـنٌ 
الـدم  بالجراحـات مهمـومٌ لمـا يجـري بعـده علـى عيالـه ونسـاءه. وتدفـق 
بغـزارة واصطبغـت الأرض بالدمـاء الزكيـة من نحر الحسـين C ونحور 
أنصـار الحسـين C وأهـل بيتـه رضـوان الله عليهـم. لقـد قتلـوا جميعًـا 
حتـى آخـر طفـل منهم بعـد أن صمدوا صمـود الجبال الراسـيات أمام جيش 

1- أئمّتنا: عي محمّد علي دخيل، الجزء الأوّل.
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كان يـملأ الصحـراء ظلمًـا وطغيانًـا ويحمـل الإنسـانية شـتى أنـواع الفسـاد 
والعـدوان.

وظـن يزيـد وابـن زيـاد وابـن سـعد وشـمر -وكل الظلمـة حتـى يومنـا 
هـذا- أن السـيف قـد انتصـر علـى الـدم وإذا بالفجـر يكشـف تلـك الحقيقـة 

الـكبرى: ومتـى انتصـر السـيف علـى الـدم؟))).

هِِ  ْ
�
َ

 وََبَْنى� عَلَيْ
َ

سُاسََ ذلِكَ
َ
سَُسَّّ ا

َ
نْ ا  اِللهِ وََاِلَى رَسُُولِِهِِ مِمُ�

َ
 اِلَى

ُ
بْْرَأَ

َ
 وََا

 
ُ� ْ مْْ، بَْرِئْتُ�

ُ
ياعِكُ

ْ
شْ

َ
مْْ وََعلي ا

ُ
كُ ْ

�
َ

مُِهِِ وََجََوْرِهِِ عَلَيْ
ْ
لْ

ُ
ي ظُ ِ

�
 وََجََرى فِي

ُ
هِ

َ
يانَ ْ� ُ

تِبِ�

هُمْْ
ْ
مْْ مِنِ

ُ
كُ ْ

�
َ

 اِللهِ وََاِلث
َ

اِلَى

إن مقاطعتـي لقريـش ورفـض أوامرها والابتعاد عن سـلوكها هو خالصًا 
لله ولرسـوله أريـد منـه القربـى مـن الله ذلك أن قريش أسسـت أسـاس الظلم 
والجـور علـى رسـول الله وامتـدت وتمـادت بظلمهـا وجورهـا على رسـول 

الله وأتباعـه كياسـر وعمار وبلال.
إني أرفـض هـذه الضغمـة الظالمـة وأباينهـا بأعمالـي وأمـوري كل ذلـك 

خالصًـا لله ولـك يـا رسـول الله مـن هـذه الفئـة الضالّـة.
إن مقاطعتـي لناهبـي الخلافـة منـك يـا أميـر المؤمنيـن وكذلـك الذيـن 
عـن  والابتعـاد  أوامرهـم  ورفـض  خضتهـا  التـي  بالغـزوات  ضـدك  وقفـوا 
سـلوكهم إنمـا هـو خالصًـا لله ولرسـوله وللحـق أهدف منـه القـرب والقرابة 
من الله ورسـوله ذلك أن ابن أبي قحافة وأتباعه وكذلك الذين وقفوا ضدك 
بالغـزوات التـي خضتهـا قـد أسسـوا الظلـم والجـور عليك وتمـادوا لجانب 
هـذا الظلـم سـنيين والـذي يعـتبر ظلم وجـور عليك يـا أميـر المؤمنين وعلى 

1- ملحق مجلّة العمل الإسلامي، محرّم 1428 هـ.
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أتباعـك مـن المسـلمين الذيـن وقفـوا معـك بالغـزوات التي خضتهـا كغزوة 
حنيـن وغيرهـا إني أرفض هـذه الجماعة الظالمـة وأباينهـا بأعمالي وأموري 

كل ذلـك خالصًـا لله ولـك يـا أميـر المؤمنيـن مـن هـذه الجماعـة الضالة.
 إن مقاطعتـي للذيـن أسـخطى فاطمـة وهـم ابـن أبـي قحافـة وأتباعـه، 
وكذلـك الـذي ظلمهـا عنـد البـاب ومقاطعتهـم ورفـض أوامرهـم إنمـا هـو 
خالصًـا لله ولرسـوله أريـد منـه القربـى مـن الله لأن فاطمـة D مـن آذاهـا 
فقـد آذى أبيهـا رسـول الله ومـن آذى رسـول الله فقـد آذى الله )عـز وجـل( 
إننـي أرفـض ابـن أبـي قحافـة وأتباعـه الظلمـة وأباينهـم بأعمالـي وأمـوري 

.D وكذلـك أرفـض الذيـن هاجمـوا بيـت فاطمـة الزهـراء
فاطمـة  استشـهاد  أن  يـروى  الحجـاب:  علـى  حفاظًـا  الاستشـهاد   :
 C علـي وولايـة  إمامـة  عـن  دفاعهـا  بسـبب  كان   D الزهـراء
ومحافظتهـا علـى الحجـاب. ففـي اليـوم الـذي هاجـم أعـداء الولايـة بيتهـا 
عليهـا  البـاب  ضغطـوا  لكنهـم  أجنبـي  يراهـا  لا  كـي  البـاب  خلـف  لاذت 
ممـا أدى إلـى استشـهادها ;))) وإسـقاط جنينهـا الـذي هـو أحـد أتباعهـا ذاك 

محسـنا. المسـمى 
إني مقاطـع ورافـض هـذه الفئـة الضالـة كابن أبـي قحافة وأتباعـه وأعداء 
الولايـة الذيـن هاجمـوا بيـت فاطمـة وأباينهـم بأعمالـي وأمـوري كل ذلـك 

.K خالصًـا لله ولـك أيتهـا الزهـراء البتـول لأنـك بضعـة المصطفـى
 إن مقاطعتـي لمعاويـة بـن أبـي سـفيان ورفـض أوامـره والابتعـاد عـن 
سـلوكه هـو خالصًـا لله ولرسـوله K أريـد منـه القـرب مـن الله ذلـك أن 
معاويـة قد أسـس أسـاس الظلـم والجور علـى الإمام الحسـن C بعد أن 
وضـع كل بنـود الصلـح التـي بينـه وبيـن الإمـام الحسـن C تحـت قدمـه 

1- لؤلؤة العفاف: محمود أكبري.
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ووصـل بتماديـه بظلمه للإمـام C لقتله )سلام الله عليـه( عن طريق دس 
السـم إليـه عبر زوجتـه جعـدة بنت الأشـعث حتـى أتباع الإمـام C الذين 
كانوا يمثلون القوى العسـكرية للإمام السـبط قد اسـتعمل معاوية الرشـاوى 
والوعـود وجميـع السـبل البعيـدة عـن الديـن والكرامـة لتفتيـت هـذه القـوى 

حتـى التحـق بـه بعـض القـادة والوجوه.
إننـي أرفـض الفئـة الضالـة المضلـة المتمثلـة بمعاويـة وأعوانـه وأباينهم 
بأعمالـي وأمـوري كل ذلـك خالصًـا لله ولـك أيهـا الإمـام الحسـن المجتبـى 

المظلـوم عليـك التحيـة والسلام.
إن مقاطعتـي ليزيـد بـن معاويـة ورفض أوامـره والابتعاد عن سـلوكه هو 
خالصًـا لله ولرسـوله ذلـك لأن يزيد هو عدو الله ورسـوله وألـذ أعداء الإمام 
الحسـين C وأريـد القربـى مـن الله )عـز وجـل( عبر مقاطعتـي ليزيـد بـن 
معاويـة ورفـض أوامـره المخالفـة لكتـاب الله والابتعـاد عـن سـلوكه الـذي 
يمثـل ابتعـاد عـن الإسلام فيزيد بن معاوية قد أسـس أسـاس الظلـم والجور 
علـى الإمـام الحسـين C الـذي بلغـه أن يزيـد بـن معاويـة أرسـل إليـه من 

يغتالـه ولـو كان متعلقًـا بأسـتار الكعبة.
حتـى   C الحسـين الإمـام  علـى  وجـوره  ظلمـه  في  يزيـد  وتمـادى 
كـون هـو وأعوانـه جيـوش تتلاحـق حتـى بلغـت ثلاثـون ألفًـا قاتلـت الإمـام 
الحسـين C وأتباعـه النيـف وسـبعين في معركة الكرامة والفـداء بكربلاء 

يـوم العاشـر مـن محـرم سـنة 61 هــ.
إنني أقاطع يزيد وأعــــوانه وأرفض أوامرهم وأباينهم بأعمالي وأموري 
وأهـدف مـن هـذه المقاطعـة ليزيـد وأعوانه والرفـض لأوامرهـم القربى من 

.C الله والتقرب لله وللإمام الحسـين
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1- كيف نعرف الفرد الموالي وما هي صفاته.
2- مـا هـي المقومـات التـي تجعـل المجتمـع وهيئاتـه التي تعيـش في مكان 
واحـد مـن أهـل الولايـة ومتـى يفقـد هـذه الولايـة أي مـا هـي شـروط 
للولايـة وفي أي  المفهـوم الإسلامـي  المتولـي علـى ضـوء  المجتمـع 

الشـروط الموضوعيـة يفقـد المجتمـع هـذه الولايـة))).
3- هـل تنتهـي مسـؤولية الإنسـان عن لزوم خلـق المجتمـع الموالي عندما 

يتولـى هو...
4- لـو كان ثمـة إنسـان مـوالٍ علـى المسـتوى الفـردي وهـو يعيـش في كنف 
مجتمـع غيـر مـوالٍ وهـو لا يشـعر بأيـة مسـؤولية تجـاه هـذا المجتمـع، 

هـل يضر عـدم إحساسـه بالمسـؤولية بولايتـه؟))).
هـل أن عـدم شـعوره بمسـؤولية خلـق المجتمـع الموالـي ينقـص مـن 
مـن  اثنتيـن  أو  أطـرح عليكـم واحـدة  وأنـا  الفـردي  ولايتـه علـى مسـتواها 
الولايـة  معنـى  عمـق  سـتدركون  البحـث  يكتمـل  وعندمـا  المسـائل  هـذه 
وسـموه وانسـجامه مـع مـدركات العقـل وكيـف لا تتضـاد مـدركات العقـل 
مـع معنـى الولايـة المفسـر قرآنيًـا وسـنةً ولنقـارن هـذا المعنـى مـع المعنـى 
المضـاد الـذي يجعـل الإنسـان كسـولًا قاعـدًا يأنـس بالراحـة والخمول ولا 
يأخـذ الأمـور مأخـذ الجـد وسـوف تسـتنتجون مـن هـذه المقايسـة أيـن تبدأ 
الفـوارق وأيـن تنتهـي ويتصـور البعـض أن التولـي لا يعنـي أكثـر مـن إبـراز 
التعظيـم والاحترام لأهـل البيـت عندمـا يذكـرون كأن نقـول A والمودة 
والحـب القلبـي لهـم وطبيعي أن حب أهـل البيت فريضـة إسلامية وواجب 
أن  بالإعظـام والإجلال كمـا  البيـت  أهـل  يذكـر  أن  الواجبـات  أكيـد ومـن 

1- الإمامة والولاية في الإسلام: السيّد علي الخامنئي.
2- الإمامة والولاية في الإسلام: السيّد علي الخامنئي.المصدر السابق.
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إقامـة مجالـس الوعـظ والتبليغ باسـمهم أمر عظيم الفائـدة وفي ذلك دروس 
عاليـة يسـتلهمها الإنسـان من سـيرتهم وحياتهـم في وجهيها المبكي والمسـر 
ومطلوب من المسـلمين إقامة العزاء عليهم ومجالس السـرور لهم والبكاء 
الولايـة  هـي  ليسـت  الأمـور  هـذه  ولكـن  ومصيباتهـم))).  مظالمهـم  علـى 
فالولايـة أعظـم مـن هـذه الأمـور ويكـون قـد قـام بعمـل صالـح مـن شـارك 
في مجلـس سـيد الشـهداء الإمام الحسـين C وسـالت دموعـه حزنًا على 
مقتلـه ومصابـه ولكـن هـذا ليـس وحـده دليـل الولايـة. إذ ليس كافيًـا لتحقق 
الولايـة أن يبكـي الإنسـان وعلينـا جميعًـا أن ندقـق في معنى الولايـة ويتحتم 
ذلـك علـى مـن أثرت علـى أذهانهم بعض الأيـادي المغرضـة منحرفة كانت 
أو عميلـة حيـث صـورت لهـم أن هناك من يخالف في مسـألة الحزن والبكاء 
لمصـاب سـيد الشـهداء وهـا نحن نقـول ليس هناك من يخالـف في ذلك لأن 
البـكاء علـى مصـاب الحسـين بإمكانـه ضمـن بعـض الظـروف الموضوعيـة 
أن ينقـذ أمـة بكاملهـا وقـد حدث ذلـك للتوابين الذيـن ذهبوا إلـى قبر الإمام 
الحسـين بـن علـي C وجلسـوا يبكـون عنـد قبره يومًـا أو يوميـن أو أكثـر 
وكان نتيجـة هـذا النحيـب وتلـك الدمـوع والـعبرات أن عقـدوا بينهـم ميثاقًا 
وعهـدًا علـى الذهـاب إلى ميـدان القتال والمواجهة المسـلحة مـع الظالمين 
حتـى الشـهادة هـذا هـو البـكاء علـى الإمـام الحسـين C وهـل يخالـف 
أحـد في عطـاء هـذا البـكاء وتأثيراتـه الفعالـة وليـس هنـاك مـن يخالـف في 
لـزوم الإجلال والإعظـام عنـد مـا يذكر الحسـين بن أميـر المؤمنين وكل من 
يعـرف الأئمـة A يجـزم بلـزوم ذكرهـم بـكل إكبـار وإجلال لأن ميـراث 
أهـل البيـت هو الشـهادة وأعز ذكرياتهـم الفداء والتضحية في سـبيل الله وكل 

وجودهـم خالـص لله علـى الإنسـان أن يذكـر أهـل النبـي بـكل إكبـار))).

1- المصدر السابق.
2- الإمامة والولاية في الإسلام: السيّد علي الخامنئي.
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وليـس لهـذا الأمـر ارتبـاط بالتشـيع ولا بمـا يناقـض التشـيع. فـإن مـن 
المؤكـد أن أوروبـا وأمريـكا وكل الأقطـار الكافـرة حيـن تطلـع علـى حيـاة 
بشـخصية  الإعجـاب  مظاهـر  فسـنجد  وشـخصيته  طالـب  أبـي  بـن  علـي 
علـي وأعمالـه الكبيـرة التـي أنجزهـا في حياتـه باديـة في أقوالهـم وأفعالهـم 
وسـيظهرون الاحترام والإجلال والتعظيـم لعلـي C حيـن يذكـر اسـمه 
ذاكرتهـم  في  علـي  اسـم  وسـيبقى  وافتخـار  باعتـزاز  اسـمه  سـيذكرون  بـل 

والاعتـزاز))). للفخـر  مثـارًا  محفوظًـا 
فليـس الأمـر إذن خاصًـا بالشـيعة وهـل تتصـور بعـد هـذا أن الولايـة لا 
تعنـي أكثـر من هذا نعـم الإعظام والإكبار للأئمة من شـعب الولاية وجانب 
مهـم وخطيـر مـن جوانبهـا يسـوق أهلهـا إلـى الجنـة ولكنـه ليـس كل معنـى 
الولايـة وحقيقتهـا وعلـى هـذا يكـون حصـر التولـي بمسـائل البـكاء علـى 
الإمـام الحسـين C والإعظـام لاسـمه أمـر غيـر صحيـح ويكـون طرحـه 
وعرضـه بهـذا الشـكل كاشـفًا عـن الجهـل إذا لم يكن كاشـفًا عـن قصد وقلة 

المعرفـة الإسـاءة إلـى الفكـر الإسلامي))).
بالولـي  والسـلوكي  الفكـري  الارتبـاط  بمعنـى  الإنسـان  عنـد  والولايـة 
ذلـك الارتبـاط الـذي يشـتد ويقـوى يومًـا بعـد يوم فعلـى الإنسـان أن يبحث 
والمعنـوي  والسـلوكي  الفكـري  الجانـب  في  ليتبعـه  ويعرفـه  الولـي  عـن 
الروحـي في المنهـج والطريـق وعلـى الإنسـان أن يحكم الوشـائج والعلائق 
بينـه وبيـن وليـه ويتبعـه ويتحـرك خلفـه ويجعـل جهـده جهـد وليـه وجهـاده 
جهـاده ومحبتـه محبتـه وعدائـه عدائـه وجبهتـه جبهـة وليـه وحزبـه حـزب 
وليـه وعندئـذ يكـون مـن أهـل الولايـة وكيـف نكـون أوليـاء لعلـي وفاطمـة 

1- المصدر السابق.
2-الإمامة والولاية في الإسلام: السيّد علي الخامنئي.
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ويتبعـه في  وليـه  يعـرف  مـن  والموالـي  والحسـن والحسـين Aالمتولي 
أفـكاره وسـلوكياته في مسـيره ومنهجـه لكننا نحصـر الولاية بالمحبـة القلبية 
لعلـي بـن أبـي طالـب وفاطمـة والحسـن والحسـين A بإجـراء الـعبرات 
والدمـوع علـى المصائـب التي واجهتهـم وعملنا مباين لعمـل علي وفاطمة 
والحسـن والحسـين وفكرنـا ومعرفتنـا لا يلتقيـان مـع فكـر علـي وفاطمـة 
أسـطوريًا في  للولايـة شـكلاً  نسـجنا  وقـد  والحسـين ومعرفتهـم  والحسـن 
أذهاننـا وأسـعدنا قلوبنـا حيـن أوحينـا إليهـا أننـا مـن الموالين لعلـي وفاطمة 
وفاطمـة  علـي  أوليـاء  يصيـب  مـا  وسـيصيبنا   A والحسـين والحسـن 
يعلـم  والله  المبـارك  والعطـاء  الجزيـل  الثـواب  مـن  والحسـين  والحسـن 
ويشـهد أن هـذا ظلـم صريـح وجفـاء واضـح لحـق علـي وفاطمـة والحسـن 
والحسـين A وهـو بعـد وهجـران لمفاهيـم الإسلام لأن الولايـة تـؤول 
في النتيجـة إلـى الـولاء للإسلام، والإمام  الصـادق C يجعل الولاية هي 
العمـل، إذ يؤكـد C أن مـن يعمـل صالحـا فهـو ولينـا ومـن يعمـل غيـر 
صالـح فهـو عدونا بهذا الشـكل يشـرح الإمام الصادق مفهـوم الولاية، ولان 
الـولاء في ثقافـة الإمـام الصـادق وفكـره يختلـف عـن ذلـك المفهـوم الـذي 
يحملـه الجاهـل أو المنحـرف، وهـو يحيـا ويرتـزق باسـم الإمـام الصـادق، 
علينـا أن نعمـق فهمنـا لمعنـى الولايـة والتولـي وإلا سـوف نخسـر عمرنـا 
الـذي قضينـاه بأمـل الفـوز بالجنـة وسنشـعر بالخسـران عندما تبلـغ أرواحنا 

الحلقـوم))).
وخسـارة  كبرى  لخطيئـة  وأنهـا   C البيـت لأهـل  الحقيقيـة  الولايـة 
المحبـة  البيـت A مجـرد  أهـل  مـوالاة  أن  الإنسـان  يتصـور  أن  عظمـى 
وإحيـاء الذكـرى، لان الولايـة بمعناهـا الكامـل والصحيـح هـي طاعـة الله 

1- الإمامة والولاية في الإسلام: السيّد علي الخامنئي.
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وطاعـة رسـوله والاعتراف بحـق أهـل البيـت والسـير علـى نهجهـم الـذي 
لـم ولـن يختلـف أبـدًا عـن تعاليـم القـرآن ومـن نمـاذج النقـص في الولايـة 
للأئمـة A أن نـرى البعـض منهمكا في التحـدث عن فضائلهـم ومناقبهم 
وتاريخهـم، ولكنـه في الوقـت ذاته يقصّر في التعرف إلـى الحكمة الإلهية من 
وجـود الأئمـة أو تنصيبهـم زعمـاء للديـن أيضًـا في معرفـة فقههـم ومعارفهم 
الإلهيـة، فتراه -تبعًـا لذلك-يجـادل في كل صغيـرة وكبيـرة، مجادلة تنبع من 
عـدم التسـليم لآراء الأئمـة، مـع علمـه واعترافـه بعصمتهـم ومنزلتهـم مـن 
القـرآن والرسـول، وتـراه لا تتنامـى في قلبـه محبـة أوليـاء ومحبـي الأئمـة، إذ 
لا يجـوز العيـش في رحـاب أهـل البيـت مـع رفـض أوليائهـم ومحبّيهـم))).

مْْ
ُ
كُ ّ

 وََمُوالاَةِ وََلِث�

علينـا أن نعـرف مـن الـذي يوالـي أهـل البيـت A مـن الـذي يوالـي 
الـصلاة  أفضـل  )عليهـم  والحسـين  والحسـن  وفاطمـة  وعلـي  الله  رسـول 

نواليـه. حتـى  والـسلام( 
إن مـن الذيـن كانـوا يوالـون أهـل البيـت A بعصـر صـدر الإسلام 
سـلمان الفارسـي وكميـل بـن زيـاد وجابـر بـن عبـد الله الأنصـاري وعبـد الله 
بـن أبـي رافـع كاتـب الإمـام الحسـن C فعلينـا مـوالاة هـؤلاء بالارتبـاط 
والمعنـوي  والسـلوكي  الفكـري  بالجانـب  واتباعهـم  وسـلوكهم  بفكرهـم 
الروحـي في المنهـج والطريـق. نحـن الان في عصر الإمـام الحجةf خلال 
عصر الغيبة الصغرى للامام C كان نوابه الأربعة وهم عثمان بن سـعيد 
ثـم محمـد بـن عثمـان الـخلاني ثـم الحسـين بـن روح ثـم علـي بـن السـمري 
كانـوا مواليـن لأهـل البيـت A كذلـك الشـيخ الكلينـي صاحـب كتـاب 

1- مـن هـدى عاشـوراء: ملخصـات لسـتّة كتـب لسـماحة السـيّد محمـد تقـي المدرسـي. 
البحريـن. بنـي جمـرة -   ،A الكسـاء أهـل  إصـدار: مؤسّسـة 



  إيحاءات من زيارة عاشوراء |   )5 

)الـكافي( المعتمـد ضمـن أحد كتـب الحديـث الأربعة كان مـن المعاصرين 
للغيبـة الصغـرى للإمـام الحجـةf وكان يوالـي أهـل البيـت A والآن 
في عصـر الغيبـة الـكبرى الفقهـاء العـدول أمنـاء الشـريعة الذيـن يوالـون أهل 
بالجانـب  واتباعهـم  وسـلوكهم  بفكرهـم  بالارتبـاط  علينـا   A البيـت
لا  الـذي  والطريـق  المنهـج  في  الروحـي،  والمعنـوي  والسـلوكي  الفكـري 
كالسـيد  المسـلمين  مـن  واسـعة  لقطاعـات  يمتـد  بـل  لمقلديهـم  ينحصـر 
محسـن الحكيـم والمحقـق الحلـي والعلامـة الحلـي والسـيد البروجـردي 
والإمـام  العصفـور  حسـين  والشـيخ  الصـدر  باقـر  الشـهيد محمـد  والسـيد 
الخمينـي والسـيد علـي الخامنئـي إضافـة للفقهـاء العـدول الآخريـن رحـم 
الله الماضيـن منهـم وحفـظ الباقيـن كذلـك السـيد ابـن طـاؤوس يوالـي أهل 
البيـت وكذلـك الشـيخ المفيـد يوالـي أهل البيـت فعلينـا بالارتبـاط بفكرهم 
وسـلوكهم واتباعهـم بالجانـب الفكري والسـلوكي والمعنـوي الروحي، في 
المنهـج والطريـق علينـا أن ننتبـه أيهـا القـراء الأعـزاء أنـه الآن خلال عصـر 
الغيبـة الـكبرى للإمـام الحجـة لا يوجـد حاكـم عربـي يوالـي أهـل البيـت 
ويأخـذ بفكرهـم وسـلوكهم في المنهـج والطريـق فعلينـا أن لا نوالـي هـؤلاء 
الحـكام العـرب فقـط الحاكـم الـذي يوالـي أهـل البيـت هـو حاكـم إيـران 
يوالـي  إيـران  في  الشـرعي  الحاكـم  كذلـك  الرسـمي.  الحاكـم  الإسلاميـة 
 A ففـرق أيهـا الأحبـة بيـن حاكـم يحـب أهـل البيـت A أهـل البيـت
وبيـن حاكـم يوالـي أهـل البيـت A نحـن عندمـا ندخـل حسـينية أو مأتـم 
الـدول  بالبحريـن والكويـت وبعـض   A البيـت أهـل  أتبـاع  للمسـلمين 
نجدهـم يضعـون رسـمة الإمـام الخميني أو السـيد علـي الخامنئي أو السـيد 
صـادق الشـيرازي فهـذا إن دل علـى شـي فإنمـا يـدل علـى السـير في طريـق 
)ومـوالاة وليكـم( الـذي يواليكـم يـا رسـول الله ويا علـي ويا فاطمـة ويا أيها 
الحسـن والحسـين والتسـعة المعصوميـن مـن ذريـة الحسـين C. يقـول 
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السـيد محمـد تقـي المدرسـي: : علـى كل واحد منـا أن يعمق ولاءه للسـبط 
الشـهيد وسـائر الأئمـة عليـه وعليهـم الـسلام حيـن يوالـي كل مـن والاهـم 
ويعـادي كل مـن عادهـم، وينتهـي هـذا الـولاء إلى المزيـد من التعـاون على 

البر والتقـوى للعلمـاء الربانييـن وللصالحيـن مـن عبـاد الله المياميـن ;))).

رْبَ َ مُْ الْجَْ
ُ
ك

َ
�َ ل اصِِبَينَ�

مْْ وََالث�ّ
ُ
عْدائِِكُ

َ
اءَةِ مِنْ ا

َ
يرِ�
ْ
وََبَِال

بالمقاطعـة لأعدائكـم ورفض أوامرهم وعدم الركون إليهم وبالمقاطعة 
أيضًـا للناصبيـن لكـم الحـرب ورفـض أوامرهـم وعـدم الركـون إليهـم. إني 
أقاطـع قريـش والذيـن وقفـوا ضد النبـي K بغزواتـه وأقاطع أبي سـفيان 
الـذي خـاض حربـا أو حـروب ضـد النبـي K وأقاطـع ناهبـي الخلافـة 
منـك يـا أميـر المؤمنيـن ألا وهـم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وكذلـك الذيـن 
وقفـوا ضـدك بالغـزوات التـي خضتهـا كغزوة حنيـن وغيرهـا وأرفضهم ولا 
أركـن إليهـم وأني أقاطـع الذيـن أسـخطى فاطمة وهم عمر وأبـو بكر وأعداء 
الولايـة الذيـن هاجمـوا بيتهـا وأرفضهـم ولا أركن إليهـم وأني أقاطع معاوية 
 C بـن أبـي سـفيان وأرفضـه ولا أركـن لـه فهـو العـدو للإمـام الحسـن
بـن  يزيـد  أقاطـع  بنـت الأشـعث. واني  وخادلـه وقاتلـه عبر زوجتـه جعـدة 
 C معاويـه وعمـر بن سـعد وشـمرا وابـن زياد ألـذ أعداء الإمام الحسـين
وأرفضهـم ولا أركـن إليهـم. فهم يكنـون العداء للإمام الحسـين C وقد 

وضعـوا حربهـم بجيوشـهم المؤلفـة علـى الإمـام )سلام الله عليـه(.

ي:  يرِ� غض الواجَبَ: الث� الث�

يجـب علـى كل مؤمـن التبري من أعـداء الله وعداوتهم وهـذا التبري هو 
ركـن الإيمـان ومن لوازمـه القطعية، والجمع بين محبـة الله تعالى والاعتقاد 

1- ضمن بيان سماحته بمحرّم الحرام 1425 هـ.
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بـه، ومحبـة أعـداء الله محـال،لأن صديـق العـدو عـدو، إذن صديـق عدو الله 
عـدو لله. وأعـداء الله هـم المنكـرون لله، والرسـول، المحاربـون للمسـلمين 
الذيـن هـم أنصـار الله والرسـول، وأعـداء الله أيضـا هـم الذيـن عـادوا أحـد 
بشـهادة  هـم   A الأئمـة لأن  وحاربوهـم  عشـر  الاثنـي   A الأئمـة
عـدوا  ولأن  قطعـا،  الله  أوليـاء   K الله رسـول  عـن  المتواتـرة  الأخبـار 

الصديـق )والولـي( عـدو فـإن عـدوا آل محمـد A عـدو الله تعالـى))).
العـاص وسـائر  بـن  بنـاء عليـه فـإن المحاربيـن لهـم كمعاويـة وعمـرو 
المحاربيـن لعلـي C وقاتلـه أي ابـن ملجـم، وقاتـل الحسـن C أي 
 A عمومـا، وكذلـك قتلـة سـائر الأئمـة ،C معاويـة وقتلـة الحسـين
هـؤلاء المحاربـون والقتلـة جميعـا يبغضهـم الله والرسـول، ويجـب علـى 
كل مسـلم بغضهـم والـتبرؤ منهـم. وباختصـار: إن كل شـخص -مـن صـدر 
الإسلام وإلـى الآن- ثبـت عـداؤه لله والرسـول يقينـا يجـب عـداؤه  والـتبرؤ 

.(( منه)

اعَِهِمْْ �
تِبِ�ْ
َ
ياعَِهِمْْ وََا

ْ
شْ

َ
اءَةِ مِنْ ا

َ
يرِ�
ْ
وََبَِال

وبالمقاطعـة لأتباعهـم في طريـق الشـر ورفـض أوامرهـم وعـدم الركـون 
إليهـم. إن الذيـن آذوا النبي K أيام الدعـوة خلال حياته داخل المجتمع 
 K بالحجـارة هـم يعـتبرون أتباع أبي سـفيان وقريـش والذيـن آذوا النبي
 K بعـد حياتـه كالمرتد سـلمان رشـدي الذي يعتبر من أتبـاع أعداء النبي
وكذلك الأفراد الذين أتبعوا طريقة نشر صور تخل بالنبي K بالصحف 
الأفـراد  وكذلـك   K النبـي أعـداء  أتبـاع  مـن  يعـتبرون  هـم  الدنماركيـة 
الذيـن أعانـوا ابـن أبـي قحافـة وأتباعـه في غصب الخلافـة هم يعـتبرون أتباع 

1- القلب السليم: السيّد عبد الحسين دستغيب، الجزء الثاني.

2- القلب السليم: السيّد عبد الحسين دستغيب، الجزء الثاني.
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أعـداء علـي C وان أتبـاع أعـداء فاطمـة D الذيـن نازعوهـا ميراثهـا 
فـدك والذيـن سـاعدوا أو خططـوا للهجوم علـى بيتها هم يعـتبرون من أتباع 
أعدائهـا أعـداء فاطمـة D وإن القـادة والوجـوه التـي التحقـت بمعاويـة 
مـن القـوى العسـكرية الخاصة بالإمام الحسـن C بعد اسـتعمال معاوية 
الرشـاوي والوعـود يعـتبر هـؤلاء القـادة والوجـوه مـن أتبـاع أعـداء الإمـام 
 C كذلـك الوهابييـن الذيـن هدمـوا قبر الإمـام الحسـن C الحسـن
جنـازة  رمـوا  الذيـن  وكذلـك   C الحسـن الإمـام  أعـداء  أتبـاع  مـن  هـم 
الإمـام C بالسـهام يعـتبرون مـن أتبـاع أعـداء الإمـام الحسـن C. إن 
التـي تبركـت بمقتـل الإمـام الحسـين C والذيـن هدمـوا قبر  الجماعـة 
الحسـين C كالمتـوكل وغيـره هـم مـن أتبـاع أعـداء الإمـام C وكل 
مـن هـدم حسـينية هـو يعتبر من أتبـاع أعـداء الإمام الحسـين C وكل من 

.C حـارب الشـعائر الحسـينية هـو مـن أتبـاع أعـداء الإمام الحسـين

وَّ 
ُ

مْْ وََعَد
ُ
مْْ وََوََلَِىّ لِمَُنْ وَالاَكْ

ُ
مْْ وََحََرْبٌ لِمَُنْ حَارَبََك

ُ
مَُك

َ
مٌْ لِمَُنْ سُال

ْ
ي سُِلْ

ّ �
اِني

مْْ 
ُ
لِمَُنْ عادَاكْ

دخـل مـرة النبـي K إلى بيـت فاطمـة ودعاها ودعـا عليا، والحسـن، 
والحسـين، ولـفّ عليـه وعليهـم كسـاء))) ثـم أخذ رسـول الله بطرفي الكسـاء 
بيتـي  أهـل  هـؤلاء  إن  اللهـم   : وقـال:  السـماء  إلـى  اليمنـى  بيـده  وأومـئ 
يؤلمهـم  مـا  دمي،يؤلمنـي  ودمهـم  لحمـي  لحمهـم  وحامتـي،  وخاصتـي 
ويحزننـي مـا يحزنهـم، أنـا حرب لمـن حاربهم وسـلم لمن سـالمهم، وعدو 

لمـن عاداهـم ومحـب لمـن أحبهـم ;.

1- الاثنا عشريّة وأهل البيت A: محمّد جواد مغنية.
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وفاطمـة   C علـي مـع  الحـق  جبهـة  أن  لنـا  يبيـن   K الرسـول
والحسـن والحسـين A وهـو سـلم لمـن كان مـع هـؤلاء بجبهـة الحـق 
ومحـب لمـن أحبهـم وان جبهـة الباطـل فيمـن حـارب هـؤلاء ونصـب لهـم 
العـداء والرسـول K هـو حرب لمـن حاربهم فهـو حرب ليزيـد ومعاوية 
ومـن آذى فاطمـة وعلـي وغصـب منـه حقـه بالخلافـة وكذلـك كل شـخص 

.C قاتـل علـي
الزهـراء  وفاطمـة   C علـي الإمـام  فكـر  توقـف  عربيـة  حكومـة  كل 
والحسـن والحسـين A لكي لا ينتشـر بين المسـلمين فهي عدوة للإمام 

.A وعـدوة لفاطمـة الزهـراء والحسـن والحسـين C علـي
إن الوهابييـن والبعثييـن هـم مـن أعـداء علـي C وفاطمـة والحسـن 
والحسـين A فعلينـا أن نكون أعداء لهؤلاء نعاديهـم ونرفضهم ونرفض 
 C فكرهـم علينـا أن لا نعـادي المسـلمين السـنة الذين لا يكرهـون علي
وفاطمة والحسـن والحسـين A، بل نسـالمهم ونسـالم المسلمين الذين 
 A ليسـوا مـن المسـلمين السـنة ولا مـن المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت

وبنفـس الوقـت لا يعـادون أهـل البيـت كبعـض مسـلمي مصر.
لأهـل  حـرب  يعـد  هـو  بالبقيـع   A البيـت أهـل  قبـور  هـدم  إن 
 A البيـت أهـل  فكـر  لمواجهـة  الضالـة  الأفـكار  نشـر  إن   A البيـت
هـو يعـد حـرب لأهـل البيـت حربًـا فكريـة فعلينـا أن نحـذر من هـذه الأفكار 

النيِـر. الإسلامـي  الفكـر   A البيـت أهـل  بفكـر  ونتمسـك  ونرفضهـا 
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وأميـر  الله  رسـول  بمعرفـة  بمعرفتكـم  أكرمنـي  الـذي  الله  مـن  أطلـب 
الله. سلام  جميعًـا  عليهـم  والحسـين  والحسـن  وفاطمـة  المؤمنيـن 
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إنّ معرفتنـا لرسـول الله وأميـر المؤمنيـن وفاطمـة والحسـن والحسـين 
عليهـم جميعًـا سلام الله سـواء عـن طريـق النقـل والنـص المتمثـل بالكتـاب 
نعمـة  هـو  آثارهـم  طريـق  عـن  أو  والعقـل  البرهـان  طريـق  عـن  أو  والسـنة 
وكرمًـا مـن الله لأن هـؤلاء هـم الهـداة وحاملـي مشـعل الهداية وعن رسـول 
الله Kقـال لعلـي بـن أبـي طالـب: يـا علـي أنـت والأوصيـاء مـن ولـدك 
إلا مـن عرفكـم وعرفتمـوه ولا  والنـار لا يدخلهـا  الجنـة  بيـن  الله  أعـراف 

يدخـل النـار إلا مـن أنكرتمـوه.
كذلـك إن معرفتنـا للذيـن هـم يوالـون أهـل البيـت يوالـون رسـول الله 
الذيـن كانـوا في  وأميـر المؤمنيـن وفاطمـة والحسـن والحسـين A مـن 
الله  عبـد  بـن  وجابـر  زيـاد  بـن  وكميـل  الفارسـي  كسـلمان  صـدرالإسلام 
الأنصاري وكذلك الذين في عصرنا الراهن كالفقهاء العدول أمناء الشـريعة 
كالإمـام الخمينـي والسـيد علـي الخامنئي والسـيد محسـن الحكيم والسـيد 
علـي السيسـتاني إضافـة إلـى الفقهاء العـدول الآخريـن إن هـذه المعرفة تعد 
تكرمًـا مـن الله علينـا لأن بهـا تحديـد المتصليـن برسـول الله وأميـر المؤمنين 

وفاطمـة والحسـن والحسـين مـن غيـر المتصليـن بهـم.
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المؤمنيـن وأعـداء  أميـر  الفـرد لأعـداء رسـول الله وأعـداء  إن مقاطعـة 
فاطمـة وأعـداء الحسـن وأعـداء الحسـين A. مقاطعتـه لأعدائهـم مـن 
منافقـي مكـة الذيـن أذوا النبـي K ومنافقـي الخـوارج وحـكام دولـة بني 
العبـاس وحـكام دولـة بنـي أميـة والوهابييـن والبعثييـن ورفضـه لأوامرهـم 
الإخلاص  يتحقـق  بـه  لأنـه  الله  مـن  رزق  يعـد  هـو  إليهـم  الركـون  وعـدم 
عليهـم  والحسـين  والحسـن  المؤمنيـن  وأميـر  وفاطمـة   K الله لرسـول 

الله. سلام  جميعًـا 
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أطلب منك يا الله أن تجعلني مع رسـول K وأمير المؤمنين وفاطمة 
والحسـن والحسـين عليهمـا سلام الله في دار الدنيـا باتبـاع أوامرهـم بإتبـاع 
سـنتهم  باتخادهـم أسـوة بإحيـاء ذكرهـم في ذكـرى ميلادهم وذكـرى وفاتهم 
بزيـارة مراقدهـم الشـريفة في المدينـة المنـورة وكـربلاء المقدسـة والنجـف 
الأشـرف وفي الـدار الآخـرة في البرزخ بـأن أجيـب الملـكان إذا توجهـا لـي 
بالسـؤال مـن نبيـك فـأعترف بنبـوة نبينا  محمـد K ومن إمامـك فاعترف 
بإمامـة أميـر المؤمنيـن وابنيـه الحسـن والحسـين والأئمـة التسـعة التالييـن 

للإمـام الحسـين C وكذلـك بعـد البرزخ بعرصـات القيامـة.
ي زيارة عاشْوراء نَقرأَ:

�
فِي

)فأسـأل الله الـذي أكرمنـي بمعرفتكم ومعرفة أوليائكـم، ورزقني البراءة 
مـن أعدائكـم أن يجعلني معكـم في الدنيا والآخرة(

آل  معيـة  )أي  المضمـون.  بهـذا  حافلـة  والأدعيـة  الزيـارات  وأن  هـذا 
بهـم(. الروحـي  والاتصـال   K محمـد

معنى)المعيـة( عـن كتاب شـفاء الصدور ورد في كتاب )شـفاء الصدور( 
في شـرح هذه العبارة مـا مؤدّاه))):

المعية علي أَقِسَامُ ثلاثة:

الأول: المعيـة القيّوميّـة وهـي عبـارة عـن الإحاطـة بوجـود شـي بحيـث 
القيّوميّـة  علاقـة  القيّـوم  رفـع  إذا  المعنـى  وبهـذا  عنـه  الانفـكاك  يسـتحيل 
خَلَـقَ  الَـذِي  بالخلق{{هُـوَ  الله  معيـة  وهـذه  معدومًـا  أصبـح  الشـيء  عـن 
السَـمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فـِي سِـتَةِ أَيَـامٍ ثُـمَ اسْـتَوَى عَلَـى الْعَـرْشِ يَعْلَـمُ مَـا يَلـِجُ 

1- القلب السليم: السيّد عبد الحسين دستغيب، الجزء الأوّل.
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فـِي الأرَْضِ وَمَـا يَخْـرُجُ منِهَْـا وَمَـا يَنـزِلُ مـِنَ السَـمَاء وَمَـا يَعْـرُجُ فيِهَـا وَهُـوَ 
مَعَكُـمْ أَيْـنَ مَـا كُنتُـمْ وَالُله بمَِـا تَعْمَلُـونَ بَصِيـرٌ{ )الحديـد: 4( ومـا أحسـن ما 

النظامـي: أنشـده 
بذاتتحت قطب العلم منك الكائنات قيوم  وأنت  تستقيم   بك 

الثـاني: معيّـة المصاحبـة وهي عبارة عـن رفقة واجتمـاع طرفين أحدهما 
إلـى الآخـر بحسـب التوافـق الجسـماني كاجتمـاع إنسـان إلى إنسـان أخر أو 

ضـم خـط إلى خـط آخر.
الثالـث: المعيـة الروحانية وهي عبارة عن التوافق في الأخلاق والأطوار 

والتماثل في السـلوك والأعمال وهذه المعية قليلة الاتفاق للغاية))).
وما يطلبه السـائل هو أن يجعله الله مع أهل البيت A بمعية روحانية 
مـدراج  النفـس في  بارتقـاء  إلا  يكـون  المعنـى لا  الدنيـا والآخـرة وهـذا  في 
الكمـال واجتنـاب الرذائـل وجلاء صـدأ الشـقاء عن مرآة قلبـه بصيقل العلم 
والعمـل كـي يكـون -حسـب مرتبتـه- مـن الـظلال المقدسـة لتلـك الأنـوار 
المتلألئـة وإذ ذاك-بالطبـع- يبلـغ درجـة المعيـة حكمـا فـروح هـذه المعيـة 

إذًا هـي تلـك المعيـة الأولـى والتـي لا تأخـذ صورتهـا بغيـر الحقيقـة))).
وبمـا أن المقدمـة لهـذا العمـل إنمـا هـي ولايـة تلـك الـذوات القدسـية 
والأنـوار الإلهيـة بحقيقـة الولايـة وكامـل الاتبـاع بعـد إظهـار تلـك الدرجـة 
يغـدو مناسـبًا ذكـر الله بالحـق الذي هو كرامـة عظيمة بذاته، ووسـيلة عظيمة 
لبلـوغ هـذا المقـام، وصفـة جماليـة يوجـب ذكرها تحريـك سلسـة الإجابة، 
فيسـأل الله هـذا المقـام، وبهـذه الملاحظـة يكـون قـد أتـى بفـاء التفريـغ بعـد 

1- المصدر السابق.
2- القلب السليم: السيّد عبد الحسين دستغيب، الجزء الأوّل.
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ذكـر الولايـة والبراءة، وأثبـت صفـة الإكـرام بمعرفـة الله تعالـى كـي يكـون 
مسـتوجبًا لجلـب ذلـك الشـرف، وإعطـاء أشـباه تلـك الكرامـة))).
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ات القدمُ  �
المحبّْة تُعطيي تِبِ�

عـن الإمـام الباقـر C: :  مـا ثبـت الله حـب علـي في قلـب أحـد فزلـت 
لـه قـدم إلا ثبتهـا الله وثبـت لـه قدمًا أخـرى ;.

كلامُ جَابْر الأنَصاري 

وفي وصيـة جابـر لعطيـة الكوفي يقـول: : إن تزل لهم - يقصد شـيعة أهل 
البيـت ومحبّيهـم- قدم بكثـرة ذنوبهم ثبتت لهم أخـرى بمحبتهم ;))).

أطلـب مـن الله أن يثبـت لـي عندكـم الصـدق في الـولاء لكـم وكذلـك 
الفضائـل الأخـرى فأنكـم عنـد الله أحيـاء ترزقـون ولسـتم أمواتا قـال تعالى: 
}وََلاََّ تَُحَْسَِـبََنََ الََّذِِيـنََ قًُتُلُِْـواْ فِـِي سَْـبَيِْلِْ اللَّهُِ أََمَْوَاتًُـا بََـلْْ أََحَْيَْـاء عَِنَـدَُ رَْبَِهَِـمْْ...{ 

.(169 عمـران:  )آل 
أن  بالآخـرة  عندكـم  بالصـدق  القـدم  ثبـات  الله  مـن  أطلـب  وبالآخـرة 
أكـون معكـم أقـدم إليكـم بقلـب صـادق وحـب صـادق وعمـل صـادق قـال 
تعالـى: }إِنَُِمَْـا الَّْمُْؤُْمَِنَـُونَ الََّذِِيـنََ آمََنَُوا بَاِللَّهُِ وََرَْسُْـولَّهِِِ ثُُـمَْ لََّمْْ يَرِْتَُابَُـوا وََجَُاهََدُُوَا 
بَأََِمَْوَالَّهَِِـمْْ وََأََنُفُْسِِـهَِمْْ فِيِ سَْـبَيِْلِْ اللَّهُِ أَُوَْلََّئِكََِ هَُـمُْ الَّصََّادُِقًُونَ{ )الحجرات: 15.

1-المصدر السابق.
2- سفينة البحار، ص66، المجلد 1.
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يـا ربـي أسـألك وأطلـب منـك أن تصل بي للمقـام المحمود لرسـول الله 
وأميـر المؤمنيـن وفاطمـة والحسـن والحسـين المقـام الـذي لهـؤلاء عنـدك 

ألا وهـو مقام الشـفاعة.
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وأن يرزقنـي طلـب الثـأر للحـق وللإمام الحسـين C مع إمـام الزمان 
الإمـام  الحجـةf  الـذي تنطلـق مـن ذاتـه المقدسـة هدايـة النـاس خلال 
غيبتـه وخلال ظهـوره المرتقـب بيـوم الظهـور الـذي لا يعلمـه إلا الله ذلـك 
اليـوم الـذي يتجلـى فيـه النطـق بالحـق مـن قبل الإمام بأحسـن صـورة حيث 
يبـدأ يـملأ الأرض قسـطا وعـدلا بمواقفـه النيرة التـي منها الأمـر بالمعروف 
أميـر  صلـب  مـن  الزمـان  إمـام  إنـه  بالحـق.  والنطـق  المنكـر  عـن  والنهـي 
 fالمنتظـر المهـدي  إنـه   A والحسـين والحسـن  وفاطمـة  المؤمنيـن 
الإمـام الثـاني عشـر وفي حديـث عـن محمد بن عثمـان العمري وغيـره قالوا:
: عـرض علينـا أبـو محمـد العسـكري C أبنـه ونحـن في منزلـه وكنـا 
فأتبعـوه  عليكـم  وخليفتـي  بعـدي  مـن  إمامكـم  هـذا  فقـال:  رجلاً  أربعيـن 
وأطيعـوه ولا  تتفرقـوا فتهلكـوا في أديانكـم أمـا أنكـم لا ترونـه بعـد يومكـم 
هـذا قالـوا: فخرجنـا مـن عنـده فمـا مضـت إلا أيـام قلائـل حتـى مضـى أبـو 

.(((; محمـد 

1- القائم f من آل محمّد K: السيّد محمّد الشيرازي.
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فأسـأل الله بحقّكـم حـق أهـل البيـت الذيـن هـم قرابـة النبـي K هـذا 
الحـق هـو مودتهـم قـال تعالـى: }قًُـلْ لاَّا أََسْْـأََلَُّكُُمْْ عََلَْيْْـهِِ أََجُْـرًِا إِلِاََّ الَّْمَْـوَدَُةََ فِـِي 

الَّْقَُرِْبََـى{ )الشـورى: 23).

ا)))
ً
يِّت حَسَد إنَكار حَقِّ أَهل الث�

وكذلـك كثيـر مـن علمـاء المسـلمين الذيـن كرهـوا فضائـل أهـل بيـت 
حـق..  A وأنهـم  K النبـي

فأنكـروا هـذا الحـق وهـذه الفضائـل حسـدًا وأخفـوا ذلك.. بـل وضعوا 
روايـات كاذبـة في فضائـل أعدائهم.

وللاطلاع على مفردات هذا الحسد راجع كتاب الغدير. 
قـال في مجمـع البيـان: وهـذه الآيـة تـدل }إِنَِ الََّذِِيـنََ يَكُْتُُمُْـونَ{ )البقرة: 

159( الـخ تـدل علـى أن كتمـان الحـق مـن أكبر الكبائـر))).
قـال رسـول الله K: : مـن سـئل عـن علـم يعلمـه فكتمـه ألجـم يـوم 
القيامـة بلجـام مـن نـار ; والمـراد أنـه يكتمـه حيـث يكـون إظهـاره واجبًا ولا 

خـوف مـن إظهـاره.
}أََمَْ يَحَْسُِـدُُوَنَ الَّنَـَاسََ عََلَْـى مََـا آتَُاهَُـمُْ اللَّهُُ مَِـنَ فَِضْْلِْـهِِ{ )النسـاء: 54( في 
هـذه الآيـة توبيـخ وإنـكار ونهـي عـن حسـد مـن أنعـم الله عليـه سـواء بالنعـم 
الظاهريـة كالمـال والأولاد والجـاه أو بالمقامـات المعنويـة كمقـام النبـوة 

1- القلب السليم: السيّد عبد الحسين دستغيب، الجزء الثاني.

2- القلب السليم: السيّد عبد الحسين دستغيب، الجزء الثاني.
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التـي أعطاهـا الله تعالـى لمحمد K ومقـام الولاية الذي أعطاها سـبحانه 
لآل محمـد K وكان أعدائهـم يحسـدونهم عليـه))).

إن شـأن أهـل البيـت A عنـد الله عظيـم فهـم الـعترة الطاهـرة التـي 
يُرِيِـدُُ اللَّهُُ  }إِنَُِمَْـا  أذهـب الله عنهـم الرجـس وطهرهـم تطهيـرا قـال تعالـى: 
لَّيُِْذِْهَِـبَُ عََنَكُُـمُْ الَّرِِجُْـسََ أََهَْـلَْ الَّْبََيْْـتِِ وََيُطَِّهَِرَِكَُـمْْ تَُطِّْهَِيْـرًِا{ )الأحـزاب: 33) 
والإمامـة الأصـل الرابـع مـن أصـول الديـن تتمثل بالأئمـة الاثنا عشـر الذين 
يدخلـون في نطـاق أهـل البيت Aولعظيـم شـأنهم عنـد الله فقـد أوجـب 
مَِنَكُُـمْْ{  وََأََطِيِْعُُـواْ الَّرَِسُْـولََ وََأَُوَلَّـِي الأَمََْـرِِ  طاعتهـم قـال تعالى}أََطِيِْعُُـواْ اللَّهَُ 
)النسـاء: 59( وأولـي الأمـر هـم الأئمة الاثنا عشـر الذين يدخلـون في نطاق 
أهـل البيـت A ونعتقـد أن الأئمة هـم أولوا الأمر الذين أمـر الله بطاعتهم 
وأنهـم الشـهداء علـى النـاس وأنهـم أبـواب الله والسـبل إليـه والأدلاء عليـه 
وأنهـم عيبـة علمـه وتراجمـة وحيـه وأركان توحيـده وخـزان معرفتـه ولـذا 
كانـوا أمانًـا لأهـل الأرض كمـا أن النجـوم أمـان لأهـل السـماء )علـى حـدّ 
تعبيـره K(. وكذلـك -علـى حـد قولـه أيضًـا- : أن مثلهـم في هـذه الأمة 
كسـفينة نـوح مـن ركبهـا نجا ومـن تخلف عنها غـرق وهوى ; وأنهم حسـبما 
جـاء في الكتـاب المجيـد: }عَِبََـادٌُ مَُكُْرَِمَُـونَ * لاَّ يَسِْـبَقَُِونَُهُِ بَاِلَّْقََوْلَِ وََهَُـمْ بَأََِمَْرِهَِِ 
الرجـس  عنهـم  الله  أذهـب  الذيـن  وأنهـم   )27-26 )الأنبيـاء:  يَعُْمَْلُْـونَ{ 

وطهرهـم تطهيـرًا))).
بـل نعتقـد أن أمرهـم أمـر الله تعالـى، ونهيهـم نهيـه، وطاعتهـم طاعتـه، 
ومعصيتهـم معصيتـه ووليهـم وليه، وعدوهم عدوه، ولا يجـوز الردّ عليهم، 
والـرادّ عليهـم كالـرادّ علـى الرسـول والـرادّ علـى الرسـول كالـرادّ علـى الله 

تعالـى. فيجـب التسـليم لهـم والانقيـاد لأمرهـم والأخـذ بقولهـم))).
1- المصدر السابق.

2- عقائد الإماميّة: الشيخ محمّد رضا المظفر.
3- المصدر السابق.
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والمواليـن  المؤمنيـن  قلـوب  في  حـرارة   C الحسـين لمصـاب  إن 
وأجوركـم  أجورنـا  الله  عظـم  راجعـون  إليـه  وإنـا  لله  فإنـا  أبـدًا.  تنطفـئ  لا 
أََصََابََتُْهَُـمْ  إِذََِا  }الََّذِِيـنََ  تعالـى:  قـال   C الحسـين إمامنـا  بمصـاب 
مَُصَِّيْبََـةٌٌ قًَالَُّـواْ إِنَُِـا لَّلَِْـهِِ وََإِنَُِـا إِلََِّيْْـهِِ رَْاجُِعُُـونَ أَُوَْلََّئِـِكََ عََلَْيْْهَِـمْْ صََلَْـوَاتٌٌ مَِـنَ رَْبَِهَِـمْْ 
 C الحسـن الإمـام  مصـاب  وكذلـك   )156 )البقـرة:  وََرَْحَْمَْـةٌٌ{ 
واغتيـال   C الحسـن إمامنـا  بسـم  أفجعونـا  لقـد  قلوبنـا  علـى  صعـب 
الولايـة  أعـداء  وهجـوم  العبـادة  محـراب  في  وهـو   C المؤمنيـن أميـر 
صنـوف  بمختلـف   K محمـد نبينـا  وإيـذاء  وأذيتهـا  فاطمـة  بيـت  علـى 
:Bقـال حتـى  الدعـوة  مرحلـة  خلال  والنفسـي  الجسـدي   الأذى 

.: ما أوذي نبيٌ بمثل ما أوذيت ; فإنا لله وإنا إليه راجعون  
فأسـال الله أن يعطينـي بمصابـي بكـم صلـوات منـه ورحمـة هـذا العطـاء 
أصابتـه مصيبـة وصبر  الـذي  للمصـاب  الله  يعطيـه  مـا  أفضـل  يعـتبر  الـذي 
عليهـا... يـا لهـا مـن مصيبـة مـا أعظمهـا وأعظـم رزيتهـا في الإسلام، وقـد 

أجـاد الشـاعر حيـث قـال))):
التي ــا  ــان رزاي رزيتكُم  الآتيةأنــسَــتْ  الرزايا  سلفتْ وهونت 
ــع الأيّـــــام تــبــقــى مــدّة ــجــائ وتزولُ وهي إلى القيامة باقيةوف

قال الإمام الرضا C: : إنّ المحرّم شـهر كان أهل الجاهلية يحرّمون 
القتـال فيـه فاسـتحلت فيـه دماؤنـا وهتكـت فيـه حرمتنـا وسُـبيت فيـه ذرارينا 
ونسـاؤنا واُضرمـت النيـران في مضاربنـا وانتهـب مـا فيها من ثقلنـا ولم يترك 
لرسـول الله حرمـة في أمرنـا، إنّ يـوم الحسـين أقـرح جفوننـا وأسـبل دموعنـا 
وأذلّ عزيزنـا، أرض كـرب وبلا أورثتنـا الكـرب والـبلاء إلى يـوم الانقضاء، 

1- الحسين C مصباح الهدى: السيّد محمّد الشيرازي.
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فعلـى مثـل الحسـين C فليبـك الباكون، فـإن البـكاء عليه يحـطّ الذنوب 
.(((; العظام 

إنـا لله وإنـا إليـه راجعون وسـيعلم الذين ظلموا أي منقلـب ينقلبون، ولا 
حـول ولا قـوة إلا بـالله العلي العظيم.
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الزيـارة لأبـي عبـد الله C أن  يـا ربّ اجعلنـي في مقامـي هـذا مقـام 
لذنوبـي. ومغفـرة  ورحمـة  صلـوات  منـك  تنالنـي 

الملائكـة  ومـن  رحمـة  الله  مـن  الـصلاة   : الشـريف:  الحديـث  في  ورد 
اسـتغفار ; وذلـك عـن قولـه تعالـى: }إِنَِ اللَّهَُ وََمََلاَئِكَُِتَُـهُِ يُصََّلُْونَ عََلَْـى الَّنََبَيِِ يَا 

أََيُهََـا الََّذِِيـنََ آمََنَـُوا صََلُْـوا عََلَْيْْـهِِ وََسَْـلِْمُْوا تَُسِْـلِْيْمًْا{ )الأحـزاب: 56).
إن لله تعالـى رحمانيـة دائمـة، ورحمـة عمومية، إذ لا تـرى أحدًا محرومًا 
مـن رحمـة الله، التـي يصـل مداها وشـعاعها إلـى كل البشـر، حتـى المذنبين 
منهـم، قـد فتـح لهـم بـاب )التوبة(رحمـةً بهـم وحبًـا في سـعادتهم ونجاتهـم 

وإنقاذهم.
إن رحمـة الله مـن السـعة بمـكان. بحيـث يُعـد اليـأس منهـا مـن الذنـوب 
الكبيـرة،  }قًُـلْْ يَـا عَِبََـادُِيََ الََّذِِينََ أََسْْـرَِفُِوا عََلَْـى أََنُفُْسِِـهَِمْْ لاَّ تَُقَْنََطُِّوا مَِـنَ رَْحَْمَْةٌِ 
اللَّهُِ إِنَِ اللَّهَُ يَغْْفِْـرُِ الَّذُِنُُـوبََ جَُمِْيْعًُـا{ )الزمـر: 53( وهـل هنـاك رحمـة أجمـل 
وأوسـع مـن أن يـستر الله تعالـى ذنـوب النـاس ويغفرهـا، ثـمّ يبـدل السـيئات 
حسـنات؟ وقـد يتصـور البعـض أن الرحمـة هـي في حلاوة الحيـاة، ومـا فيها 
مـن جوانـب مفرحـة، في حيـن أن الأمر يتعدى ذلك إلى اعتبـار حتى الوقائع 
وأمثالهـا- مصاديـق  وألـم  وفقـر  مـرض  المـرة -مـن  والظـروف  الصعبـة، 

1- المصدر السابق.
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للرحمـة الإلهيـة، مـن حيـث كونهـا عبرة وموعظة لتنبيـه الناس مـن غفلتهم، 
وتحذيرهـم مـن الوقـوع -أو الاسـتمرار- في مسـيرة الغـي والهـوى.

د  مُ� َ د وََآلِِ مُحَُ مُ� َ  مُحَُ
َ

ي مَمُات
�

د وََمَمُاني مُ� َ د وََآلِِ مُحَُ مُ� َ يا مُحَُ ْ ياىَ مُحََ ْ  مُحََ
ْ
ـهُمّْ اجَْعَل

ّ
للْ

َ
 ا

ما يظهر على محياي من ابتسـامة وتفكر في مخلوقات الله وخشـوع أثناء 
الـصلاة والدعـاء إضافـة للحـالات الأخـرى أطلب منـك يـا رب أن تجعلها 
بنفـس مسـتوى مـا يظهـر علـى محيـا محمـد وآل محمـد مـن ابتسـامة وتفكر 
الـصلاة والدعـاء ووقـار وسـكينة خلال  أثنـاء  في مخلوقـات الله وخشـوع 
حياتهـم اليوميـة وأن تجعـل عنـد مـوتي ما مـت عليه مـن الإقـرار بوحدانيتك 
وحدانيـة الله والاعتقـاد بالنبـوة والإمامة وبالمعاد وبأن الموت حق وسـؤال 
منكـر ونكيـر حـق وبعـدم ظلـم النـاس وبقيـة الأشـياء الأخـرى بمسـتوى مـا 
مـات عليـه محمـد وآل محمـد مـن الإقـرار بواحدنيـة الله  والاعتقـاد بالنبـوة 
والإمامـة وبالمعـاد وبـأن المـوت حق وسـؤال منكر ونكير حـق وبعدم ظلم 

النـاس إضافـة لبقية الأمـور الأخرى.
عـن عكرمـة عـن ابن عباس))) قال: قال رسـول الله K: : من سـرّه أن 
يحيـى حيـاتي، ويمـوت ممـاتي ويسـكن جنـة عـدن، فليـوال عليًا مـن بعدي، 

وليـوال وليه ;.
وليقتد بالأئمة من بعدي فأنهم عترتي خلقوا من طينتي، رزقوا فهمًا وعلمًا. 

وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي. 
للقاطعين فيهم صلتي.

: لا أنالهم الله شفاعتي ;))).

1- الإمام علي C كلمة التقوى: السيّد محمّد جعفر المدرسي.
2- المصدر السابق.
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المصيبـة  يـوم  وهـو   C الحسـين فيـه  استشـهد  يـوم  العاشـر:  اليـوم 
زاد  في  المجلسـي  العلامـة  وقـال  وشـيعتهم.   A للأئمـة والحـزن 
أميـة  بنـي  فـإن  والعاشـر  التاسـع  اليـوم  يصـام  لا  أن  والأحسـن  المعـاد))): 
كانـوا يصومونهمـا شـماتةً بالحسـين C وتبركًا بقتلـه وقـد افتروا علـى 
رسـول الله K أحاديـث كثيـرة وضعوهـا في فضـل هذيـن اليومين وفضل 
صيامهمـا. وقـد روي مـن طريـق أهـل البيـت A أحاديـث كثيـرة في ذم 
الصـوم فيهمـا لا سـيما في يوم عاشـوراء. وكان أيضًا بنو أميّـة لعنة الله عليهم 
يدخـرون في الـدار قـوت سـنتهم في يـوم عاشـوراء ولذلـك روي عـن الإمـام 
الرضـا صلـوات الله وسلامـه عليـه أنـه قال: من تـرك السـعي في حوائجه يوم  
عاشـوراء قضـى الله لـه حوائـج الدنيـا والآخـرة ومـن كان يوم عاشـوراء يوم 
مصيبتـه وحزنـه وبكائـه جعـل الله يـوم القيامـة يـوم فرحـه وسـروره وقـرت 
بنـا في الجنـة عينـه ومـن سـمى يـوم عاشـوراء يـوم بركـة وادخـر لمنزلـه فيـه 
شـيئًا لـم يبـارك لـه فيمـا ادخـر، وحشـر يـوم القيامـة مـع يزيـد وعبيـد الله بـن 
زيـاد وعمـر بـن سـعد لعنهـم الله فينبغـي أن يكـفّ المـرء فيـه عـن أعمـال 
دنيـاه، ويتجـرد للبـكاء والنياحـة وذكـر المصائـب ويأمـر أهلـه بإقامـة المأتم 
كمـا يقـام لأعـز الأولاد والأقـارب، وأن يمسـك في هـذا اليـوم عـن الطعـام 
والشـراب مـن دون قصـد الصيـام ويفطـر آخـر النهـار بعـد العصـر ولـو على 
شـربة مـن المـاء ولا يصـوم فيـه إلا إذا وجـب عليـه صومه بنذر أو شـبههُ ولا 
يدخـر فيـه شـيئًا لمنزلـه ولا يضحـك ولا يقبـل علـى اللهـو واللعـب ويلعـن 
 .(C ألـف مـرة قـائلاً: )اللهم العـن قتلة الحسـين C قاتلـي الحسـين
أقـول: يظهـر مـن كلامـه الشـريف أن مـا يـروى في فضـل يـوم عاشـوراء مـن 
الأحاديـث مجعولـة مـفتراة على رسـول الله K، وقد بسـط القول مؤلف 

1- ملحمة كربلاء والزيارات.
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كتـاب شـفاء الصـدور عند شـرح هذه الفقرة مـن زيارة عاشـوراء: )اللهمّ إن 
هـذا يـومٌ تبركـت بـه بنـو أميـة( ))).

وملخّـص مـا قـال: إن بنـي أمية كانـوا يتبركون بهـذا اليوم بصـور عديدة، 
منهـا أنهـم كانـوا يسـنون ادخـار القـوت فيـه ويعـتبرون ذلـك القـوت مجلبـة 
للسـعادة وسـعة الرزق ورغـد العيش إلى العام القـادم، وقد وردت أحاديث 
كثيـرة عـن أهـل البيـت A في النهـي عـن ذلك تعرضًـا لهم، ومنهـا عدهم 
هـذا اليـوم عيـدًا والتأدب فيه بآداب العيد من التوسـعة علـى العيال وتجديد 
الملابـس وقـصّ الشـارب وتقليـم الأظافـر والمصافحـة، وغيـر ذلـك ممـا 
جـرت عليـه طريقـة بني أميـة وأتباعهم، ومنهـا الالتزام بصيامـه وقد وضعوا 

في ذلـك أخبـارًا كثيـرة وهـم ملتزمون بالصـوم فيه))).
الدعـاء  اسـتحباب  إلـى  ذهابهـم  عاشـوراء  بيـوم  الـتبرك  وجـوه  ومـن 
والمسـألة فيـه،  ولأجـل ذلك فقـد افتروا مناقب وفضائل لهـذا اليوم ضمنوا 
أدعيـة لفقوهـا فعلموهـا العصاة من الأمة ليلتبس الأمر ويشـتبه على الناس، 
وهـم يذكـرون فيمـا يخطبون بـه في هذا اليوم في بلادهم شـرفًا ووسـيلة لكل 
نبـيّ مـن الأنبيـاء في هـذا اليـوم كإخمـاد نـار نمـرود وإقـرار سـفنية نـوح على 
الجـودي وإغـراق فرعـون وإنجـاء عيسـى C مـن صليـب اليهـود. كمـا 
روى الشـيخ الصـدوق عـن جبلـة المكيـة قولهـا سـمعت ميثمًا التمـار قدس 
الله روحـه يقـول: والله لتقتـل هـذه الأمـة ابن نبيهـا في المحرم لعشـرة تمضي 
منـه، وليتخـذن أعـداءُ الله ذلـك اليوم بركة وإن ذلك لكائن، قد سـبق في علم 
الله تعالـى، أعلـم ذلـك بعهـد عهـده إلـيّ مـولاي أميـر المؤمنيـن C إلـى 
أن قالـت جبلـة: فقلـت يـا ميثـم وكيـف يتخـذ النـاس ذلـك اليوم الـذي يقتل 
فيـه الحسـين C يـوم بركـة؟ فبكى ميثـم0 ثم قال: سـيزعمون لحديث 

1- ملحمة كربلاء والزيارات.
2- المصدر السابق.
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 C يضعونـه أنـه اليـوم الـذي تاب الله فيـه على آدم وإنما تـاب الله على آدم
في ذي الحجـة، ويزعمـون أنـه اليـوم الـذي أخـرج الله فيـه يونـس مـن جـوف 
الحـوت وإنمـا كان ذلـك في ذي القعـدة، ويزعمـون أنـه اليـوم الذي اسـتوت 
فيـه سـفينة نـوح علـى الجـودي وإنمـا اسـتوت في العاشـر مـن ذي الحجـة، 
ويزعمـون أنـه اليـوم الذي فلق الله فيـه البحر لموسـى C  وإنما كان ذلك 
في ربيـع الأول. وحديـث ميثـم هـذا كمـا رأيـت قـد صرح فيـه تصريحًـا وأكد 
تأكيـدًا أن هـذه الأحاديـث مجعولـة مـفتراة علـى المعصوميـن A. وهـذا 
الحديـث هـو أمـارة مـن أمـارات النبـوة والإمامـة، ودليـل مـن الأدلـة علـى 
صـدق مذهـب الشـيعة وطريقتهـم، فالإمـام C قـد نبـأ فيـه جزمًـا وقطعًـا 
بمـا شـاهدنا حدوثـه حقًـا فيما بعد مـن الفرية والكـذب رأي العيـن فالعجب 
أن يلفـق مـع ذلـك دعـاء يضمـن هـذه الأكاذيـب فيـورده في كتابـه بعـض مـن 
ليـس مـن ذوي الـخبرة والاطلاع مـن الغافليـن. ولا شـك أن هـذا الدعـاء قد 
وضعـه بعـض نواصـب المدينـة أو خـوارج مسـقط أو أمثالهـم متممًـا به ظلم 

بنـي أمية))).
موقـف وحادثـة حصلـت بالبحريـن نتـاج عـدم جعـل يـوم عاشـر محـرم 
البحريـن  1935م حينهـا  الموافـق  هــ   1354 يـوم حـزن ومصيبـة في عـام 
تـؤرخ  بالتاريـخ الهجـري في هـذا العام يوجـد محل ضيافـة أو محل تجاري 
بالمنامـة صاحبـه محمد طيب وفي يوم عاشـر محرم ضحـىً أو ظهرًا من عام 
1354 هــ الموافـق 1935م الموافـق لليـوم الثامن أو التاسـع من شـهر مايو 
1935 م أتـى لمحمـد طيـب بمحلـه الذي هو محل ضيافـة أو محل تجاري 
والـذي بابـه مـن خشـب أكثـر مـن شـخص أتـى إليـه وأعطاهـم زكاة وتجمع 
بالمحـل أكثـر مـن عشـرة أشـخاص فمحمـد طيـب اعـتبر يـوم عاشـر يـوم 
بركـة ولـو لـم يعـتبره يـوم بركة لمـا أخـرج الـزكاة وأعطاها أكثر من شـخص 

1- ملحمة كربلاء والزيارات.
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ويعـتبر أنـه اقتـدى ببنـي أميـة التـي تبركـت بيـوم عاشـوراء لكـن مـاذا كانـت 
النتيجـة بعـد أن تبرك محمـد طيـب بيـوم عاشـر محـرم بإعطـاءه الـزكاة غيـر 
مـكترث بمصـاب الحسـين C.؟! لقـد حصل شـيء لـم يكن بالحسـبان 
حصـل انتقـام بالمحـل نفسـه حصـل ضغـط للجـدار أو البـاب ولـم يعـتبر 
بـه محمـد طيـب فتمـادى محمـد طيـب بإعطـاء الـزكاة فحصـل عبر حـدث 
هـزة ورجفـة أو انشـهر سـيف بالمحـل فالذيـن بالمحـل بعـد ذلـك تيبسـوا 
موتًـا وبعضهـم ألتصـق بالآخـر موتًـا ومـن نجـى مـن الحادثة سـواء رجل أو 
امـرأة حصـل لـه تشـوه بجسـمه بسـبب الحـدث. تم نقـل الموتى لمستشـفى 
النعيـم حيـث سـابقًا يطلق عليه مستشـفى وبعدهـا تم نقلهم للمـقبرة وللملا 
عطيـة علـي الجمـري))) قصيـدة عـن هـذه الحادثـة التـي وصـل خبرهـا حتى 
خـارج البحريـن برغـم عـدم وجـود إذاعـة بذلـك اليوم لكـن وصلهـم العلم 
بالحادثـة باليـوم الـذي حدثـت فيـه أو اليـوم التالـي لهـا وإليكـم أبيـات مـن 

القصيدة: هـذه 
ــاه وشــيّــده ــنـ ــا بَـ ــل حــيــدر شــيــعــتــه عِـــزهـ ــب ش

ــر بــدى ــاه ــب ــر بــلــمــحــرم مــعــجــز ال ــاش يـــوم ع

وتنوح محزونه  الــكــرّار  علي  شيعة  أصبحت 
سفوح بخده  ومدمعه  الهامه  على  يلطم  هــذا 

تلوح بوجهه  واحــزانــه  للعزا  كــاصــد  ــذا  وهـ
معيده ــيــه  ــنــاصــب وال ــزن  ــح ب كــلــهــا  ــق  ــل ــخ وال

1- الخطيـب الفحـل، شـيخ وكبيـر خطبـاء البحريـن الـملا عطيّـة بـن علـي الجمـري صاحب 
ديـوان: الجمـرات الوديّـة في المـودّة الجمريّـة. ولـد في بني جمـرة ليلة 20 جمـادى الثانية 
سـنة 1317 هــ )1899 م). للمزيـد مـن الاطّلاع علـى شـخصيّة الخطيـب الشـاعر ملا 

عطيّـة راجـع: ملامـح تأريخيّـة عـن بنـي جمـرة للشـيخ عبـد الأميـر منصـور الجمري.
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انشرح قلبه  الهنا  مــن  خبيث  محمّد  أصــبــح 
انــذبــح فــيــه  الــنــبــي  ــن  ب ــوم  يـ چـــــنــه  ــا  م مبتشر 

ــدعــي مــن الــشــمــاتــة والــفــرح ــزكــي ال ــازم اي عـ
ــر مــوعــده ــاش جــلــبــهــا والـــكـــل مــنــهــم يـــوم ع

الضحى موعدها  وصــار  بلده  كل  من  جمعها 
موضحه رشــيــد  يــا  القضية  عــنــدي  مــن  ــد  وخ

مسدحه النخيل  مثل  ــدت  غ حيدر  بــن  بعزم 
ــح مــســرده ــ ــط الــبــيــر مــخــنــوكــه وذي ــاي وسـ هـ

سجدت كلها  وللثرى  بيها  بعث  صرصر  ريح 
ــرد لــحــظــه فــارقــت ــف ــرواح مــن لــجــســاد ب ــ ولـ

غلقت ــاب  ــب ال دروازة  الــمــهــولــه  والعجيبة 
مــجــوده ســـدّ  ــدت  وغـ الشفيه  بــعــزمــه  غلقها 

لصدور من  بيها  وشمر  خطفها  كلها  كلويها 
الصور نفخة  الجمع  ذاك  ونفخ  عليها  حــوم 

بنور يسطع  والهوى  توهج  الأرض  ذيك  خلى 
ــرده ــج ــع يــكــولــون ســيــفــه بــيــمــيــنــه م ــمـ واسـ

دعي وكــل  دعيه  كل  الشماته  مسجل  مجمعه 
ــاة تــودعــي ــحــي والإمـــــام يــصــيــح فــيــهــا مــن ال

تضجعي ويالجساد  ــي  روح بعجل  ــرواح  ــال ب
ممدّده الوطيه  ــوق  ف وهــوت  الله  ــر  أم شافت 

وكام منهم  سجدته  من  كعد  واحــد  ما  يخسا 
الردى كاس  جرع  والكل  الزلم  فوق  والنساء 
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لمرار كــاس  ــردى  ال من  سقاها  صالح  بو  حــيّ 
النهار من  ضحوه  بــالترب  العدا  اجموع  وسّــد 

لفقار سيف  شهر  لو  ورجفها  هزها  بس  مدري 
لــزمــان ولا سدى بكل  ــرى  مــا ج فــعــلٍ  ــوى  س

ــل الــولا ســـوّد وجـــوه الــعــدا وبــيــض وجـــوه أه
ــربلا ك مــصــايــب  عــلــى  ونــبــكــي  نلطم  شــافــنــا 

زلــزلــه عليهم  وصـــب  الله  بــرحــمــه  علينا  ــر  م
ــاه وشــيــده ــن ب يــخــلــق الله  الــشــيــعــة  ومـــذهـــب 

وصل يمها  كــرب  ــد  واح ولا  مطروحه  بكت 
حصل ولا  كـــوه  ــاب  ــب ال ذاك  يــحــلــون  رادو 

ونــوصــل تلمم  بــالــحــايــط  ــاب  ــب ال ذاك  چــنــه 
بالاعمده ــوه  ــدم وه لــه  ولــفــوا  بيطه  ــوا  ــزع وف

ــوهــم هـــذا فـــوك ويـــابـــس وهــــذا حــدر ــن عــاي
ممدو جــدع  وچنها  طفلها  بسيلبط  ــاي  وهـ

بجمعته لها  وعــايــن  المستشار  عليها  طــب 
زوجته يسحب  وهذا  أمه  يسوحب  هذا  وشاف 

الــعــزا بــعــد  مختلف  يترادف  ــا  جــان ــخبر  ــ وال
جزا لــه  وحــصــل  مــزكــي  خبيث  محمد  كــالــوا 

مسلمين يا  الخبر  ونشوف  انروح  كوموا  كلت 
المؤمنين أمــيــر  فعل  هــذا  الـــخبر  صــح  چــان 

المخلصين لخوان  بين  ما  وسرت  بشتي  شلت 
مــســدده لـــــدروب  ولا  ــقبره  ــمـ الـ ــن  ــدي ــاص ك
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المدرسه وادي  ــاض  وف ابهمه  تهــرع  والخلق 
ــرج عــلــيــهــم والــنــســا ــف ــت طــلــعــت الـــشـــبّـــان ت

متنومسه بــالــنــصــر  كــلــهــا  ــرار  ــكـ الـ ــعــة  وشــي
امبنده والـــحـــواس  ــارى  ــي ح تمشي  والــعــدا 

الــمــقبره ــم  ي وجــيــت  مچكرينه  لاري  هــنــاك 
مسطره شفتها  جــنــايــزهــم  لمغيسل  ــد  وعــن

سايلت وشها لعجب كالوا الأمر صعب وعظيم
الحكيم بيت  ابعجل  روح  تطلع  قصدك  چان 

سقيم وغيره  ــه  روح يعالج  ــد  واح چم  شــوف 
ــه ونــــاس امـــدده ــرون ــج ــه ت ــدوح ــس ونــــاس م

دواها وكل  علاج  بكل  الديره  انلاحــظ  وتالي 
معوده مــاهــي  الخلق  ابدقيقه  يفنى  مجمع 

الفخر وأهــل  النبي  بيت  هل  بثارات  دروا  ما 
ومضر شــيــبــه  فــخــر  شيعتهم  ــز  ــع ال ــن  ــري ــاي ث

انتصر للشيعة  ابهـــاي  ــلــي  ال منهو  ــا  ــن مــادري
اليقصده ملاذ  الــشــده  كــاشــف  حــيــدر  مـــدري 

الخسف بيها  حل  عاشور  شهر  من  عاشر  بيوم 
ــف وأل ــة  ــي ــم وثلاث خمسين  بــعــد  أربـــع  ــعــام  ب

ــرد وقــفــه بــفــرد ســاعــه منتلف ــف اب ــم  جــمــع چ
العدا بيها  وصــرحــت  ــا  خبرهـ بالعالم  شــاع 
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 ِ
� عينَ�

�
�ُ ابْْنُ اللْ عينَ�

�
ِ الاَكْبْادَِ اللْ

� َ
 وََابْْنُ آكِِلَةِ

هنـد أم معاويـة آكلـة كبـد الحمـزة C بعـد استشـهاده وقـد خاطـب 
الحسـين C أعدائـه أنشـدكم الله هـل تعلمـون أن سـيد الشـهداء حمـزة 
عـم أبـي؟ اللعيـن معاويـة ابـن اللعيـن أبـا سـفيان الـذي خـاض حـروب هي 

.K ضـد النبـي

لِ مَوْطِِن وََمَوْقِِف 
ُ
ي ك ِ

�
هِِ وََآلِِهِِ فِي ْ

�
َ

 اُللهِ عَلَيْ
�

 صَِلي
َ

يِكَ ِ�
َ  وََلِسَّانِ تِبِ�

َ
 عَلي لِسَّانَِكَ

هِِ وََآلِِهِِ ْ
�
َ

 اُللهِ عَلَيْ
�

 صَِلي
َ

يِكَ ِ�
َ فَ فيهِِ تِبِ�

َ
وََقِ

قـال تعالـى: }فَِهََـلْْ عََسَِـيْْتُُمْْ إِنِ تَُوَلََّيْْتُُـمْْ أََن تُُفْْسِِـدُُوَا فِـِي الأَرَْْضِِ وََتُُقََطِِّعُُـوا 
أََرْْحََامََكُُـمْْ * أَُوَْلََّئِـِكََ الََّذِِيـنََ لََّعَُنََهَُـمُْ اللَّهُُ{ )محمّـد: 22-23( وقـال تعالـى: 
}وََمََـنَْ أََظْْلَْـمُْ مَِمَْـنَِ افِْتَُـرَِى عََلَْـى اللَّهُِ الَّْكَُذِِبََ وََهَُـوَ يُدُْعََى إِلََِّـى الِإِسْْلاَمَِ وََاللَّهُُ لاَّ 
يَهَْـدُِيَ الَّْقََـوْمََ الَّظََّالَّمِِْيْـنََ{ )الصـفّ: 7(. فاللعين ابن اللعين قد شـمله اللعن 
الإلهـي لأنـه مـن المفسـدين في الأرض ومـن الظالمين لاسـيما تجـاه الإمام 
الحسـن C قـال النبـي K في وصايـاه لعلي C  يا علـي: من انتمى 
إلـى غيـر مواليـه فعليـه لعنـة الله. ومـن منع أجيـرا أجـره فعليه لعنـة الله، ومن 
أحـدث حدثًـا أو آوى محدثًـا فعليـه لعنـة الله، فقيـل: يـا رسـول ومـا ذلـك 

الحـدث ؟ قـال: القتل))).
 C واللعيـن قـد آوى محدثًـا وهي جعدة عندما قتلت الإمام الحسـن
سـواء آوى محدثًـا فترة بسـيطة أو طويلـة فالمهـم أنـه آوى فكانـت عليه لعنة 
الله علـى لسـان نبـي الله نبينـا محمـد K حتـى لـو كانـت اللعنـة سـابقة 

.K للحـدث المهـم أنهـا جـرت على لسـان نبـي الله

1- مكارم الأخلاق: الشيخ رضي الدين الطبرسي.
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روى ثقـة الإسلام الكلينـي  عـن أسـود بـن سـعيد قـال: كنـت عنـد 
أبـي جعفـر C فأنشـأ يقـول أبتـداء منـه مـن غيـر أن أسـأله: نحـن حجـة 
الله، ونحـن بـاب الله ، ونحـن لسـان الله، ونحـن وجـه الله، ونحـن عين الله في 

خلقـه، ونحـن ولاة أمـر الله في عبـاده.)))

لِ مَوْطِِن
ُ
ي ك ِ

�
فِي

من هذه المواطن يثرب المدينة المنورة أو مكة المكرّمة.

هِِ وََآلِِهِِ ْ
�
َ

 اُللهِ عَلَيْ
�

 صَِلي
َ

يِكَ ِ�
َ فَ فيهِِ تِبِ�

َ
وََمَوْقِِف وََقِ

مـن هـذه المواقـف موقف عرض النبي K وصاياه لخليفته الشـرعي 
إمامنـا علـي بن أبـي طالب C إن ابن آكلة الأكباد اللعيـن ابن اللعين كان 

ضمـن بنـي أميـة عندما تبركت بيوم عاشـوراء ذلك أنه زعيـم من زعمائهم.

 
َ

يان
ْ
با سُُفِ

َ
عَنْ ا

ْ
ـهُمّْ ال

ّ
للْ

َ
ا

 : /652م(  هــ   31 ت   ( أميـة(.  بـن  حـرب  بـن  )صخـر  سـفيان:  أبـو 
ثـريّ مكـيّ قرشـي. مـن أشـد المناوئيـن للإسلام. قـاد المشـركين في أُحـد 

الأمويـة))). الدولـة  مؤسـس  معاويـة  والـد  والخنـدق. 
ولمـا لـم تتحقق هواجس أبو سـفيان، وجهـر النبي محمـد بنبوته، قاومه 

أبـو سـفيان وأركان القيـادة في مكة بكل الأسـاليب، ولم ينثن.

1- دعـاء الندبـة. وهـو دعـاء الحجـة القائـم C شرح وتعليمق: حممود عبدالعزيز العنزي/ 
عبدالله محممود آرتي.

2- الحجّ الفريضة الخامسة: الشهيد الدكتور علي شريعتي.
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واتبعـه نفـر قليـل مـن أولئـك الذيـن عرفـوا بالحصافـة وبعـد النظـر أو 
أولئـك الذيـن مسـته عبوديـة البشـر مسًـا أليمـا))).

واتفقـت قريـش بزعامـة أبـي سـفيان أمـام إصـرار محمـد ورفـض بنـي 
هاشـم لفكـرة تسـلميه أن يقاطعـوا بنـي هاشـم، فقاطعتهـم قريـش كلها ومن 
لـف لفهـا، بمـا فيهـم بني عـدي، وبني تيم، تلـك حقيقة كالشـمس لا يجادل 

بهـا أحد.
ولـم يركـع محمـد، ولم يركع الهاشـميون وأبطل الله كيـد مكة وزعامتها 

بعد مقاطعة اسـتمرت ثلاث سنوات))).
وتمكـن محمـد مـن إيجـاد قاعـدة لـه في يثـرب وأمـر أصحابـه بالهجـرة 
إليهـا. وعلمـت قيـادة مكـة ممثلة بأبـي سـفيان، فاجمعوا أمرهـم أن يختاروا 
قبـل هجرتـه، لأنـه إن هاجـر نجـح  ويقتلـوا محمـدًا  قبيلـة  رجلاً  مـن كل 
وبالتالـي سـلبهم القـادة والشـرف. وباللحظـة التـي اجمعـوا فيهـا أمرهـم، 
دخلـوا فوجـدوا عليًـا بـن ابـي طالـب  نائمًـا مكانـه، وجـن جنـون القيـادة 

المكيـة وأعلنـت الجوائـز لمـن يقبـض عليـه حيًـا أو ميتًـا))).

 
َ

 وََمُعاوَِيَة

اسـتعمل معاويـة بشـر بـن ارطـأة وبعثـه إلـى المدينـة وألقـى الرعـب في 
قلـوب الصحابـة وأذلهـم.

1- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.
2- المصدر السابق.
3- المصدر السابق.
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وبعثـه أيضًـا إلـى اليمـن، وأمـره أن يقتل كل مـن كان في طاعـة علي حتى 
الأطفـال كمـا فعـل بطفلـي عبيـد الله بـن العبـاس بـن عبـدا لمطلـب، وكان 

غلاميـن صغيريـن))).
والتحريـق  والتدميـر  بالتقتيـل  البيعـة  علـى  معاويـة  حصـل  وباختصـار 
وشـتمه أنصـار رسـول الله. واسـتغل أمـوال المسـلمين التـي جمعهـا خلال 
عشـرين عامًـا بولايتـه علـى الشـام لتوطيـد سـلطانه بعـد أن اخـرج أمـوال 

الشـرعية))). مصارفهـا  عـن  المسـلمين 
ورتـب معاويـة عطـاء اسـمه رزق البيعـة يعطـى للجنـد عند تعييـن خليفة  

جديد.))).
َ

 ابْْنَ مُعاوَِيَة
َ

وََيَزيد

فهـو  وتغيـر كل شـيء،  أواسـط سـنة سـتين،  الحكـم في  يزيـد  واسـتلم 
مخلـوق ممسـوخ، وعالـم غريـب في العقيـدة والتفكيـر والعمـل، فلم يعرف 
لـه حديـث ديـن، أو اسـتنان بسـنة، وكان أبـوه لما يـرى من مجونـه وخلاعته 
فـكان  الخطيـر،  الخلافـة  لمنصـب  أهلاً  يـراه  الحمـراء لا  ولياليـه  وشـرابه 

يقـول: لـولا هـواي في يزيـد لا بصـرت رشـدي))).
كان  مـا  عظيمـة  للمسـلمين  ورطـة  في  أوقعـه  فهـواه  الرجـل،  وصـدق 
أغناهـم وإيـاه عنهـا. وأي سـلطان أسـوأ مـن سـلطان يزيـد بـن معاويـة، ومن 
أحـق بالتغييـر مـن ابـن الرسـول K، وسـادن الإسلام. ومـن عرف سـيرة 
يزيـد ومبلـغ عقيدتـه، أيقـن بأنـه لو تـم له الأمر، واسـتتب له الحكـم، لقضى 

1- المصدر السابق.
2- النظام السياسي في الإسلام: المحامي أحمد حسين يعقوب.

3- المصدر السابق.
4- أئمّتنا: علي محمّد دخيّل، الجزء الأوّل.
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علـى الإسلام فـضلا عـن تشـجيعه علـى مسـخه ونبـذه، لبعـده عـن العقيدة، 
ونـزولا لأحقـاده المتوارثـة))).

بِدينَ
ْ
 الاَ

َ
بَد

َ
 ا

ُ
ة

َ
عْنِ

�
 اللْ

َ
كَ

ْ
هِمْْ مِنِ ْ

�
َ

عَلَيْ

علـى أبـا سـفيان ومعاويـة ويزيـد بـن معاويـة لعنـةً منـك يـا ربّ الكـون 
طـول الأيـام والدهـور.

 اِللهِ 
ُ

وات
َ
�َ صَِلْ ْ

سََينَ� ُ لِْهِمُْ الْجَْ
ْ
ت

َ
 بِق

َ
 مَرْوَان

ُ
 زِيادَ وََآلِ

ُ
 بِهِِ آلِ

ْ
رِحََت

َ
وََهذا يَوْمٌُ ف

( َ ليمَح
ْ
عَذابَ )الاَ

ْ
 وََال

َ
كَ

ْ
عْنَ مِنِ

�
هِمُْ اللْ ْ

�
َ

ضَاعَِفْ عَلَيْ
َ
ـهُمّْ ف

ّ
للْ

َ
هِِ، ا ْ

�
َ

عَلَيْ

إن عمـر بـن سـعد تقـدم نحـو معسـكر الحسـين C ووضـع سـهمًا في 
كبـد قوسـه ورمـى به وقال: : اشـهدوا لي عنـد الأمير، أني أول مـن رمى ;))).
 وصـل ابـن سـعد )لعنـه الله( الكوفـة ومعـه رأس الحسـين ومعـه بنـات 
رسـول الله، جلـس ابـن زيـاد للنـاس في قصـر الإمـارة وأذن للنـاس إذنًـا عامًا 
وأمـر بإحضـار الـرأس فوضـع بيـن يديـه، فجعـل ينظـر إليـه ويبتسـم وفي يده 

قضيـب يضـرب بـه ثناياه.
قتلـة الإمـام الحسـين C الذيـن وقفـوا يتفرجـون علـى قتلـه وماتـت 

فيهـم كل قيـم الإنسـانية هـذا التفـرج الـذي لا يـدل علـى الحـزن.
يـا رب ازدد لعنتـك وعذابـك الأليـم علـى آل زيـاد وآل مـروان بالدنيـا 

والآخـرة.

1- المصدر السابق.
2- لكي نكون مؤمنين حسينيين: السيّد محمّد العلوي.
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بُ اِلث ر�
َ
ق
َ
تُ
َ
ي ا

ّ �
ـهُمّْ اِني

ّ
للْ

َ
ا

لَسَّلامُُ.
َ
هِمُْ ا ْ

�
َ

هِِ وََعَلَيْ ْ
�
َ

 عَلَيْ
َ

يِكَ ِ�
َ  وََآلِِ تِبِ�

َ
بِِيِكَ

مُُوالاَةِ لِث�َ
ْ
هِمْْ وََبَِال ْ

�
َ

ةِ عَلَيْ
َ
عْنِ

�
هُمْْ وََاللْ

ْ
مِنِ

يـا ربّـي إني أتقـرب إليـك وأريـد القربى إليـك في هذا اليوم يوم عاشـوراء 
العاشـر مـن محـرم في موقفـي موقـف أداء الزيـارة وأيـام حيـاتي بالمقاطعـة 
لآل زيـاد وآل مـروان ورفضـي أوامرهـم وعـدم الركـون إليهـم، وبالارتبـاط 
الفكـري  بالجانـب  واتباعـه   K محمـد بنبيـك  والسـلوكي  الفكـري 
والسـلوكي والمعنـوي الروحـي، في المنهـج والطريـق وكذلـك بالارتبـاط 
الفكـري  بالجانـب  واتباعهـم   A نبيـك بـآل  والسـلوكي  الفكـري 

والطريـق. المنهـج  في  الروحـي،  والمعنـوي  والسـلوكي 
: ونحـن ينبغـي علينـا أن لا نرى شـيئًا إلا عبر شـخصية النبي  K كما 
يشـير إلـى هـذا المعنـى تعالـى في قولـه: }وََاتَُبََعُُـواْ الَّنَـُورَْ الََّـذِِيََ أَُنُـزَِّلََ مََعَُـهُِ { 
القـرآن، وسـيرته الشـريفة  157( ونـور الرسـولB يتجلـى في  )الأعـراف: 
التـي دعانـا الخالـق عـز وجـل إلـى التأسـي بهـا في قولـه عـز مـن قائـل: }لََّقََدُْ 
كََانَ لََّكُُـمْْ فِـِي رَْسُْـولَِ اللَّهُِ أَُسْْـوَةٌَ حََسَِـنََةٌٌ{ )الأحـزاب: 21( تـرى كيف نجعل 

رسـول الله K أسـوة حسـنة لنـا؟ ;))).
 إنّ هـذا غيـر ممكـن إلا مـن خلال معرفـة سـيرته، وأفعالـه، وسـلوكه، 
للأمـور،  إدارتـه  وكيفيـة  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة  السياسـية،  ومواقفـه 
وتعاملـه مـع النـاس... فجعلـه أسـوة لنـا يعنـي الاقتـداء بـه ))(K. مـن 
الممكـن أن نـعبر عـن مسـؤوليتنا تجـاه الولايـة لأهـل البيـت A بعـدة 

أبعـاد ونقـاط، وهـي))):

1- النبي محمّد K قدوة المؤمنين: السيّد محمّد تقي المدرسي.
2- المصدر السابق.

3- الإمام الحسين C قدوة الصديقين: السيّد محمّد تقي المدرسي.
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1- أن نعـرف أهـل البيـت حـق المعرفـة، فنعـرف مقامهـم ومنزلتهـم وأنهم 
خلفـاء الله في الأرض.. ونسـتطيع ذلـك مـن خلال الأدعيـة والزيـارات 
المأثـورة، فلنكـن على تواصل دائم معهم عبر قراءة الزيارات الشـريفة 
الـواردة بحقهـم، مـن قبيل زيـارة عاشـوراء، ولنعوّد أنفسـنا علـى زيارة 

أضرحـة الأئمـة وأولادهم مـا أمكن.
احتـوت  التـي  للكتـب  الواعيـة  القـراءة  فـإن  وعليـه،  كلماتهـم  معرفـة   -2
آثارهـم، مثـل نهـج البلاغـة والصحيفـة السـجادية وتحف العقـول، لها 
الأثـر الأكبر في تعميـق المعرفـة بسـنة أهـل البيـت صلـوات الله عليهـم))).
3- معرفـة مسـيرتهم العمليـة والاقتـداء بها، ولذلك كان لزامًـا علينا البحث 

عـن الكتب والمقـالات والمحاضرات الخاصة بهذا الشـأن.
4- الاتباع والاقتداء بهم))).

إِنِ  آمََنَـُوا  الََّذِِيـنََ  أََيُهََـا  }يَـا  يقـول:  القديـر  العلـي  الدفـاع عنهـم، فربنـا   -5
تَُنَصَُّـرُِوَا اللَّهَُ يَنَصَُّرِْكَُـمْْ وََيُثََبَِـتِْ أََقًْدَُامََكُُمْْ{ )محمّد: 7(  ونصرة الله تكون 
عبر نصـرة دينـه، وإن أول مـن يمثـل الديـن هـو الرسـول وسـيرته وأهل 
بيتـه وسـيرتهم ومبادئهـم. وهـذا يعني الذبّ عن شـخصياتهم المقدسـة 
مـا أمكـن، فلندافع عن أئمتنا بالعمل الصالح وإنشـاء المشـاريع وكتابة 

الكتب وغيـر ذلك))).
6- محبـة أوليـاء آل الرسـول وحمايتهـم والدفـاع عنهـم وليكـن الشـعار 
الأول في هـذا المضمـار مـا نقـرأه في زيـارة المعصوميـن، حيـث جـاء: 

1- المصدر السابق.

2- المصدر السابق.
3- الإمام الحسين C قدوة الصديقين: السيّد محمّد تقي المدرسي.
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)إني سـلم لمـن سـالمكم وحـرب لمـن حاربكـم وولـي لمـن والاكـم 
وعـدوٌ لمـن عاداكـم( ))).

َ
 عَلي ذلِكَ

ُ َ
د وََآخَِرَ تُابِْعِ لِهِ مُ� َ د وََآلِِ مُحَُ مُ� َ  مُحَُ

ّ
مَْ حََقِّ

َ
لْ

َ
لَِ ظُالِمْ ظُ وَ�

َ
عَنْ ا

ْ
ـهُمّْ ال

ّ
للْ

َ
ا

لقـد كان مـن حـق محمـد نبينـا محمـد K دعـوة النـاس إلـى طاعـة 
 C الله وتوحيـده وفعـل الخيـرات كأمثـال الأنبيـاء الذين سـبقوه كعيسـى
 K وغيرهم من الأنبياء ذلك لأنّ محمدًا C وإبراهيم C وموسى
هـو نبـي فهـو خاتم النبيين كمـا صرح القرآن والعلاقة سـاءت بيـن أهل مكة 
حيـن بـدأ النبـي K يدعوهـم إلـى الإسلام، ويأمرهـم بعبـادة الله الواحـد 

الأحـد، وتـرك عبـادة الأصنام))).
رأى زعمـاء مكـة أن الإسلام خطر علـى نفوذهم وزعامتهم، وبالأخص 
حيـن أخـذ النـاس يلتفـون حـول النبـي K وينـادون بالعدالـة والأخـوة 
 K والمسـاواة، ويسـخرون من عبـادة الأصنام... فانطلقـوا يؤذون النبي

وأصحابـه: يرمونهـم بالحجارة والأوسـاخ))).
إنّ منافقـي الخـوارج وحـكام دولـة بنـي أميـة وعملائهـم وحـكام دولـة 
بنـي العبـاس وعملائهـم الذيـن عاصـروا آل محمـد A قـد خرجـوا على 
آل محمـد A وعلـى حـق مـودة قرابـة النبـي K التـي هـي تتمثـل بـآل 
محمـد A وذلـك بسـبب وقفوهـم ضـد آل محمـد A وإيذاءهم لهم 

بالسـم أو السـيف.
كذلـك بعصرنـا الراهـن كل جماعـة وكل حكومـة توقـف فكـر وتعاليـم 
نبينـا محمـد K السـماوية كـي لا تنتشـر بيـن الناس فهـي تابعة بشـكل أو 

1- المصدر السابق.
2- الإسلام رسالتنا: للمرحلة المتوسّطة: جمعيّة التعليم الديني الإسلامي.

3- المصدر السابق.
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بآخـر للذيـن عارضـوا نبينـا محمـد K بمكـة وآذوه كـي يوقـف تعاليمـه 
وكل جماعة أو حكومة تعادي آل محمد )صلى الله عليه وعليهم أجمعين( 
وتوقـف تعاليمهـم عـن النـاس فهي تابعـة بشـكل أو بآخر للمنافقيـن منافقي 
الخـوارج وحـكام دولـة بنـي أميـة وعملائهـم وحـكام دولـة بنـي العبـاس 

وعملائهم.

 
ْ

هِ السَّلامُ) وََشْايَعَت �َ )علَيْ� ْ
سََينَ� ُ تِ الْجَْ

َ
د

َ
ي جَاه

نى�
�
 ال

َ
عِصابَة

ْ
عَنِ ال

ْ
ـهُمّْ ال

ّ
للْ

َ
ا

ً
هُمْْ جََمُيعا

ْ
عَنِ

ْ
ـهُمّْ ال

ّ
للْ

َ
، ا لَِةِِ

ْ
ت
َ
 عَلي قِ

ْ
 وََتُابَعَت

ْ
وََبَايَعَت

الكتـاب،  ونبـذة  الأحـزاب،  وشـذاذ  الأمـة،  عبيـد  يـا  لكـم  فسـحقًا   :
ومحـرفي الكلـم، وعصبـة الآثـام، ونفثـة الشـيطان، ومطفئـي السـنن، وقتلـة 
أولاد الأنبيـاء، ومبيـدي عترة الأوصيـاء، وملحقـي العـار بالنسّـب، ومؤذي 
المؤمنيـن، وصراخ أئمةالمسـتهزئين، الذين جعلوا القـرآن عضين، ويلكم! 

أهـولاء تعضـدون؟ وعنـّا تتخاذلـون؟ ;))).
ذلـك مقطـع مـن خطاب الإمام الحسـين C يوم عاشـوراء يصف فيه 
بنـي أميـة وأشـياعهم. إنهـم -و حسـب توصيـف الحسـين C- كانـوا : 
عبيـد الأمـة ; حيـث أنّ الطاغيـة يزيـد قـد اسـتعبدهم حينمـا أخذ منهـم البيعة 
علـى أنهـم عبيـده. وكانـوا : شـذاذ  الأحزاب ; حيـث أنهم شـواذ الأمة الذين 
يتحزبـون للباطـل.و كانـوا كذلـك : نبـذة الكتـاب ومحـرّفي الكلـم ; حيـث 
أنهـم أضاعـوا القـرآن. وكانـوا : عصبـة الآثـام ; الذيـن يتعصبـون للباطـل، 
ويتعاونـون علـى الإثـم والعدوان، وكانوا : نفثة الشـيطان ; إذ أنهم بأعمالهم 
الباطلـة كانـوا مـن أوليـاء الشـيطان الذيـن ينفـث الشـيطان أباطيلـه وسـمومه 

1- نهضة الحسين C الميثاق الرباني: السيّد محمّد العلوي.
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علـى ألسـنتهم. وكانـوا: مطفئـي السـنن ; الذيـن يحاربـون سـنن الله وسـنن 
رسـوله ويطفئونهـا ببغيهـم وابتعادهـم عـن النهـج القويم))).

وكانـوا : قتلـة أولاد الأنبياء ومبيـدي عترة الأوصياء ; فهم يعلنون القتال 
ضـد  أهـل البيـت A عـدل القـرآن ويعاضـدون أوليـاء الشـيطان، وهـم 
: صـراخ أئمـة المسـتهزئين ; حيـث أنهـم كانـوا يذهبـون سـراعًا للاسـتجابة 
لأئمـة الباطـل ويتباطئـون لدعـوة أئمـة الحـق، كمـا أنهـم : جعلـوا القـرآن 
عضيـن ; حيـث فرّقـوه أعضـاء وأجـزاء آمنـوا ببعـض وكفـروا ببعـض. هـذه 
هـي المواصفـات التـي أطلقهـا الحسـين C يصـف فيـه الجيـش الأموي 

الـذي جـاء لحربـه وقتالـه في كـربلاء))).
واليـوم تتجلّـى هـذه المعركـة مـرة أخـرى في عالمنـا الإسلامي فبنـو أمية 
بأفكارهـم، وعنصرياتهـم، وجاهليتهـم قـد عادوا مـن جديد. فالـذي يدرس 
تاريـخ بنـي أميـة، ويبحـث في طبيعـة ذلـك التجمـع الـذي كان قـد احتشـد 
تحـت رايـة أبـي سـفيان ثم راية معاويـة ويزيد، يدرك أنهم ليسـوا بعيدين عن 
التجمعـات الطاغوتيـة القائمـة في أغلب بلدان عالمنا الإسلامـي اليوم. فبنو 
أميـة كانـوا قـد حملوا راية القوميـة، ونفخوا في العنصريـات البائدة، وأعادوا 
والأنظمـة  الظاهـر،  في  الإسلام  عليهـا  قضـى  التـي  الجاهليـة  إلـى  الحيـاة 
الطاغوتيـة القائمـة الآن تفعـل نفـس الشـيء، وتتبـع ذات الأسـاليب. وعلـى 
هـذا، فمـن أراد أن يحيـي الجاهليـة فلابـد مـن أن يحيـا معها أبا سـفيان، لأن 
هـذا الرجـل هـو الـذي كان يقودهـا، كمـا ويعنـي أن نبعث من جديـد معاوية 

ويزيـد لأنهمـا همـا اللـذان ورثـا من أبـي سـفيان رايـة الجاهلية))).

1- المصدر السابق.
2- نهضة الحسين C الميثاق الرباني: السيّد محمّد العلوي.

3- الإمام الحسين C قدوة الصديقين: السيّد محمّد تقي المدرسي.



  إيحاءات من زيارة عاشوراء |   85 

في حيـن أن علـى كل إنسـان مؤمـن أن يـتبرأ من بني أميه وممن شـايعهم، 
وسـار في طريقهـم، وأن يلعنهـم قـائلاً: : ولعـن الله بنـي أميـة قاطبـة ; وهـذه 
الكلمـة لا تعنـي أن بنـي أميـة يمثلون عنصرًا، فالإسلام لا يـتبرأ من العنصر، 
فـالله سـبحانه وتعالـى عندما خلق الإنسـان فانـه خلقه بحيـث لا يكون هناك 
فـرق بيـن عربـي وأعجمـي وبيـن أبيـض وأسـود... وعلى هـذا فـاّن لعن بني 

أميـة قاطبـة يعنـي لعن منهجهـم، وأسـلوبهم  في العمل))).

 
َ
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يقول السيد محمد تقي المدرسي )حفظه الله(:
: وإننـي إذ أقـرأ الزيـارة المعروفـة بزيـارة عاشـوراء كثيـرًا مـا تسـتوقفني 
عباراتهـا النورانيـة، والتـي منهـا هـذه العبـارة: ( الـسلام عليـك يا أبـا عبد الله 
وعلـى الأرواح التـي حلت بفنائك وأناخـت برحلك ) فالأرواح التي حلت 
بفنـاء الحسـين C هـي أرواح الأنبيـاء والشـهداء والعلمـاء والصديقيـن: 

أرواح المخلصيـن الذيـن يهمهـم خدمـة الديـن وإعلاء كلمته))).
فأنعِم وأكرِم بلحظة أو سـاعة أو حياة يخصص الإنسـان جهوده وطاقته 
لكـي يكـون مـع هـذا الإمام العظيـم ؛ الإمام الذي على أسـاس جهاده قامت 
قائمـة الديـن بعـد عواصف وسـيول التحريف والكبت والطغيـان؛ بل وأكثر 
مـن ذلـك كلـه، هـو اسـتمرار معطيات الثـورة الحسـينية بالنسـبة للمصممين 

علـى إنقاذ شـعوبهم من عبوديـة الطاغوت))).
1- الإمام الحسين C قدوة الصديقين: السيّد محمّد تقي المدرسي.

2- المصدر السابق.

3- المصدر السابق.
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يـا  ونحـن بدورنـا نسـلم علـى تلـك الأرواح ونقـول: )الـسلام عليـك 
ولا  برحلـك،  وأناخـت  بفنائـك  حلـت  التـي  الأرواح  وعلـى  الله  عبـد  أبـا 
جعلـه الله آخـر العهـد منـا لزيارتكـم، الـسلام علـى الحسـين وعلـى علي بن 
الحسـين وعلى أولاد الحسـين وعلى أصحاب الحسـين جميعًا ورحمة الله 

وبركاتـه())).

 ِ
� ْ
سََينَ� ُ  الْجَْ

َ
لَسَّلامُُ عَلي

َ
ا

إنّ أول مـا يطالعنـا في خطـى الحسـين C لمعرفـة حقيقتـه الأساسـية 
الإمـام  روايـة  تلاوة  مـن  ولابـد  ومشـعله.  التوحيـد  منـار   C كونـه هـو 
يتضـح جوهـر  لكـي  الأمـوي  الفكـر  الصـادق C في توضيحـه لجوهـر 
الفكـر الحسـيني الـذي كان في مقابلـه، يقـول C: : إن بنـي أميـة أطلقـوا 
للنـاس تعليـم الإيمـان ولـم يطلقـوا تعليـم الشـرك لكـي إذا حملوهـم عليـه 
;، فهـذه الكلمـة تلخـص محتـوى التحـرك الحسـيني، والـذي  لـم يعرفـوه 
كان غرضـه الفصـل التـام بيـن الشـرك والإيمـان، إذ أن محـاولات البشـر 
مـذ وجـدوا علـى الأرض هـي التوفيـق بينهمـا، فنـرى العبـادة مـع الربـا، أو 
الـصلاة مـع مـوالاة الدكتاتوريـات، أو النسـك مـع الإباحيـة الجنسـية. لكـن 
مسـيرة الأنبيـاء A هـي مقاومـة هـذه النزعـة الشـركية، وتأسـيس الحنفية 
الخالصـة... وبهـذا تتجلـى ثـاني الحقائـق في حقيقة الحسـين C وهي أنه 
خلاصـة رسـالات السـماء،، أليـس هـو وارث آدم ونـوح وإبراهيم وموسـى 
وعيسـى ومحمّـد. عليهـم صلـوات الله؟! أو أليـس التوحيـد يعنـي تجـاوز 
الـذات البشـرية والخلـوص في عمـق التوحيـد؟! أو أليـس تجلـي الخلوص 

هـذا في التضحيـة؟! هكـذا كان الحسـين C هـو الذبـح العظيـم!))) 

1- الإمام الحسين C قدوة الصديقين: السيّد محمّد تقي المدرسي.
2- مـن هـدي عاشـوراء: ملخّصـات لسـتّة كتـب لسـماحة السـيّد محمّـد تقـي المدرسـي. 

البحريـن. بنـي جمـرة -   ،A الكسـاء أهـل  إصـدار مؤسّسـة 
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الحقائـق  مـن  سلسـلة  تتواتـر  السـابقة  الحقائـق  وعـي  خلال  ومـن  ثـم 
توضـح وتجلـي أكثـر فأكثـر جوهر الحسـين C، فهـو C -من خلال 

والرسـل...))) والرسـالات  السـابق- جوهرالأديـان  الوعـي 
الواقـع  أنـه  أي  المسـتقبل،  ومسـؤولية  الأمـة  ضميـر  فإنـه  وبالتالـي 
الفعلـي لجماهيـر الأمـة التـي يتسـلط علـى رأسـها نيـر ذل الاسـتبداد، كمـا 
كان الأنبيـاء تعبيـرًا صريحًـا لـروح أممهـم، لـذا نـرى أنـه C كان الـروح 
المشـعلة لـكل ثـورات التحـرر في العالـم الإسلامـي، وفي الوقـت ذاتـه كان 
يمثـل الخلفيـة الفكريـة الملهمـة التـي قـدرت للأمـة روح المقاومـة حتـى 
اسـتطاعت أن تخـرج مـن الأنفـاق المظلمـة التـي جرتهـا الحـروب الصليبية 
اليـوم  إلـى  يـزال  والتتريـة قديمًـا، والاسـتعمار والإمبرياليـة حديثًـا... ولا 
يمثـل روحهـا الصارخـة في وجـه كل مسـتعمر ومسـتبد كمـا وأنـه C لـم 
يكتـف ببـث روح التصـدي والمقاومـة، بـل رفـع سـقف الطموحـات إلـى 
مسـتوى التحـدي الحضـاري، ليجعـل الأمـة شـاهدة وشـهيدة علـى الأمـم 

الأخـرى، وذلـك بفدائـه نفسـه وأهـل بيتـه وأصحابـه))).

ِ
� ْ
سََينَ� ُ ّ بْْنِ الْجَْ

وََعَلي عَلِيي

علـي الأكبر سـليل الحسـين C عـاد علـي الأكبر C إلـى سـاحة 
الوغـى مقـاتلاً قتـال البطـل المسـتميت بـكل شـجاعة وإقـدام، إلا أن منقـذ 
بـن مـرة العبـدي )لعنـة الله عليه( أبد الآبدين اسـتطاع أن يخفـي ذلك الوهج 

المتلألـئ في سـماء الأمـة الإسلاميـة))).

1- مـن هـدي عاشـوراء: ملخّصـات لسـتّة كتـب لسـماحة السـيّد محمّـد تقـي المدرسـي. 
البحريـن. بنـي جمـرة -   ،A الكسـاء إصـدار مؤسّسـة أهـل 

2- المصدر السابق.

3- المصدر السابق.
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وهكـذا كان الأكبر C هـو أول شـهداء بنـي هاشـم الذيـن  تسـاقطوا 
كالثمـار  اليانعـة في واقعـة الطف من أجل الرسـالة الإلهية التـي تبناها الإمام 
علـي C وسـار علـى نهجهـا الإمام الحسـين C علـى مر العصـور))).

نَهج عليي الأكْيرِ�

القلـوب   C الأكبر علـي  شـخصية  عظمـة  جذبـت  لقـد  وأخيـرًا.. 
واسـتقطبت الأرواح. فلا زال المؤمنـون يتعاهـدون زيارتـه، ليجددوا العهد 
والوفـاء  الله،  ديـن  علـى  والاسـتقامة  الهـدى،  مسـيرة  مواصلـة  علـى  معـه 
بعهـده، والطاعـة للقيادة الرسـالية. صحيح أن علي الأكبر كجسـد قد قطعته 
سـيوف أعداء الله، وقد وري التراب إلى جنب مرقد أبيه الحسـين C في 
كـربلاء. إلا أن نهجـه ومآثـره لازالـت خالـدة. تشـع نـورًا ليهتدي بهـا كل من 
يعتصـم بالحـق ويبرأ مـن الباطـل. وممـا جـاء في زيارتـه: ( الـسلام عليـك يا 
مـولاي وأبـن مـولاي، لعـن الله قاتليـك ولعـن الله ظالميـك، إني أتقـرب إلى 
الله بزيارتكـم وبمحبتكـم، وأبـرء إلـى الله مـن أعدائكـم. الـسلام عليـك يـا 

مـولاي ورحمـة الله وبركاتـه )))).

 ِ
� ْ
سََينَ� ُ وَْلاَدَِ الْجَْ

َ
وََعَلي ا

أولاد الحسـين: الإمـام زيـن العابديـن، علـي الأكبر، جعفـر، عبـد الله. 
خـروج الإمـام زيـــــن العابديـــــن C للحـرب))):

1- مـن هـدي عاشـوراء: ملخّصـات لسـتّة كتـب لسـماحة السـيّد محمّـد تقـي المدرسـي. 
البحريـن. بنـي جمـرة -   ،A الكسـاء إصـدار مؤسّسـة أهـل 

2- المصدر السابق.
3- أئمّتنا: علي محمّد علي دخيل، الجزء الأوّل.
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 C ارتفعـت أصـوات النسـاء بالبـكاء، ونهـض الإمـام زيـن العابديـن
يتـوكأ علـى عصـا، ويجر سـيفه لأنه مريض، لا يسـتطيع الحركـة، وأم كلثوم 
تنـادي خلفـه: يـا بنـي أرجـع وهـو يقـول: يـا عمتـاه ذرينـي أقتـل بيـن يـدي 
أبـن رسـول الله K، فصـاح الحسـين C بـأم كلثـوم: خديه لـئلا تخلو 

الأرض مـن نسـل آل محمـد. فأرجعتـه إلـى فراشـه))).

عَبْد اللهِ الرضيِّعِ

ودعـا C بولـده عبـد الله الرضيـع ليودعه، فأتت به زينـب وقد غارت 
عينـاه مـن العطـش، فأجلسـه في حجـره وهـو يقـول: بعـدا لهـؤلاء القـوم إذا 
بـن  فرمـاه حرملـة  ليقبلـه  إليـه  أومـأ  ثـم  المصطفـى خصمهـم،  كان جـدك 
كاهـل الأسـدي بسـهم وقـع في نحـره فذبحـه. سلام الله عليـه يـوم استشـهد 
ويـوم يبعـث حيـا : وضـع الحسـين C يـده تحـت منحـر الرضيـع حتـى 
إذا امـتلات دمـا رمـى بـه نحـو السـماء وهو يقـول: هون مـا نزل بي إنـه بعين 
الله تعالـى، اللهـم لا يكـون عليـك أهـون مـن فصيـل، إلهي إن كنت حبسـت 
عنـا النصـر فاجعلـه لمـا هـو خيـر منـه، وانتقـم لنـا مـن الظالميـن، واجعل ما 
حـل بنـا في العاجـل ذخيرة لنـا في الآجل؛ اللهم أنت الشـاهد علـى قوم قتلوا 
أشـبه النـاس برسـولك محمـد K. ثـمّ إنـه C حفـر لـه بجفـن سـيفه 

وصلـى عليـه، ودفنـه مـرملا بدمـه ;))).

ِ
� ْ
سََينَ� ُ صِْحابِ الْجَْ

َ
وََعَلي ا

إليـك بعـض أصحـاب الحسـين: مسـلم بن عوسـجة، حبيب بـن مظاهر 
الأسـدي،  سـعيد بـن عبـد الله الحنفـي، عابس بن شـبيب، وهـب بن حباب، 

1- المصدر السابق.
2- أئمّتنا: علي محمّد علي دخيل، الجزء الأوّل.
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عمـرو بـن جنـادة، ومجموعـة ممـن كانـوا في معسـكر بنـي أميـة في كـربلاء 
 C الحسـين بركـب  والتحقـوا  تابـوا   C الحسـين حطـب  وسـمعوا 

وقاتلـوا معـه، وكان منهـم))):
1- أبو الحتوف الأنصاري

2- أخوه سعد الأنصاري
3- بكر بن حي التيمي

4- جابر بن الحجاج التيمي
5- جون بن مالك التميمي

6- حرب بن القيس الكندي
7- حلاس بن عمرو الراسبي

8- نعمان بن عمر الازدي الراسبي
9- زهير بن سليم الأزدي

10- ضرغام بن مالك التغلبي
11- عبد الرحمن بن مسعود التميمي

12- عمر بن ضيعة الطبيعي 
كذلك الحر بن يزيد الرياحي))). 

C � شِمْات أَصِحاب الْجَسَينَ�

1- لكي نكون مؤمنين حسينيين: السيد محمّد العلوي.
2- المصدر السابق.
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 C 1- وضـوح الرؤيـة: مـن أهم الصفات التي وضحّهـا الإمام الصادق
في دعائـه لعّمـهِ العبـاس )بطـل العلقمـي( أنه كان على بصيـرة من أمره، 

تلك البصيرة العقائدية التي أكسـبته قوة وشـجاعة واسـتقامة.
كلهـم   C الحسـين وأصحـاب  الولائيـة،  للعقائديـة  انعـكاس  إنهـا   
كانـوا علـى هـذا المنـوال لا يتحركـون إلا عـن عقيـدة وإيمـان.. أمـا 
الـذي  فذلـك  يتحـرك عـن عقيـدة  الرؤيـة ولا  لديـه  تتضـح  لـم  الـذي 
يتخبـط خبـط عشـواء))) }وََمََـنَ لََّـمْْ يَجْْعَُـلِْ اللَّهُُ لََّهُِ نُُـورًْا فَِمَْا لََّهُِ مَِـنَ نُُورٍْ{ 

.(40 )النـور: 
2- تحمـل المسـؤولية: إنّ القـرآن الكريـم يؤكد مسـؤولية المجتمع رجالًا 
ونسـاءً في تطبيـق الحـق، وإقامـة العـدل، ومكافحـة الانحـراف، يقـول 
يَأَْمَُـرُِوَنَ  بََعُْـضٍٍ  أََوَْلَّيَِْـاء  بََعُْضُْهَُـمْْ  وََالَّْمُْؤُْمَِنَـَاتٌُ  }وََالَّْمُْؤُْمَِنَـُونَ  تعالـى: 
الَّـزََّكََاةََ  وََيُؤُْتُُـونَ  الَّـصََّلاَةََ  وََيُقَِيْمُْـونَ  الَّْمُْنَكَُـرِِ  عََـنَِ  وََيَنَْهََـوْنَ  بَاِلَّْمَْعُْـرُِوَفِِ 
حََكُيِْـمٌْ{  عََزَِّيـزٌَّ  اللَّهَُ  إِنَِ  اللَّهُُ  سَْـيَْرِْحََمُْهَُمُْ  أَُوَْلََّئِـِكََ  وََرَْسُْـولََّهُِ  اللَّهَُ  وََيُطِّيِْعُُـونَ 
إلـى طليعـة مؤمنـة  الحاجـة  أمـس  إنّ الأمـة في   .)71 التوبـة:  )سـورة 
تقـوم بـدور التوعيـة فيهـا وتتحمـل مسـئوليتها الرسـالية مـن أجـل إنقاذ 
الأمـة مـن الانحرافـات التـي يمارسـها مـن لا يريـد الخيـر والـصلاح 
للأمـة.. هـذا مـا تحقق فعلا في كـربلاء -يوم عاشوراء-بسـواعد طليعة 
الأمـة الواعيـة، أصحاب الحسـين C الذين ضربـوا أروع الأمثلة في 

الثبـات، والإيثـار، والتضحيـة، وتحمـل المسـؤولية))).

1- لكي نكون مؤمنين حسينيين: السيد محمّد العلوي.
2- المصدر السابق.
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فأصحـاب الحسـين C لـم يكونوا من الذين يقولـون ما لا يفعلون،   
بـل نراهـم قرنـوا القـول بالعمـل، وأخلصـوا لله في ثورتهـم علـى ذواتهم 

أولا ثـم علـى طغيـان آل أميـة))).
صادقيـن   C الحسـين أصحـاب  كان  لقـد  النفـس:  مـع  الصـدق   -3
مـع أنفسـهم عنـد مـا قـرّروا الانضمـام إلـى معسـكر الحـق. فانعكـس 
صدقهـم مـع النفـس على صدقهـم في المواطـن، و ثباتهم علـى ولائهم 

لبقيـة آل الرسـول K... فلـم ينافقـوا طرفـة عيـن أبـدًا))).
الوفـاء والتسـليم للقيـادة: لقـد شـكل الأصحـاب بمجموعهـم خليـة   -4
وفـاء للقائـد العظيـم ولا أدل علـى ذلـك مـن قـول الحسـين في حقهـم : 

فـإني لا أعلـم أصحابـا أوفى ولا خيـر مـن أصحابـي;))).
أظهـروه لإمامهـم، حينمـا سـلّموا  الـذي  الوفـاء  مـدى  يعكـس  وهـذا   
للقيـادة الربانيـة المتمثلـة بالحسـين C ورضـوا بها فكانـوا ينطلقون 
مـن منطلـق الوفـاء ولسـان حالهـم يقـول: : انطلـق بنـا يـا بن رسـول الله 
وسـر بنـا علـى بركـة الله، وسـنقاتل معـك حتـى نـرد مـوردك، فقبـح الله 

العيـش بعـدك ;، فهـل بعـد هـذا الوفـاء وفـاء؟)))
ولـه  خصوصيـة  لـه  الحـبّ   :C الحسـين للإمـام  الصـادق  الحـب   -5
نشـوة عظيمـة في القلـب وانعـكاس علـى الجـوارح... وأفضـل الحـب 

مـا يُـؤدي إلـى الطاعـة.

1- المصدر السابق.
2- لكي نكون مؤمنين حسينيين: السيد محمّد العلوي.

3- المصدر السابق.

4- المصدر السابق.
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وهكـذا كان أصحـاب الحسـين C حبهـم لـم يكـن حبًـا أجوفًـا، بل   
كان حبـا متـصلا بحـب رسـول الله K، وهـذا مـا جعلهم يسـتميتون 

.K في الدفـاع عـن ذريـة رسـول الله
في  الحسـين  نـداء  تلبـي  المؤمنـة  الفئـة  هـذه  جعـل  الـذي  الحـب  إنـه   
عاشـوراء )لبيـك يـا داعـي الله( وهـذا هـو الحـب الحقيقي الـذي يؤدي 

الخالصـة: الطاعـة  إلـى 
لأطعته صــادقًــا  حبّك  كــان  إنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع)1)لو 

6- الاسـتقامة والثبـات وعـدم التردد أو التراجـع: رُوي في الحديـث عـن 
السـبب،  ; فسـئل عـن  قـال:: شـيّبتي سـورة هـود  أنـه   K الرسـول
وََمََـنَ  أَُمَِـرِْتٌَ  كََمَْـا  }فَِاسْْـتَُقَِمْْ  آيـة  فيهـا  لأن   K الرسـول فأجـاب 
تَُـابََ مََعَُـكََ وََلاََّ تَُطِّْغَْـوْا إِنَُِـهُِ بَمَِْـا تَُعُْمَْلُْـونَ بََصَِّيْـرٌِ{ )سـورة هـود: 112). 
فالاسـتقامة صعبـة وثقيلـة علـى أولئـك الذيـن لـم تترسـخ أقدامهـم في 
وطّنـوا  فإنهـم  الحقيقيـون  المؤمنـون  أمـا  والمنازلـة.  الجهـاد  ميـدان 
أن  نسـمع  فلـم  بإدبـار  أنفسـهم  يحدثـوا  لـم  الثبـات،و  علـى  أنفسـهم 
أحـدا مـن أصحاب الحسـين C تـردد أو تراجع في ميـدان القتال... 
لـم   C الحسـين أصحـاب  تـرى  ولكـن  الحديـد،  بحـرّ  ولذلـك 
يشـعروا في كربلاء شـوقهم ؟إلـى الجنة والرضـوان، واتصال أرواحهم 
أن  درجـة  إلـى  الحديـد،  بثقـل  يتأثـرون  لا  جعلهـم  تعالـى،  الله  بنـور 
أحدهـم كان في أتـون المعركـة وفي حـرّ الصحـراء الشـديد، والأعـداء 
محيطـون بـه يرشـقونه بنبـال كوابـل المطـر، رغـم ذلـك كان ينظـر إلـى 
السـماء ويخاطـب مـولاه قـائلا: لقـد حـان وقـت الـصلاة، وكله شـوق 

.C)(( الحسـين مـع سـيده  الـصلاة  لأداء 
1- لكي نكون مؤمنين حسينيين: السيد محمّد العلوي.
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لقـد  والتضحيـة:  العاليـة  والـروح  بالمـوت  والاسـتهانة  الشـجاعة   -7
حـول  التفـت  التـي  المؤمنـة  الثلـة  لأن  الطـف  ملحمـة  التاريـخ  خلـد 
الإمـام الحسـين C كانـت ثلـة شـجاعة تمتلـك روحـا قتاليـة عاليـة 
تسترخـص المـوت في سـبيل إحقـاق الحـق، وبـل إنها تجـد الموت مع 
الحسـين أحلى من العسـل. فلنسـأل أنفسـنا دائمًا: لماذا كان أصحاب 

شـجعان؟))) الحسـين 
كان  ولمـاذا  الهـادرة؟  كالأسُـود  المواجهـة  ميـدان  في  بـرزوا  ولمـاذا   
الأعـداء يفـرّون مـن أمامهـم خائفين مذعوريـن؟ بل لماذا كان القاسـم 
بـن الحسـين الشـاب الصغيـر في السـن الكبيـر في الهمّـة، بتلـك الدرجة 
الرفيعـة مـن البطولـة والشـجاعة التـي دفعته إلـى أن يقـول: : الموت في 
نصرتـك يـا عـم أحلـى مـن العسـل ; أليسـت هـذه اسـتهانة بالمـوت؟!
 C 8- العلاقـة الربانيـة: السـمة الخالـدة التـي تركها أصحاب الحسـين
الليلـة الأخيـرة مـن حياتهـم هي سـمة )دوي النحـل( وقد كانـوا بالفعل 
خليـة نحـل لهم دوي كدويها...و هذا الانطباع خلدّه التاريخ لهم نظرًا 
للعلاقـة الربانيـة التـي يتصفـون بهـا. أمـا المعسـكر الآخـر فحـب الدنيا 

والتهافـت علـى حطامهـا هـو الذي أعماهـم وطبع علـى قلوبهم))).

ّ تُقولِ: ثُمَّ�

 َ
ي
�

اني
ّ عَنِ) الثث

ْ
َ )ال ُ  ثُمَّ�

ً
لاَ وَ�

َ
 بِهِِ ا

ْ
أَ
َ

ي وََابْد
ّ عْنِ مِنى�

�
لَِ ظُالِمْ بِاللْ وَ�

َ
 ا

َ� ْ ئْتُ�
َ
صَّّ ا

ُ
ـهُمّْ خَ

ّ
للْ

َ
ا

 اِللهِ بْْنَ زِيادَ وََابْْنَ 
َ

بََيْد
ُ
عَنْ عَ

ْ
 وََال

ً
 خامِسَا

َ
عَنْ َيَزيد

ْ
ـهُمّْ ال

ّ
للْ

َ
 وََالرّابِْعَِ ا

َ الِِثَ�
ّ وََالثث
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 اِلَى 
َ

 وََآلَِ زِيادَ وََآلَِ مَرْوَان
َ

يان
ْ
ي سُُفِ ني�
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َ
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قِيامَةِ.
ْ
يَوْمُِ ال
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ّ
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َ
ا

ق 
ْ
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َ

د
َ
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ْ
ت

ِ
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َ
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ْ
ِ يَوْمَُ ال

� ْ
سََينَ� ُ  الْجَْ

َ
فِاعَة

َ
ي شْ

نى�
ْ
قِ

ُ
ـهُمّْ ارْز

ّ
للْ

َ
ي ا

نى� رَزِي�

 ِ
� ْ
سََينَ� ُ  الْجَْ

َ
وَن

ُ
وا مُهَجََهُمْْ دَ

ُ
ل
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� �
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َ
ِ ا

� ْ
سََينَ� ُ صِْحابِ الْجَْ
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� ْ
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َ
كَ

َ
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ْ
عَِنِ

هِِ الَسَّلامُُ. ْ
�
َ

عَلَيْ

أهـل  ظالمـي  علـى  عاشـوراء  زيـارة  في  اللعـن  ورود  مـن  وبالرغـم 
في  بعينهـم  اشـخاص  إلـى  التطـرّق  وكذلـك  العمـوم،  بنحـو   A البيـت
مقاطـع أخـرى، لكنهّـا تعيـد الكـرَة  في نهايتهـا لتحـلّ اللعـن علـى كلّ واحـد 

الظلمـة))). أولئـك  مـن 
إنّ مفـردة : خـصّ ; في بدايـة المقطـع تُنمـي إلـى أذهاننـا مفهومًـا دقيقًـا، 
فهـذه الكلمـة واردة بصيغـة فعـل الأمـر علـى المخاطـب، وهـي تضمـر في 
معناهـا الضميـر : أنـت ; في موقع الفاعل المسـتتر. ولكن هـذا الفاعل : أنت 

; يـأتي بعـد فعـل الأمـر بمعنـى وبهـدف التأكيد.
وكأنّ الزائـر يريـد أن يقـول: إن لم أكن في ذلـك الزمان لأضحّي بروحي 
فـداءً لعلـي وأبنائـه A، فسـجِل لـي يـا ربّ هـذا اللعـن منـّي حتّـى يقـوم 

المنتقـم الحقيقـي وأشـهر سـيفي وأنتقـم لهم))).

1- رائحـة الجنـّة كلمـات في شـرح زيارة عاشـوراء: محمّد جـواد حاج علـي أكبري. ترجمة: 
السـيد عباس الرضوي.
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عذاب فوق العذاب

فـضلاً عـن صيـغ العـذاب الأليـم التـي أعدّهـا الخالـق الجبّـار لأعـداء 
الإمـام الحسـين C، فإنّـه يزيـد في عذابهـم عبر كلّ من هـذه اللعنات التي 
يردّدهـا الزائـر، وبالقـدر الـذي تزيد هـذه اللعنات من درجات إيمـان الزائر، 
وترفـع مراتبـه المعنويّـة في الجنـّة، فإنّهـا تكـون بنفـس النسـبة بمثابـة جهنـّم 

جديـدة وعـذاب جديـد لأولئك الخبثـاء))).
مختلفـة،  تعابيـر   A المعصوميـن الأئمّـة  روايـات  تضمنـّت  لقـد 
تعكـس شـدّة العـذاب الإلهـي لأولئـك الظالميـن، مـن قبيـل أنّهـم وقـود نار 
جهنـّم؛ النـار التـي هـي بمقـدار سـبعين مرّة مـن النار التي يسـجّرها الإنسـان 
علـى الأرض، النـار التـي لـو أنّ مثـل خـرق إبـرة خـرج علـى أهـل الأرض 

لاحترقـوا عـن آخرهـم.
وفي روايـة أنّـه حينمـا يـراد زيـادة لهيـب نـار جهنـّم يُعمـد إلـى فتـح بـاب 
تابـوت أولئـك الظلمـة للحظـة. إنّنا لا نسـتوعب هـذه الروايـات إلّا المعاني 
السـطحيّة، والله سـبحانه وتعالـى وحده الـذي يعرف ماهيَـة العذاب الأبدي 

لهؤلاء))).

أَقِرب من حَبْل الوريد

السـجود لـربّ العـزّة هـو حالـة من الهيـام بين الإنسـان وبين ربِـه، تنعدم 
فيهـا الواسـطة، وتتلاشـى فيهـا : الأنـا ; والعجـب والاعتـداد بالنفـس. وفي 
ويخـرق  بـالتراب  جبهتـه  تعالـى  لله  بسـجوده  يعفِـر  الإنسـان  إنَ  الحقيقـة 
الحجـب، فكيـف بتلـك السـجدة إن كانـت علـى حفنـة مـن تـراب كـربلاء 

1- المصدر السابق.
2- رائحـة الجنـّة كلمـات في شـرح زيارة عاشـوراء: محمّد جـواد حاج علـي أكبري. ترجمة: 

السـيد عباس الرضوي.
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وتعالـى.  تبـارك  الله  إلّا  قدسـيّتها  يعلـم  لا  السـجدة  هـذه  مثـل  المقـدّس؟ 
وتتّسـم السـجدة الـواردة في زيـارة عاشـوراء بـآداب خاصّة. ويمكـن القول: 
إنّـه لا توجـد لدينـا زيارة غيـر عاشـوراء )المعروفة وغيـر المعروفة( تحتوي 
الحاجـات.  كافّـة  عصـارة  هـي  عاشـوراء  زيـارة  سـجدة  إنَ  سـجدة.  علـى 
إنّهـا سـجدة تمثّـل مظهـر الابتعـاد عـن عبـادة النفـس والتقـرّب إلـى الله، إنّها 
درس في المعرفـة والبصيـرة. فبعـد أن يسـلِم الزائـر بكلّ وجـوده على الإمام 
زمـان  كلّ  )في  أعدائـه  مـن  الـتبرِي  بمعـاني  الأجـواء  الحسـين Cويملأ 
ومـكان( ويحـدّد هويّـة المؤسِسـين لظلـم آل محمّـد K والممهِديـن لـه 
وأتباعهـم، ويعلـن انزجـاره منهـم، ويسـأل الله أن يذيقهـم نـار جهنـّم، يُحلِق 
بآخـر سـجود  يقتـدي  وكأنّـه  والمعنويّـة،  الروحيّـة  الآفـاق  بسـجوده لله في 
لمـولاه مناجيًـا ربَـه بالشـكر علـى ما قضـت به إشـاءته رغم عظـم المصاب: 
: اللهـمّ لـك الحمـد حمـد الشـاكرين لـك علـى مصابهـم، الحمـد لله علـى 
عظيـم رزيّتـي. اللهـمّ ارزقنـي شـفاعة الحسـين يـوم الـورود، وثبِـت لـي قدم 
صـدقٍ عنـدك مـع الحسـين، وأصحاب الحسـين، الذين بذلـوا مهجهم دون 

.(((;  C الحسـين
عجبًـا! مـا أعظـم الحالـة التـي يعايشـها الزائـر! الحمـد والشـكر علـى 
المصيبـة! نظـرة توحيديّـة مطلقـة لـكلّ مـا يشـهده هذا العالـم. ويعـتبر الزائر 
: الحمـد لله علـى  إمامـه C هـي مصيبتـه:  أنَ مصيبـة  السـجدة  في هـذه 
عظيـم رزيّتـي ;. وعنـد ذلـك فقـط يتقـدّم إليـه بطلبيـن؛ الأوّل: أن يكـون في 
صـفّ ممّـن يشـفع لهـم الحسـين C، والثـاني: أن يتّصـف بمـا اتّصـف 

1- رائحـة الجنـّة كلمـات في شـرح زيارة عاشـوراء: محمّد جـواد حاج علـي أكبري. ترجمة: 
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بـه أصحـاب الحسـين C في قـوّة العقيـدة والثبـات علـى الحـقّ، وبعبـارة 
أخـرى كأنّـه يطلـب نيـل الشـهادة تحـت رايـة الإمـام الحـقّ))).

ما أحلاه من أمل؛ أمل : الشفاعة ; و: الشهادة ;!
إنّها النهاية السعيدة التي تتوّج هذا الشرح المختصر.

فهـل لنـا في هـذا التتويـج مـن نصيـب؟ نرجـو أن يكـون ذلـك بـإذن الله 
تعالـى))).

ي قِصّة وَقِضَيّة)))
�

فِي

أنّـه حكـي عن بعض التواريخ نقلاً أنّه أخبر الخليفة أنّ شـيخنا الطوسـي 
وأصحابـه يسـبّون الصحابـة، وكتابـه:  المصباح ; يشـهد بذلك، فإنّـه ذكر أنّ 
مـن دعـاء يـوم عاشـوراء: : اللهـم خـصّ أنـت أوّل ظالـم باللعن منـّي، وابدأ 

بـه أوّلًا، ثـمّ العـن الثـاني والثالـث والرابـع. اللهمّ العن يزيد خامسًـا ;.
فدعـي الخليفة بالشـيخ والكتاب، فلمّا حضر الشـيخ وقفـه على القصّة، 
فألهمـه الله أنّ ذكـر أنّـه ليـس المـراد مـن هـذه الفقـرات مـا ظنـَه المفسّـرون، 
بـل المـراد بـالأوّل: قابيـل قاتـل هابيـل، وهـو أوّل مـن سـنّ القتـل والظلـم، 
وبالثـاني: عاقـر ناقـة صالح، وبالثالـث: قاتل يحيى بن زكريّـا، وبالرابع: عبد 
الرحمـن بـن ملجـم قاتـل علـيّ بن أبـي طالـب، فلمّا سـمع الخليفة ما سـمع 

قبـل ورفـع شـأن الشـيخ وانتقم ممّن أفسـد.

1- المصدر السابق.

2- المصدر السابق.
3- شـرح زيـارة عاشـوراء: المحقّـق الشـهير والمدقّـق الكبيـر العلامّـة الشـيخ أبـي المعالـي 
الكلباسـي. نقـل هـذه القصّـة التـستري في قامـوس الرجـال: 208/9 في ترجمـة الشـيخ 

الطوسـي.
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((( C � قِدمُ صِدق معِ الإمامُ الْجَسَينَ�

في زيـارة عاشـوراء الشـريفة نقـول ونحـن في حالـة سـجود: : وثبِـت لـي 
قـدم صـدقٍ عنـدك مع الحسـين، وأصحـاب الحسـين، الذين بذلـوا مهجهم 

.; C دون الحسـين
إنَ عبـارة:  قـدم صـدقٍ ; في زيـارة عاشـوراء هـي كنظيراتهـا التـي وردت 
في القـرآن الكريـم والأدعيـة والزيـارات، ومنهـا قوله تعالـى: }وََجَُعَُلْْنَـَا لََّهَُمْْ 
لَّسَِِـانَ صَِـدُْقٍٍ عََلِْيًْـا{ )سـورة مريـم: 50(. ومعنـى القـدم هنـا هـو الإقـدام، 
فالإنسـان عندمـا يُقْـدِم علـى أيّ عمـل يقوم عـاد بتحريك ورفع قدميـه أوّلًا. 
وهـذه الفقـرة مـن زيـارة عاشـوراء تشـير إلـى أنَ بعـض الأقـدام هـي أقـدام 

.((( C كـذب وإن ادّعـى أصحابهـا بأنّهـا في سـبيل الإمـام الحسـين
لقـد خـرج مـع الإمـام الحسـين C إلـى كـربلاء الألـوف، ولكـن لـم 
يبـقَ معـه إلى يوم العاشـر مـن المحرَم ليضحِي بنفسـه في سـبيل نصرة الإمام 
إلّا قليـل كزهيـر بـن القيـن رضـوان الله تعالى عليه. وقـد كان عمل زهير هذا 
 C مصداقًـا لــ )قـدم صـدق(. وكان عمـل الذيـن تركـوا الإمـام الحسـين
مصداقًـا لــ )قـدم كـذب(؛ لأنّـه لـو كانـت أقدامهـم قـدم صـدق لبقـوا مـع 

الإمـام الحسـين C، ونصـروه لينالـوا بذلـك السـعادة الأبديّـة.

كُن أَقِدامكمْ أَقِدامُ صِدق لث�

 C قام بعض الأشـخاص على مرّ التاريخ وفي سـبيل الإمام الحسـين
بأعمـال كانـت بالظاهـر حسـنة، ورغَبـوا الآخريـن وشـجّعوهم علـى إحيـاء 
الشـعائر الحسـينيّة ونشرها وتوسـيعها، بل بعضهم شـارك في مراسم العزاء، 
1- محاضـرة للمرجـع الدينـي آية الله العظمى السـيّد صادق الحسـيني الشـيرازي )دام ظله): 

.C الشـعائر الحسـينيّة وقدم الصـدق مع الإمام
2- المصدر السابق.
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لكنهَـم بعـد فترة غيَـروا طريقتهـم وبـدأوا يعترضون على الشـعائر الحسـينيّة 
ويحاربونهـا ويعرقلونهـا، ومنهـم رضـا بهلـوي )والـد الشـاه المقبـور(. فهذا 
الرجـل في بدايـة سـيطرته علـى الحكم كان يشـجِع على إقامة الشـعائر وكان 
في  مشـاركته  عـن  صـورة  رأيـت  شـخصيًا  وأنـا  العـزاء،  مراسـم  في  يحضـر 
مراسـم العـزاء الحسـيني في إحـدى الصحـف الإيرانيّـة ذلـك الحيـن، لكنـَه 
بعـد أن اسـتتبَ حكمـه شـرع في محاربـة الشـعائر الحسـينيّة ومنعهـا والصـدِ 
عنهـا. ونقـل كبار السـنِ عن أوضاع ذلك الزمان أنَ شـرطة البهلوي فرضت 
الخطيـب،  العـزاء وعلـى  يقيـم مجلـس  مـن  كلَ  كبيـرة علـى  ماليّـة  غرامـة 
مجالـس  في  المشـاركين  علـى  أقـلّ  وبنسـبة  أيضًـا  ماليَـة  غرامـة  وفرضـت 

العـزاء، وكانـوا يبطلـون جـواز عمـل كثيـر من الكسـبة.
وانتهـج أوبـاش حزب البعث العراقي النهج نفسـه وزادوا على البهلوي 
بأنَهـم قمعـوا واضطهـدوا كلّ المعزِيـن الحسـينيِين، بـل منعـوا مـن الذهـاب 
إلـى زيـارة الإمام الحسـين C مشـيًا علـى الأقـدام، وقتلـوا الآلاف منهم 

وهـم في طريقهم إلـى كربلاء المقدّسـة))).

1- محاضـرة للمرجـع الدينـي آية الله العظمى السـيّد صادق الحسـيني الشـيرازي )دام ظله): 
.C الشـعائر الحسـينيّة وقدم الصـدق مع الإمام



ملحقات





(0(

� C كلْمُة اللهِ))) الإمامُ الْجَسَينَ�

الذيـن  بلعـن  القـرآني  التوجـه  معـززة  عاشـوراء  زيـارة  جـاءت  كذلـك 
يحرفـون الحسـين عـن مواضعـه، حيـث جـاءت في زيارتـه C:  )ولعـن 
الُله أمـةً دفعتكـم عـن مقامكـم وأزالتكـم عـن مراتبكـم التي  رتبكـم الله فيها. 

برئـت إلـى الله وإليكـم منهـم ومـن أشـياعهم وأتباعهـم وأوليائهـم(.
فينبعـث بعـد تلـك الحقائـق نـور الحـق من القلـب ليشـع إيمـاناً وانتماءً 
مقـدساً وصـداه يتردد في الآفـاق معلـناً الموقـف الختامي بقوله: )إني سـلم 
لمـن سـالمكم وحـرب لمـن حاربكـم وعدو لمـن عاداكـم فأسـأل الله الذي 
أن  أعدائكـم  مـن  البراءة  ورزقنـي  أوليائكـم  ومعرفـة  بمعرفتكـم  أكرمنـي 
يجعلنـي معكـم في الدنيـا والآخـرة وأن يثبت لي عندكم قـدم صدق في الدنيا 

والآخـرة وأسـأله أن يبلغنـي المقـام المحمـود لكـم عنـد الله(.

1- الانتماء المقدس الإمام الحسين C الحداثة والقداسة، السيد محمود الموسوي.
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زيارة عاشْوراء منِهجَية معرفية وَأَخلاقِية وَسُياسُية)))

انـطلاقاً مـن كـون زيـارة الأئمـة وخاصـة زيارة عاشـوراء مؤسسـة، فهي 
إذاً وسـيلة ممنهجـة لأفـكار وسـلوكيات الزائـر، بـل هي مدرسـة تهتـم بتربية 
وتعليـم أتبـاع أهـل البيـت ونضـرب هنـا أمثلـة لثلاثـة أقسـام مـن تعليمـات 

هـذه المدرسـة الكبيرة:

أَ- معرفة الإمامُ

والأئمـة  البيـت  أهـل  معرفـة  علـى  ترتكـز  الأول  القسـم  تعليمـات 
 A فمتـى ما ورد الحديث عن زيارة الأئمة الأطهار ،A المعصوميـن
عـارفاً   C الحسـين زار  مـن   : الحقـة،  معرفتهـم  علـى  التركيـز  جـرى 

; ؟. بحقـه... 
ذلـك أن الزيـارة مدرسـة لمعرفـة الإمـام المعصـوم والإنسـان الكامـل، 
حياتهـم  كانـت  وكيـف  قالـوا؟  ومـاذا  هـؤلاء؟  مـن  لنعـرف  وسـيلة  وهـي 
الفرديـة ووضعهـم الاجتماعـي  إفـرازات سـلوكياتهم  ومماتهـم؟ ومـا هـي 
وتعاملهـم السياسـي وموقعهـم العلمـي؟ فمـثلاً تعدّ زيـارة الجامعـة الكبيرة 
الـواردة عـن لسـان الإمـام علـي الهـادي C بمثابة دائـرة معـارف قيمة في 

معرفـة الإمـام المعصـوم C وكـذا ورد في زيـارة عاشـوراء:
)اللهـم اجعـل محيـاي محيـا محمـد وآل محمـد وممـاتي ممـات محمـد 
وآل محمـد... فأسـأل الله الـذي أكرمنـي بمعرفتكـم ومعرفـة أولياكـم... ( 
إذًا فالزيـارة علـى نحـو الخصـوص، تعدّ مؤسسـة ثقافيـة، تنظم أفـكار الزائر 

1- رائحة الجنة كلمات في شرح زيارة عاشوراء، محمد جواد حاج علي أكبري.
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بشـأن الإمـام المعصـوم C وتحـرره مـن الأوهـام والتخـيلات الواهيـة 
  .A بشـأن مقـام ومنزلـة أئمـة الديـن

ة الأخلاقِية � تِبِ�
�

ب- اليرِ

تعليمـات القسـم الثـاني هـي التعليمـات الأخلاقيـة التـي تجعـل الزائـر 
يقـوّم سـلوكياته الأخلاقيـة وفـقاً لذلـك النظـام. وهـذا المعنـى يلمسـه في 
غيـر مـكان مـن نصـوص الزيـارات حيـث تجـري الإشـارة فيهـا إلـى الأبعاد 
الأخلاقيـة للإمـام المعصـوم C، وتقوده لا إرادياً إلى الإحسـاس بتلك 
بضـرورة  الزائـر  تذكـر  الزيـارة  أن  والطريـف  الرائعـة.  الروحيـة  الأجـواء 

التحلـي بخصـال الإمـام المعصـوم الأخلاقيـة إن كان يعـتبره أسـوة لـه.
تجسّـدت فيـه كافـة المواهـب الروحيـة والأخلاقية وبعبـارة أخرى يجد 
الإيثـار والإخلاص والعبوديـة والشـجاعة والحلـم  مـن  أمـام عالـم  نفسـه 

والـصبر والزهـد.
وفي الواقـع يكـون الـسلام علـى مثـل هـذه الشـخصية بمثابـة سـلم يرقـى 

بالزائـر إلـى مراتـب أعلـى في مختلـف الأبعـاد الأخلاقيـة.
ومـن غيـر مبالغـة، فـإن قصـد المـرء النجـف الأشـرف وتشّـرف بالمثول 
بيـن يـدي رجـل التاريخ علي بن أبـي طالب C دون أن يستشـعر فضائله 
الجمّـة، أو يسـتلهم منهـا مـا يرقـى بـه في سـلم الفضيلـة والأخلاق، يعنـي أنه 

كمن لـم يذهـب لزيارته.

ة السَّياسُية � تِبِ�
�

جَـ- اليرِ

فـضلاً عـن البعـد التربـوي وتهذيـب المـرء أخلاقـياً ومـن الباطـن، فـإن 
زيـارة الأئمـة A ولاسـيما زيـارة عاشـوراء تعـد مؤسسـة سياسـية قويـة. 
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فالخـط السياسـي الأحمـر لآل النبي عليهـم الصلاة والسلام سـيبقى نابضاً 
مـع مؤسسـة الزيـارة إلـى يـوم القيامـة، وفي الحقيقـة يبقـى المسـلم المتبـع 

لأهـل البيـت زائـراً مـدى الدهـر.
ونـردد في زيـارة عاشـوراء اللعـن علـى مـن قتـل الحسـين C، ومـن 

مهّـد لقتلـه، ومـن رضـي بقتلـه إلـى يـوم القيامـة.
)إني سلمٌ لمن سالمكم، وحربٌ لمن حاربكم إلى يوم القيامة(.

.A نعم، إنه تمسك بالخط الذي محوره آل بيت الرسالة
يزيـد  بلعـن  يكتفـي  فالزائـر لا  منهـجاً سياسـياً؟  هـذه  النقطـة  أليسـت 
ابـن معاويـة وابـداء كرهـه ومعاداتـه لـه، بـل ويلعـن يزيـد زمانـه ويعـرب عن 
اسـتعداده لمحاربتـه والتصـدّي لـكل ظلمة زمانـه. وهكذا، يعرف :حسـين; 
زمانـه، ويسـالم الحسـينيين قـولًا وعـملاً، ويظهر لهـم ودًه، ويسـير في ركب 

معهم. واحـد 
قُرئـت  لـو  المختلفـة-  الزائـر  أبعـاد  تغطّـي كافـة  الزيـارة -التـي  وهـذه 
بتوجـه قلبـي تزينـه المعرفـة بمنزلـة الانسـان الكامـل لكانـت بلا ريـب مربّية 

ومهذّبـة وتوصـل الانسـان إلـى المقصـد.
زار  :مـن   :C الصـادق محمـد  بـن  جعفـر  عبـدالله  أبـو  الإمـام  قـال 
الحسـين C عـارفاً بحقـه كتـب الله لـه ثـواب ألـف حجـة مقبولـة وألـف 

عمـرة مقبولـة، وغفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخـر;.
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مائِدة السَّمُاء)))

روَاة أَمنِاء

ثلاثـة  عاشـوراء  زيـارة  لسـند  المخصـص  الفصـل  هـذا  في  نسـتعرض 
محـاور..

1- ما هو السند؟
2- لماذا نناقش سند زيارة عاشوراء؟

3- مناقشة سند زيارة عاشوراء

ما هو السَّنِد؟

تبـارك  علمـه  عيبـة  -وهـم   A البيـت أهـل  معـارف  انتقلـت 
وتعالـى- إلينـا بواسـطة كلامهـم القيّـم، ومـن كان يعيـش في عصـر الإمـام 
المعصـوم C، أمكنـه التشـرّف بخدمتـه والنهـل مـن فيـض كلامـه، لكنـّه 
وبعـد عصـر المعصوميـن صـارت الأحاديـث والروايات الـواردة عنهم هي 

الصـافي. نبعهـن  مـن  والاغتراف  بهـم  للارتبـاط  الوحيـد  السـبيل 
أيدينـا،  إلـى   A الاطهـار الأئمـة  وروايـات  أحاديـث  تصـل  ولكـي 
خاصـة قبـل ظهـور صناعـة الطباعـة والنشـر، كان لابـد مـن وجـود واسـطة 
تنقـل كلامهـم مـن جيل إلـى آخر. ويطلق علـى مجموعة الأشـخاص الذين 
ينقلـون الروايـة مـن جيـل إلـى آخـر اسـم :سلسـلة السـند; كمـا يسـمى كل 

شـخص يـرد اسـمه بــ : الـراوي ;.

1- رائحة الجنة كلمات في شرح زيارة عاشوراء، محمد جواد حاج علي أكبري.
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لماذا نناقش سند زيارة عاشوراء؟
في معرض الإجابة عن هذا السؤال لابد من التقديم له بنقاط:

أَ- الوجَودَ، كْيان متنِاغمْ

إن عالـم الوجـود بـكلّ وسـعته وتعقيداتـه أشـبه مـا يكـون بجسـم عظيـم 
يتسـم قوامـه وأعضاؤه بالتناسـق الكامـل، ويتحرك نحو الكمال والتسـامي. 
والنظـام المتقـن هـذا يطلـق عليـه في الفلسـفة الإسلاميـة :النظـام الأحسـن; 

وكل تغيّـر يطـرأ علـى كل مـن أجزائـه يؤثـر في سـائر الأجـزاء الأخـرى.
في خضـم ذلـك يكون تأثير الأفعال الاختيارية للإنسـان في عالم الوجود 
أكبر وأهـم مـن باقـي الأجـزاء الأخرى. فـكلّ فعل يصدر عن الانسـان يترك 
أثـره بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى العالـم المـادي، والأهـم مـن ذلـك 
تأثيـر أفعـال الانسـان في العالـم اللامـادي. وهـذا قـد يفسـر معنـى أن أسـاس 
الجنـة وجهنـم هـو حقيقة أفعال الانسـان الاختيارية التي تتجسـد في عالم ما 
وراء الطبيعـة، إذ أن كل عمـل يصـدر عنـك في هـذه الدنيا، لـه حقيقة ستراها 
في الآخـرة، وهـذا العالـم كالجبـل وفعلنـا كالصـوت! وكمـا أن العالـم جبـل 

كبيـر فـإن صـدى أفعالنا سـيعيده إلينا.

قاء ب- السَّعادَة وَالسَّ�

إيصـال  برايـة  الفكريـة  والمـدارس  والمذاهـب  الأديـان  كافـة  تلـوح 
البشـرية إلـى السـعادة. ولكـن مـا هـي :السـعادة; حـقاً؟ الثقافـة الإسلاميـة 
تنظـر إلـى السـعادة علـى أنهـا لـذة دائميـة عميقـة لا نفـاذ لهـا. ومـن هنـا فـإن 
الثقافـات والمذاهـب الأخـرى التي تقود الانسـان إلى غير هـذه اللذة تكون 

في الحقيقـة قـد سـاقته إلـى حافـة الشـقاء.
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ولا تنـال اللـذة الدائميـة والعميقـة وغيـر المنتهيـة إلا في عالـم الآخـرة، 
ذلـك أن اللـذات الماديـة قابلـة للنفـاذ من جهـة، ومن جهة أخـرى مصحوبة 

بالمصائـب  والآهـات ممـا يقلـل مـن حجـم لذتها.
وكمـا أنَ الأعمـال الاختيارية للإنسـان توجد له السـعادة الأبدية، فليس 
لأحـد الزعـم أن يأخـذ بقدرتـه بيـد البشـرية إلـى السـعادة إلا مـن لـه معرفـة 
بالروابـط بيـن أجـزاء العالـم وتأثيـر الأفعـال الاختياريـة للإنسـان في العالم.

ي يعرف؟
�

جَـ- من هو الَّذ

ليـس للعقـل المـادي للإنسـان العـادي القـدرة علـى إدراك ومعرفـة كنـه 
الروابـط بيـن أجـزاء هـذا العالـم، لاسـيما تأثير العالـم المـادي في العالم غير 
المـادي، ذلـك أن الحـواس الظاهريـة عاجـزة في الأسـاس عـن اسـتيعاب 
خصائـص العالـم غيـر المـادي. وهكـذا عقـل الانسـان الـذي لا يعـرف عـن 
ذلـك العالـم سـوى مـا كان علـى نحـو الاجمـال. بمعنـى أن لا أحـد لـه علم 
كامـل بالروابـط بيـن أجـزاء العالـم وتأثيراتهـا المتبادلـة في بعضها سـوى من 
لـه علـم حضـوري بهـا، أي أن كافـة العوالم بكل وسـعتها حاضـرة بين يديه، 

ومـا ذلـك إلا خالـق العالـم، أي الـذات الإلهيـة المقدّسـة.
اطلاع  لهـا  المخلوقـات  بيـن  متواجـدة  نورانيـة  هنـاك حقيقـة  أن  علـى 
الكبيـرة  الروابـط المعقـدة وتأثيراتهـا الواسـعة. وهـذه الحقيقـة  علـى هـذه 
هـي مخلـوق منـح دور الواسـطة في نشـوء الخلقـة، الوجود الـذي يمثل أول 

خلقـة لله تبـارك وتعالـى، ولأجلـه خلـق عالـم الوجـود.
 ،A وهـذه الحقيقـة المقدسـة هـي الوجـود النـوراني لأئمـة الهـدى
والـذي قدمنـا لـه سـالفاً في سـطور هـذا الكتـاب إذن فـالله سـبحانه وتعالـى 
وحـده هـو المطلـع علـى كافـة روابـط عالـم الوجـود وتأثيرهـا المتبـادل، ثم 

.A خـص بذلـك مـن بعـده الوجـود النـوراني للأئمـة المعصوميـن
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قرير لمن؟ حَقِّ الث�

نسـتنتج مـن هـذه المقدمـات الـثلاث أن حـق التقريـر ووضـع الأسـس 
والقواعـد والقوانيـن بشـأن أفعـال الإنسـان الاختياريـة يرجـع إلـى مـن لـه 
إلمـام بكافـة روابـط أجـزاء العالـم وتأثيرهـا المتبـادل في بعضهـا. وبعبـارة 
أوضـح يكـون لله جلّ وعلا ولأئمتنا المعصومين )بإذن منه تعالى( وحدهم 
حـق إيجـاد ووضـع المقـررات لتنظيـم الأفعـال الاختياريـة للإنسـان، بينمـا 
يقتصـر حـق النـاس في وضـع القوانيـن لشـؤون حياتهم علـى : منطقـة الفراغ 

; فحسـب.
و: منطقة الفراغ ; في الواقع هو اصطلاح موجود في : علم الأصول ; وهو 
 A يُعنـى بالمجالات التي سـمح الله تبارك وتعالى والأئمة المعصومون
للنـاس فيهـا بوضـع كل قانـون يريدونـه لأنفسـهم. وربمـا أمكـن القـول: أن 
: منطقـة الفـراغ ; هـي فسـحة الأعمـال المباحـة شـرعاً. إذن يقتصـر إيجـاد 
وتعييـن القرارات الخاصة بمنطقة الحلال والحرام والمسـتحب والمكروه 
علـى الله تبـارك وتعالـى والمعصوميـن A، وليس لأحد الحـق بالتدخل 

في هـذه المنطقة.
مؤسسـات  كل  علـى  تجسـدت  جـدًا  كثيـرة  قوانيـن  المنطقـة  ولهـذه 
مختلفـة، وشـكلت : نظـاماً مؤسسـاتيًا ; باسـم الديـن الإسلامـي بحيـث لـه 

للإنسـان. الاختياريـة  الأفعـال  تنظيـم  علـى  القـدرة 
أحاديـث  مـن  المؤسسـات  قوانيـن هـذه  اسـتنباط واسـتخراج  ويمكـن 
وروايـات المعصوميـن A وبالاسـتفادة مـن علـوم المقدمـات كدراسـة 
الأدب العربـي والفقـه وأصـول الفقـه وعلـم الرجـال والدرايـة والحديـث 

والتفسـير ومـا إلـى ذلـك.
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وفي ظـل تهافـت جمـع من الجـهلاء وأصحـاب النزوات علـى المصالح 
السياسـية والماليـة ومـا شـابه ذلـك، عمـد هـؤلاء إلـى تزويـر عـدد كبيـر مـن 
وبيـن  بينهـا  التفكيـك  دون  الروائيـة  مصادرنـا  في  وردت  التـي  الأحاديـث 
الأحاديـث الصحيحـة والقطعيـة الصـدور عـن الأئمـة A، الأمـر الـذي 
يجعـل دراسـة سلسـلة السـند في الأحاديـث يحظـى بأهميـة فائقـة لـكل ذي 

. لب
وفي هـذا المضمـار ينهـض :علـم الرجـال; بمهمـة دراسـة سلسـلة سـند 
الأحاديـث، فعلمـاء هـذا القسـم يعمـدون وفـقاً لقواعـد محددة إلى دراسـة 
كل واحـد مـن رواة  سلسـلة السـند حيث يقسّـمونهم في المجمـوع إلى : ثقِة  

;و : غيـر ثقـة ;.

فلـو حصـل أن تخلـل سلسـلة سـند الحديـث راوٍ غيـر ثقـة، لوضـع هـذا 
الحديـث جانـباً؛ إذ يمكـن أن يكـون واحـداً مـن الأحاديث المـزورة، وغير 

.A صـادر عـن الأئمـة المعصوميـن
خلاصـة القـول: إن سـند الزيـارات على نحو العمـوم، والزيارة الخاصة 
بهـذا الكتـاب : عاشـوراء ; علـى نحـو الخصوص يجب أن تخضع للدراسـة 
والتمحيـص حتـى نتيقـن مـن صدورها عـن الأئمة A، ذلك أننـا نعتبرها 
مؤسسـة، وننظـر إليهـا علـى أنهـا منهـج ينضـد الأفـكار والأفعـال الاختيارية 

للزائر من قشـة سـند زيارة عاشـوراء.
وردت زيـارة عاشـوراء بطـرق متعـددة وبسلاسـل سـند مختلفـة، أهمها 
سلسـلتان ذكرهـا الشـيخ الطوسـي : من كبـار فقهاء المذهـب الإسلامي 

الجعفـري ; في كتـاب : مصبـاح المتهجـد ;.
وسلسـلة السـند الأول تنتهي إلى الإمام محمد الباقر C، فيما تنتهي 
سلسـلة السـند الثاني إلـى الإمام جعفـر الصادق C، بمعنـى أن مجموعة 
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 ،C الـرواة الاولـى نقلـوا نـص زيـارة عاشـوراء مـن لسـان الإمـام الباقـر
 ،C بينمـا نقلـت المجموعـة الثانيـة النـص عـن لسـان الإمـام الصـادق
سـنختار  المجموعتيـن  بيـن  ومـن  ثقـة.  محـل  المجموعتيـن  كلا  وأفـراد 
سلسـلة السـند الأول؛ يقـول الشـيخ الطوسـي في كتابـه :مصبـاح المتهجـد;:
روى محمـد بـن إسـماعيل بـن بزيـح عـن صالـح بـن عقـب، عـن أبيـه، 
عـن أبـي جعفـر C، قـال: : مَـن زار الحسـين C في يوم عاشـوراء من 

المحـرم ... ;.
في مطلـع هـذه الروايـة يتحـدث الإمـام الباقـر C عـن ثـواب زيـارة 

عاشـوراء، ثـم يقـرأ نصّهـا.
إن كافـة الـرواة الـواردة أسـماؤهم في السلسـلة النورانيـة لهـذا السـند هم 
محـل ثقـة، بحيـث إن الروايـة التـي تنقـل عنهـم صـادرة بلا شـك ولاريـب 
عـن لسـان الإمـام المعصـوم C. ولـذا ليـس هناك أي شـك مـن أن زيارة 
عاشـوراء هـي قـول الإمـام المعصوم بعينـه، وليس هنـاك أي احتمال بكونها 
مـزورة أو مختلقـة. وعلـى سـبيل المثـال نتطـرق إلـى عـدد مـن رواة سلسـلة 

هذا السـند.
يعـد الشـيخ الطوسـي  وهـو آخر رواة هذه السلسـلة  مـن فطاحل 
ونـوادر فقهـاء المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت، وهو ينقـل زيارة عاشـوراء عن 
محمـد بـن إسـماعيل، والأخيـر راوٍ ينقـل عنه الشـيخ الطوسـي الكثير، لكن 
النقطـة المهمـة هنـا أن الفاصـل الزمنـي بيـن الشـيخ الطوسـي ومحمـد بـن 
إسـماعيل طويل ويدعو إلى التأمل، أي لا يمكن أن يكون الشـيخ الطوسـي 
قـد نقـل الزيـارة بشـكل مباشـر عن محمد بـن إسـماعيل، ولذا فمـن المؤكد 
وجـود رواة آخريـن بينـه وبيـن الـراوي الأول. إذن فمـن هـم الـرواة الذيـن 
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توسـطوا الحقبـة الزمنيـة بيـن هذين العالميـن الجليلين؟ وهل هـم محل ثقة 
أو موثـوق بهـم أم لا؟

الشـيخ  عـن  عاشـوراء  زيـارة  الأسـاس  في  الطوسـي  الشـيخ  ينقـل 
البيـت  أهـل  أتبـاع  المسـلمين  فقهـاء  أبـرز  أحـد  يعـتبر  الـذي    المفيـد
هـذا  ويكفـي  الجعفـري.  الإسلامـي  الفقـه  سـماء  في  السـاطعة  وشمسـها 
الرجـل منزلـة رفيعـة ومقـاماً جليلاً ما جاء في رسـالة الإمـام المنتظرf إليه 

بالقـول: إيـاه  بمخاطبتـه 
: الأخ السـديد، الشـيخ المفيـد ... ;. ثـمّ إن الشـيخ المفيـد ينقـل الزيـارة 
عـن الشـيخ الصـدوق الـذي ينقلهـا بـدوره عـن والـده، وكلاهمـا ألمعيّ 
وعالـِم في عالَـم الفقـه والفقاهـة. وحسـب أربـاب علـم الرجـال فـإن محمـد 
بـن إسـماعيل شـخص موثـوق بـه قطـعاً وليـس عليـه أيّـة شـائبة. أمـا محمد 
بـن إسـماعيل فينقـل عـن صالـح بـن عقبـة الـذي يعـد هـو الآخـر محـل ثقـة 

ولـم تـرد فيـه أي مثليـة أو منقصـة في أمهـات مصـادر علـم الرجـال.
وانطلاقًـا مـن هـذه السلسـلة النورانيـة نـدرك علـى وجـه اليقيـن أن مـا 
نقـرؤه مـن سـطور وكلمـات تحـت عنـوان زيـارة عاشـوراء، هـي عبـارات 
جرت على اللسـان الطاهر للإمام الباقر C حسـب هذا السـند، ونطقت 
بهـا الشـفاه المباركـة للإمام الصادق C وفقاً للسـند الثـاني. وفي الحقيقة 
إنهـا مائـدة سـماوية مباركة وصلـت إلينا بواسـطة أشـخاص مباركين ومحل 

. ثقة

أَهمُية وَآثار زيارة عاشْوراء

سـند  بسلسـلة  إلينـا  وصلـت  عاشـوراء  زيـارة  فـإن  القـول  أسـلفنا  كمـا 
أيـضاً عـن الإمـام  الباقـر C، وأخـرى صحيحـة  صحيحـة عـن الإمـام 
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الصـادق C. لكـن الإمامـان الصادقـان B لـم يكتفـوا بتعليمنـا نـص 
وفوائدهـا.  آثارهـا  وكذلـك  وقيمتهـا  أهميتهـا  عـن  تحدثـا  وإنمـا  الزيـارة، 
أهميتهـا  لبيـان  كافٍ  عاشـوراء  زيـارة  بشـأن   B كلامهمـا أن  والحقيقـة 

منزلتهـا. ورقيـع 
فبعـد أن يعلّـم الإمـام الباقـر C، الزيـارة لعقبـة، أبـي صالـح - وهمـا 

مـن رواة الزيـارة - يقـول:
فإنـك إذا قلـت ذلـك، فقـد دعـوت بمـا يدعـو به مـن زاره مـن الملائكة، 
وكتـب الله لـك بهـا ألف ألف حسـنة، ومحا عنك ألف ألف سـيئة، ورفع لك 
 C مائـة ألـف ألـف درجـة، وكنـت كمـن استشـهد مـع الحسـين بـن علي
حتـى تشـاركهم في درجاتهـم، لا تعـرف إلا في الشـهداء الذيـن استشـهدوا 
معـه، وكتـب لـك ثـواب كل نبـي ورسـولٍ وزيـارة كل مـن زار الحسـين بـن 

علـي C منـذ يـوم قتـل صلـوات الله عليه.
ولابـد مـن الالتفـات هنـا إلـى أن هـذا الـكلام صـادر عـن إمـام معصوم، 

ونقـل عنـه بنفـس ذلـك السـند الدقيـق والمتيـن والرصين.
ولعلـك وقفـت تمـاماً علـى أن مجـرد قـراءة العبـارات العربيـة للزيـارة 
دونمـا أي توجـه إلـى معانيهـا ودونمـا الشـعور بالحالـة الخاصـة للزيـارة لن 
تسـتتبعها مثـل تلـك الآثـار القيمـة. وعلـى العكـس إن قـرأت هـذه الزيـارة 
عـارفاً بحـق الإمـام تمـاماً وبتوجـه قلبـي وتستشـعر في تلك الحـال موقفك 
الـذي أنـت فيـه وإلـى مـن تتحـدث فإنها سـتصيرك حسـينياً، وسـتنال ثوابهم 

وتنعـم بنتائجهـا.
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وَرقِة ضمُان من العرش

أمـا الإمـام الصـادق C فبعـد تعليمـه الزيـارة والدعـاء المتعلـق بهـا، 
يقـول لــ : صفـوان الجمـال ; وهـو مـن رواة سلسـلة السـند الثـاني:

:تعاهـد هـذه الزيـارة وادع بهـذا الدعـاء وزر بـه، فـإني ضامـن علـى الله 
تعالـى لـكل مـن زار بهـذه الزيـارة ودَعـا بهـذا الدعـاء مـن قـرب أو بعـد، إن 
زيارتـه مقبولـة وسـعيه مشـكور وسلامـه واصـل غيـر محجـوب، حاجتـه 
مقضيـة مـن الله تعالـى بالـغاً مـا بلغـت، ولا يخيبـه يـا صفـوان وجـدت هـذه 
 A الزيـارة مضمونـةً بهـذا الضمـان عـن أبي، وأبـي عن علي بن الحسـين
مضموناً بهذا الضمان عن الحسـين، والحسـين عن أخيه الحسـن مضموناً 
بهـذا  مضمـوناً   A المؤمنيـن أميـر  أبيـه  عـن  والحسـن  الضمـان،  بهـذا 
الضمـان، وأميـر المؤمنيـن عـن رسـول الله K مضمـوناً بهـذا الضمـان، 
ورسـول الله عـن جبرئيـل C عـن الله ۴ مضمـوناً بهـذا الضمـان، وقـد 
آلـى الله ۴ علـى نفسـه ۴ أن مـن زار الحسـين بهـذه الزيـارة مـن قـرب 
أو بعـد ودعـا بهـذا الدعـاء قبلـت منـه زيارتـه، وشـفعته في مسـألته بالـغاً مـا 
بلغـت، وأعطيتـه سـؤله، ثـم لا ينقلـب عنـي خائـباً، وأقلبـه مسـروراً قريـراً 
كل  في  وشـفعته  النـار،  مـن  والعتـق  بالجنـة  والفـوز  حاجتـه  بقضـاء  عينـه 
مـن شـفع خلا ناصـب لنـا أهـل البيـت، آلـى الله تعالـى بذلـك علـى نفسـه، 
وأشـهدنا بمـا شـهدت بـه ملائكـةُ ملكوتـه علـى  ذلـك. ثـم قـال جبرئيـل: يـا 
رسـول الله، إن الله أرسـلني إليـك سـروراً وبشـرى لـك، وسـروراً وبشـرى 
لعلـي بـن أبـي طالـب وفاطمـة والحسـن والحسـين وإلـى الائمـة مـن ولدك 
إلـى يـوم القيامـة، فـدام يـا محمـد سـرورك وسـرور علـي وفاطمة والحسـن 
والحسـين والأئمـة وشـيعتكم إلـى يـوم البعـث. ثـم قـال لـي أبـو عبـدالله: يـا 
صفـوان إذا حـدث لـك الحاجـة فـزر بهـذه الزيـارة مـن حيـث كنـت، وادع 
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بهـذا الدعـاء وسـل ربـك حاجتـك تأتـك مـن الله، والله غيـر مخلـفٍ وعـدهُ 
ورسـوله K بمنـه والحمـد لله;.

جاعة دَرع السَّ�

 B مثلما لاحظت أشـار الحديثان المنقولان عن الإمامين الصادقين
في هذا الفصل، إلى قسـمين مـن الفائدة والآثار؛

القسـم الأول: ويتعلـق بالآثـار الماديـة والدنيويـة، وهـي ما أشـارت إلى 
جانـب منهـا الروايتـان السـابقتان. ومـا يلفـت النظـر في الجوانـب الماديـة 
هـو أنـه ربمـا لا تكـون تلبيـة تلـك الطلبـات في الدنيـا أحيـاناً مـن مصلحـة 
الشـخص الزائـر، لكنـه ينبغـي لـه  الإيمـان أن الله تبارك وتعالى سـيعوض له 

مسـألته تلـك في الآخـرة.
القسـم الثـاني: ويتعلق بالآثار والنتائج الأخروية لهـذه الزيارة، والتي قد 
لا يمكننـا تصورهـا لقصـر في إدراكاتنـا وعقولنـا، إذ تعجـز أذهاننـا وأفكارنـا 
عـن الإلمـام بكنـه ذلـك الثـواب. علـماً أن التفضـل بمثـل هـذا العطـاء مـن 
الثـواب ليـس بعجيـب ولا ببعيـد عـن القـدرة والرحمـة الإلهيـة الواسـعة. 
ورغـم أن الروايتيـن المنقولتين عـن الإمامين الباقر والصـادق B تطرقتا 
إلـى قسـمين من الآثـار والفوائد لهذه الزيارة، إلا أ ن هنـاك أيضاً آثار أخرى 

ستلمسـها بالاسـتمرار علـى قراءتها.
إن الاسـتمرار علـى قـراءة زيارة عاشـوراء تزيـد في نفس الانسـان القدرة 
والاسـتعداد علـى درك الفضائـل. ومـن تلـك الفضائـل الإنسـانية العظيمـة 
بيـن  نفسـه  الزائـر  يـرى  فحينمـا  والشـجاعة.  الحمـاس  روح  امـتلاك  هـي 
يـدي رمـز الشـجاعة في عالـم الوجـود، تـدب فيـه روح البطولـة والإقـدام. 
هـذا فـضلاً عـن أن نفـس مفـردات زيـارة عاشـوراء هـي الأخـرى تعـزز هذه 
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الروحيـة في نفـس الشـخص. إن تأكيـد التولـي والـتبري واللعـن وذكـر اسـم 
أعـداء الله وأوليائـه يبلـغ بالزائـر إلـى مسـتوى الغيـرة المقدسـة، وهـذا مـن 

البركات القيمـة جـداً لزيـارة عاشـوراء.

� زيارة عاشْوراء نَظُرة عابْرة إلَى مضَامينَ�

مؤسسـة بصفتهـا  الشـريفة  الزيـارة  هـذه  نـص  في  نخـوض  أن   قبـل 
مختلـف  في  ونتأمـل  الإسلاميـة،  المؤسسـات  مـن  مجموعـة  بيـن  غنيـة 
أقسـامها، مـن المناسـب أن نقـف ولو وقفة قصيـرة عند محاورها الرئيسـية، 
زيـارة  رئيسـية تضمنتهـا  ثمانيـة محـاور  إلـى  الكتـاب  هـذا  إذ سـنتطرق في 

:عاشـوراء

)- السَّلامُ تُعبَيرِ� عَن مُحَبْة خالصة

النقطـة الأولـى التـي تلفـت نظـر الزائـر إلـى هـذه الزيـارة أنـواع الـسلام 
المختلفـة علـى الوجـود المقـدس للإمـام الحسـين C وأصحابـه.

فالزيـارة تبـدأ بالـسلام وتنتهـي بـه كذلـك. وفي الحقيقـة أن الـسلام يـعبر 
عـن عمـق علاقـة ومحبة يفصـح عنها الزائـر ويكون البـاب لدخوله الأجواء 

العرفانية.

2- عاشْوراء حَسرة مفِجَعة

ليس من المغالاة في شـيء القول: إن اسـتيعاب كنه هذه المصيبة يحتاج 
إلـى مـا هو أوسـع مـن فكر وفهم الانسـان العادي. فهـذه المأسـاة الكبيرة لا 
تعتصـر فقـط صـدور وقلـوب أهل الأرض ألـماً، وإنما غطت آهاتها سـكان 
السـماوات وأهـل العـرش وسـائر نظـام الوجـود. إنهـا مـن العمـق مـا يعجـز 
عـن إدراكهـا قابليـة الادراك المـادي في الحيـاة الدنيويـة والحيـاة الحيوانيـة. 
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ولـم يشـأ الله تعالـى أن تتضـح حقيقـة هـذه المصيبـة في الدنيـا، وإنما سـيزاح 
السـتار عـن أبعادهـا المختلفـة في يـوم البعث، يـوم إزاحة السـتائر))).

حيـث  بـك...(  وأكرمنـي  مقامـك  )أكـرم  عبـارة  الزيـارة  في  ووردت 
الإشـارة إلـى الكرامـة الذاتيـة لسـيد الشـهداء C والمنزلـة الرفيعـة التـي 
حبـاه الله تعالـى بهـا، وعظمـة واقعـة الطـف مرتبطـة أيمـا ارتبـاط بكرامتـه 

الفريـدة.
وعندما يعرف الانسـان أن السـهم أصاب في يوم عاشـوراء قلب العالم، 
وأن الحجـر كسـر رأس عالـم الوجـود، حينهـا فقـط سيسـتوعب شـيئاً مـن 

تلـك المصيبـة العظمى.
وتلـك المصيبـة التـي لـم تعمّـق فقـط كمـد قلـوب المسـلمين لاسـيما 
المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت، بـل وأخـذت تعصـف بعالـم الوجـود حتـى 
راحـت أجـزاؤه تتصـدع مـن فرط ذلـك الزلزال المهيـب. أوليـس خليفة الله 
في الأرض قـد هتكـت حرمتـه؟! الإمـام بالحـق، وواسـطة الفيـض الإلهـي 
الوجـود المقـدس الـذي بعُراه تعلقت حيـاة العالم، ومن بركـة وجوده تأكل 

المخلوقـات.
ية مشؤْوَمة

�
)- أَحَداث تُاريحح

المفهـوم السـائد لوقائـع التاريـخ يثبـت أن هنـاك علاقـة تربـط بيـن تلـك 
عمـق  في  تحصـل  التـي  الوقائـع  كافـة  بـأن  تفيـد  الإلهيـة  فالسـنن  الوقائـع، 
التاريـخ توجـد بينهـا علاقـة أشـبه مـا تكـون بعلاقـة العلـة والمعلـول؛ الأمـر 
الـذي نلحظـه في عالـم التكويـن حيـث يقـوم الإيجـاد والبقـاء والفنـاء علـى 

أسـاس هـذه العلاقـة.

1- }يَوْمَ تُبْلَى لسَرَآئرُِ{  )سورة الطارق: 9).



)مَلْحَقَاتٌ(   إيحاءات من زيارة عاشوراء |   9)) 

صيـغ  إلـى  التاريخـي  الحـدث  تجزئـة  يمكـن  لا  التحليلـي  البعـد  وفي 
وحـالات مجـردة وبمنـأى عـن الأمـور التـي مهـدت لذلـك الحـدث. بـل 
الحادثـة  تلـك  ماضـي  إلـى  الرجـوع  والمناقشـة  الدراسـة  عمليـة  تقت ضـي 
والاهتمـام بالظـروف التـي مهدت إلـى تبلورها وظهورهـا. والملفت للنظر 
أن نـص زيـارة عاشـوراء لـم يهمـل هـذا الجانـب، بـل أشـار إلـى العوامـل 
 K التـي تظافـرت علـى مـدى 61 عـاماً،  منـذ هجـرة النبـي المصطفـى
 وقـادت إلـى استشـهاد سـبطه وخليفتـه الإمـام الحسـين C في صحـراء
: الطف ; عطشاناً غريباً. حقاً أين انعقدت نطفة هذه الواقعة المأساوية؟

سنجيب على هذا السؤال المهم في الفصل الثالث.

سَ
ّ

4- اللْعن المقد

يعـود التأكيـد الـوارد للّعـن في زيارة عاشـوراء إلى ما قبـل الإسلام، ذلك 
أنـه مـا كانـت حقيقـة الايمـان لتتجلـى وتتجسـد مـا لـم يجـر تثبيـت البراءة 
مـن الكفـر وإنـزال اللعنـة علـى ميـول الظلـم والجـور المكنـون في البشـر. 
وبتعبيـر آخـر، تتثبـت مراتـب الاعتقـاد بالحـق علـى أسـاس مراتـب اللعـن 
للباطـل. فكلمـا ازداد نفـور الانسـان مـن الطاغوت، كلمـا تعمّـق إيمانه بالله 
جـلّ وعلا أكثـر فأكثـر. وكلمـا تضاعـف حنـق الإنسـان وبغضـه مـن فسّـاد 
الأرض والطالحيـن فيها، كلما ترسّـخ واتسـع حبه وشـوقه إلـى خيار الناس 
والصالحيـن لا شـك أن مثـل هـذا اللعـن وهـذا البغـض مقـدس. وبالعـودة 
قـدم  الكريـم-  -القـرآن  المبيـن  الإلهـي  الوحـي  أن  نـرى  النصـوص  إلـى 

الطاغـوت علـى : الإيمـان ;))).

1-  }فَمَـن يَكْفُـرْ باِلطَاغُـوتِ وَيُؤْمـِن بـِاللهِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ باِلْعُـرْوَةِ الْوُثْقَىٰ{)سـورة البقـرة: 
.(256
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علـى  أي  اللعـن  علـى  ركـزت  حينمـا  عاشـوراء  زيـارة  فعلـت  وكـذا 
المؤمنيـن أن يكونـوا في ذروة الامتعـاض مـن أعـداء الله تعالـى مـن جهـة، 
والنفـاق. الشـرك  مظاهـر  أصغـر  عـن  بأنفسـهم  أخـرى  جهـة  مـن  وينـأون 

5- إعلان الوفاء

إن طي طريق الحسـين C الأحمر ينبغي أن يكون بخطوتي : التولي; 
بيـد أبـي عبـدالله الحسـين C، ويوجـه  ;. فالزائـر يضـع يـده  الـتبري  و: 
قبضـة يـده الأخـرى نحـو وجـوه أعـداء الإسلام فالمسـلم مـن أتبـاع أهـل 
البيـت ومنـذ أن يـرى النـور وإلى حين يوسّـد في لحده، يسـير بخطـى ثابتة في 
هـذا المسـير المضمّـخ بالدم حـاملاً معه الحـبّ والبغض والـسلام واللعن، 
; علـى طـول  ;، يكـون : حسـينيًا  الـتبرّي  ; و:  التولّـي   : وبعبـارة مختصـرة 
الخـط. وهـذه الحقيقـة القيّمـة تفصـح عنها عبـارة )إنّي سـلم لمن سـالمكم 
وحـربٌ لمـن حاربكـم( الـواردة في زيارة عاشـوراء. حينما يـعبر الزائر بمثل 
هـذا الحـزم والاعتقـاد عـن وفائـه للحـق وتنفـره مـن الباطـل يكون قـد ابتعد 
عـن مجـرد إطلاق كلمـات ومجـرد مجـاملات لفظيـة. ولا ينبغـي أن تكـون 
عبـارة )إني سـلم ... ( مجـرد لقلقـة لسـان.  ثم هو يجلس في بيته آمناً تغشـاه 
الدعـة والراحـة ويـروم عيشـة هانئـة مـن غيـر منغصـات. وحينما يقـرأ الزائر 
الواقعـي للإمـام الحسـين C زيـارة عاشـوراء يقبلهـا بـكل وجـوده حتـى 
يـوم القيامـة، ومتـى وأينمـا رأى مواجهـة بيـن مظاهـر الحـق والباطـل وقـف 
في صـفّ جبهـة الحـق متصـدياً لجبهـة الباطـل. والحقيقـة أن زائـر الإمـام 
الحسـين C يقطـع في هـذه الزيـارة علـى نفسـه عهـداً وعقـداً بـأن يكـون 

دوماً ناصـراً للحسـينيين في زمانـه ومكانـه، ومحـارباً لليزيدييـن فيهـا.
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6- الإفشاء

رغـم أن زيـارة عاشـوراء تكتفـي في البدايـة بتوجيـه سلام شـامل وعـام، 
إلا أنهـا أفشـت في سـطورها التاليـة جـذور الفتنة وأغصانهـا وأوراقها في زمن 

واقعـة كـربلاء وثمراتهـا ونتائجهـا إلى يـوم القيامة.
وليـس هـذا فحسـب، بل تعمـد إلى ذكر أبرز شـخصيات الباطـل، فتورد 
أسـماء قـادة الظلـم والجـور واحـداً بعـد آخـر، بمـن فيهـم الماضيـن منهـم. 
وتريـد زيـارة عاشـوراء مـن الزائـر -ولكـي ينضـم إلـى جبهـة الحـق وينتمي 
إلـى الجيـش الحسـيني- أن يعـرف عـدوه المقابـل جيـداً، ويشـخص هويـة 

الباطـل عـن كثـب، ويحـدد جـذور الظلـم بصـورة صحيحة.

ـظُار بلْون الَّذمُ � 7- اتِبِ�

بديهـي أن الزائـر حينمـا ينـوح علـى مثـل هـذا المصاب الجلـل ويجلس 
للعـزاء، ويصـل إلـى مرحلـة يعـتبر نفسـه المعـزّى فيهـا، فـإن أعظـم أمنياتـه 
المجتمـع  بحـق  البشـاعة  بهـذه  جريمـة  ارتكـب  ممـن  الانتقـام  سـتكون 
التأكيـد  عاشـوراء  لز يـارة  والعميقـة  الظريفـة  النقـاط  مـن  ولعـل  البشـري. 
لنقطـة ملحوظـة مفادهـا أن الثـأر لـدم سـيد الشـهداء C لـن يكـون إلا 
علـى يـد الإمـام المهـديf، وإلـى جانـب تبيينهـا لهـذه النقطة تعمـد زيارة 
عاشـوراء إلـى بلـورة حالـة مـن الانتظـار الأحمـر لـدى الزائـر، حتـى يظـل 
يـردد مسـألته مـن الله تبـارك وتعالى بأن يكـون في ركاب المنتظـر عند الأخذ 

.C بثـأر سـيد الشـهداء
عاشـوراء  زيـارة  لكـن  أحمـر،  أو  أخضـر  الانتظـار  يكـون  أن  ويمكـن 
تغـرس في ذات الزائـر نبتـة الانتظـار بلـون الـدم، وتذكـر المسـلم مـن أتبـاع 
أهـل البيـت إمـا أن تضمـخ بدمائـك وتستشـهد، أو تشـتعل شـوقاً في طلـب 
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الشـهادة. فالمسـلم مـن أتبـاع أهـل البيـت إمـا أن يكـون شـهيداً أو عاشـقاً 
للشـهادة، وإلا فهـو ليـس مـن أتبـاع أهـل البيـت. إن تبلـور مثـل هـذا العشـق 
انسـان مقاتـل،  إلـى  الزائـر  والاسـتعداد للانتقـام في إطـار الانتظـار يحـوّل 
مقاتـل يقتحـم سـاحة الوغـى بـكل وجـوده وجوارحـه ليقابـل أئمـة الكفـر 
والنفـاق، ويقـف وجـهاً لوجـه أمـام مـن أوجـد تلـك المأسـاة والمصيبـة، 

الأرض. علـى   C الحسـين دم  وأراق 

لْودَ و الْجَ�
�

� C يح 8- معِ الْجَسَينَ�

لسـيد  والنـوراني  المقـدس  الوجـود  مواكبـة  للزائـر  الأخـرى  الأمنيـة 
الشـهداء في الدنيـا والآخـرة، أن يكـون معـه في الدنيـا، أي أن تكـون حياتـه 
المحمـود  المقـام  بلـوغ  فتعنـي  الآخـرة  في  مرافقتـه  أمّـا  حسـينياً  ومماتـه 

المبـارك. الوجـود  ذلـك  شـفاعة  وسـام  علـى  والحصـول 
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قائِقِّ))) ي روَضة السَّ�
�

خَطِوات فِي

ويهِ � تِبِ�

هـذا الملحـق سـيكون محطتنـا لتبييـن وتفسـير مقاطـع مهمـة مـن زيـارة 
عاشـوراء، وفيها نحاول قطع خطوات بسـلوك عرفاني في سهل غطته شقائق 
النعمـان الحمـراء. وكمـا قلنـا آنـفاً فـإن مـن المناسـب أن نناقـش ونـدرس 
مقاطـع هـذه الزيـارة مـن منظـار كونهـا مؤسسـة ثقافيـة مهمـة، ونحصل على 
خطـة عمـل وصـولًا إلـى حيـاة حسـينية. وصحيـح أنهـا خطـوة أولـى علـى 
الطريـق، ولا يمكننـا ببضاعتنـا المزجـاة هذه سـوى أن نوضـح -وعلى نحو 
الاختصـار- النـذر اليسـير من مفاهيم هذه المؤسسـة المقدسـة، لكن الأمل 
يحدونـا علـى أن يكـون عملنـا هـذه نقطـة انطلاقة نحـو الإمام. إذن نسـتعين 
بـالله تعالـى ونبـذل جهدنـا في هـذه المجـال ونؤجـل مواصلـة المسـير إلـى 
زمـن غيـر مسـمى، سـائلين المولـى تبـارك وتعالـى التوفيـق لبحـث مقاطـع 

أخـرى مـن هـذه الزيـارة العظيمـة في وقـت آخر.

ي زيارة عاشْوراء
�

السَّلامُ المتكُرر فِي

ينصـب البحـث في المقطع الأول لزيارة عاشـوراء الشـريفة، على محور 
.A وأصحابه الأوفياء C السلام على سـيد الشـهداء

 التحيـة كمـا هـو معـروف منـذ القـدم يمتـاز كل قـوم وقبيلـة بأسـلوب 
وسـلوك خـاص بهـم عنـد لقـاء بعضهـم الآخـر وكذلـك طريقـة احترامهـم 
لبعضهـم. فمـثلاً عمـدت مجموعـة مـن النـاس إلـى الصفير كوسـيلة لتقديم 

1- رائحة الجنة كلمات في شرح زيارة عاشوراء، محمد جواد حاج علي أكبري.
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الاحترام، فيمـا راحـت أخـرى تضـع الأيادي علـى الأفـواه. ومجموعة ثالثة 
فضّلـت رفـع أياديها عنـد اللقاء، واكتفت الرابعة بوضـع أياديها على الصدر 
احتراماً للطـرف المقابـل. ومثـل هـذا التصـرف يطلـق عليه في اللغـة العربية 
:التحيـة;. وبذلـك تعنـي التحيّـة السـلوك أو القـول المعتمـد عنـد اللقـاء بمـا 

يعبّـر عـن الاحترام والتقديـر وإبـراز اللطـف والمـودة للطـرف المقابـل.
والإسلام -شـأنه شـأن كافة الأديان الإلهيّة التي اهتم قسـم من تعليماتها 
والتحيـة  بهـم.  خاصـة  تحيّـة  لأتباعـه  أقـر  الاجتماعـي-  السـلوك  بتنظيـم 
الخاصـة بالمسـلمين هـي كلمـة :سلام; المباركـة. فحينمـا يلقـى المسـلم 
أخـاه المسـلم يبـادر بهـذه اللفظـة تعبيـراً عـن احترامـه وتقديـره لـه. وفي هـذا 
البـاب وردتنـا تعليمـات مختلفـة مـن قبـل هداتنـا المياميـن بشـأن التحية من 
قبيـل : إفشـاء الـسلام ;، و: الـسلام بصـوت مسـموع ; و : مبـادرة الأطفـال 
بالـسلام ; والقـرآن الكريـم يدعـو المسـلمين في وصيـة أخلاقيـة رائعـة عبر 
الآيـة الشـريفة 86 مـن سـورة النسـاء المباركـة إلـى التحايـي فيقـول: }وََإِذََِا 
حَُيِْيْتُُـمْْ بَتَُِحَِيَْـةٌٍ فَِحََيُْـوا بَأََِحَْسَِـنََ مَِنَْهََـا أََوَْ رُْدُُوَهََـا... {. وانـطلاقاً مـن مفهـوم 
هـذه الآيـة، أوصـى علماؤنـا بـأن نـرد علـى مـن يسـلّم علينـا بالقـول: :سلام 
عليكـم; فقولـوا في الجواب: : عليكم الـسلام ورحمة الله ;، بمعنى أن يكون 
رد التحيـة أفضـل وأكمـل. والحكمـة في مثـل هـذه الوصيـة تكمـن في الحث 

علـى اسـتباق فعـل الخيـر وإظهـار المحبـة للآخريـن.
وقـد تضمّنـت أحاديث النبـي الأكـرم والأئمة المعصومين A بشـأن 
هـذه السـنةّ الإسلاميـة توصيـات كثيـرة وتأكيـدات عجيبـة، حتـى أنـه ورد 
الوجـوب الشـرعي في ردّ تحيـة الـسلام، بـل ويجـب علـى المصلـي أن يـرد 

علـى الـسلام وفـقاً لصيغـه المختلفـة، كمـا ورد في الرسـائل العمليـة.
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إن هـذه التأكيـدات والتوصيـات تـدل علـى أن الديـن الإسلامـي المبيـن 
ينشـد تعزيـز العلاقـات الوديـة وخلـق حالـة مـن التآلـف والاتحـاد بيـن أبناء 

الإسلامية. الأمّـة 

معنى� السَّلامُ

بيـن  الشـائعة  التحيّـة  هـي   ; الـسلام   : كلمـة  أن  عرفنـا  أن  وبعـد  الآن 
الكلمـة مـن  المناسـب جـداً أن نسـأل عمـا تضمـره هـذه  المسـلمين، مـن 

فيهـا؟ المكنـون  المفهـوم  هـو  ومـا  معنـى، 
و :الـسلام ; واحـد مـن أسـماء الله تبـارك وتعالـى، إذ ورد في الآيـة 23 
مـن سـورة الحشـر المباركـة:  }هَُـوَ اللَّهُُ الََّـذِِيَ لَاَّ إِلََِّٰـهَِ إِلَِاَّ هَُوَ الَّْمَْلِْـكَُ الَّْقَُدُُوَسَُ 
الَّـسَِلَاَمَُ الَّْمُْؤُْمَِـنَُ الَّْمُْهََيْْمِْـنَُ... {. لهـذا ذهـب بعـض العلمـاء إلـى أن الـسلام 
بمعنـى التحيـة يحمـل في طياتـه الرحمـة والبركـة لـكلا الجانبيـن، ذلـك أن 
وجـود الحـق تبـارك وتعالـى وصفاتـه مدعـاة إلـى نـزول البركة علـى العباد. 
لكـن هـذا الـكلام لا يبـدو صحيحاً، خاصـة وأن المرء لا يقصـد من سلامه 
ذِكـر الله تعالـى، بـل إن مراده من السلام هـو احترام الطرف المقابل والتعبير 

لـه عـن محبتـه وتقديـره له.
وبعـض آخـر رأى أن : الـسلام ; مصـدر متفـرّع مـن بـاب : التفعيـل ;))). 
وهـو بمعنـى : تسـليم ; أي أن الشـخص حينمـا ينطق بهذه الكلمـة كأنه يقول 

للطـرف المقابـل : سـلمت أمـري لـك، ومسـتعدّ لأكون طـوع أمرك ;.
والـسلام بمعنـى : سِـلم ; أي المحبّـة والمسـالمة، فحينمـا يسـلّم المـرء 
علـى آخـر يظهـر لـه في الواقـع محبتـه ومودتـه. ويوحـي إليـه أن ليـس لديـه 

1-  بـاب تفعيـل واحـد مـن أبـواب الثلاثـي المزيـد، ولـه أيـضاً مصـدر فرعـي علـى وزن 
:فعـال;.
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خصومـة ولا نـزاع معـه. ولهـذا نجـد أن المسـتاء أو المغتـاظ مـن آخـر لا 
يسـلم عليـه. هكـذا تقـول المجموعـة الثالثـة.

ولكـن قسـماً رابـعاً اعـتبر الـسلام أنـه السلامـة غيـر المشـروطة وغيـر 
المقيـدة، وهـي تشـمل السلامـة الروحيـة والجسـمية. علـماً أن السلامة لها 
مراتـب ودرجـات مختلفـة، فلربمـا تكـون بمثابة النجـاة من الموت بالنسـبة 
إلـى شـخص، وبمثابـة التخلّـص مـن صـداع خفيـف بالنسـبة إلى آخـر. وقد 
تعـتبر النجـاة مـن مـرض الحسـد الكبير سلامـة، بينما السلامة لآخـر يتحقق 
نشـاط  وبلـوغ مرحلـة  نفسـيّ قصيـرة  مـرض  مصداقهـا في تخطـي مرحلـة 

عرفانيّ.
ولعـل المعنـى الأخيـر أدق مـن المعـاني الأخـرى للسلامـة وأقربهـا إلـى 
الواقـع. فعندمـا يحيّـي المسـلم أخـاه فإنـه يتمنـى لـه سلامـة كهـذه، خاصـة 
وأن لفظـة : عليـك ; التـي غالـباً ما تلـي لفظة السلام تـدلّ بوضوح على هذا 
المعنـى، ذلـك أنّ : علـى ; في كلمـة : عليـك ; حـرف يـأتي في العربيـة بمعنـى 
اسـتعلاء وإحاطـة بالشـيء. وحينما نسـلم على شـخص آخر نقـول: : سلام 

عليـك ; نفهمـه بأنّنـا نتمنـى لـك السلامـة في كافـة جوانـب وجودك.

C � معنى� السَّلامُ علي الإمامُ الْجَسَينَ�

 ،A والآن لنـرى مـا معنى السلام على الوجود المقدس لأهل البيت
وخاصة السلام على الإمام الحسين C في زيارة عاشوراء؟

ويبـدو أن الـسلام علـى الإمـام الحسـين C ينضـوي إلـى المفاهيـم 
الثلاثـة -عـدا  الأول- التـي تطرّقنا إليها في المقطع السـابق، أي عندما يضع 
الزائـر يـده علـى صـدره ويقـول بمنتهـى الاحترام والأدب: ( الـسلام عليك 
يـا أبـا عبـد الله )، إنمـا يريـد أن يقـول لسـيد الشـهداء C إننـي محـب لك 
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ومطيـع لأوامـرك، وكذلـك أتمنـى لـك الصحّـة والسلامـة المطلقـة وغيـر 
المشـروطة. وهكـذا الـسلام يكـون مـعبراً عـن المحبّـة والوفـاء ومشـغوفاً 

بـإعلان التسـليم والطاعـة المحضـة.

دَ معنى� السَّلامُ
ّ

د
�

ة المعنِوية يح �
الرتِبِ�

إنَ المعـاني الثلاثـة أعلاه لا تتجسـد في سلام كل زائـر، وإنمـا سلام كل 
زائـر يمثّـل واحـداً مـن المفاهيم الثلاثة اسـتناداً إلـى مرتبته الإيمانيـة. وربما 
يكـون سلام الزائـر بمسـتوى إعلان المحبـة وذلـك وفـقاً لحالتـه المعنويـة 
ودرجتـه الإيمانيـة. ومثـل هذا السلام هو من شـأن ذوي المراتـب الابتدائية 
مـن الإيمـان والتشـيع. ولكـن سلام شـخص آخـر قـد يكـون بمعنـى إعلان 
الوفـاء ومرافقـة سـيد الشـهداء C، بينمـا سلام الشـخص الثالـث الـذي 
والطاعـة  الكامـل  التسـليم  بمعنـى  يكـون  الايمـان  مـن  عاليـة  مراتـب  بلـغ 
المطلقـة. إذن فـسلام عوام المسـلمين أتباع أهل البيت لـه مفهومه، ولسلام 

الخـواص مـن المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت مفهومـه هـو الآخر.

السَّلامُ اسُتئذان بدخَولِ رياضِ الزيارة

وإيجـاد حالـة  التمهيـد لإقامـة علاقـة حميمـة  مـن  نـوعاً  الـسلام  يعـدّ 
مـن الأنـس مـع الإمـام C. و:الـسلام; في الحقيقـة نـوع مـن الاسـتئذان؛ 
اسـتئذان بالدخـول في أجـواء حميمـة ومليئـة بالمحبـة. وفي زيـارة عاشـوراء 
 C الحسـين الإمـام  مـع  الحديـث  في  للشـروع  وسـيلة  الـسلام  يعـد 
ومناجاتـه. وبمقتضـى أهميـة نقطـة البدايـة في كل عمـل -لاسـيما الحديـث 
مـع الإمـام المعصـوم C- لابد من التطرق إلى نقطتين أساسـيتين بشـأن 

الـسلام في هـذه الزيـارة:
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قطِة الأوَلَى: أَدَب المثولِ. الث�

أعتـاب  عنـد  ومثولـه  وقوفـه  الـسلام،  يستشـعر حيـن  أن  للزائـر  ينبغـي 
هـذا  عـن  بعيـداً  الزيـارة  وألفـاظ  عبـارات  فترديـد  وإلا   ،C الإمـام
الإحسـاس لـن يكـون مغنـماً. ولعـلّ القـارئ يتذكّـر ما قلنـاه في إطار تفسـير 
قـد  نكـون  أن  إلا  مـا  أننـا زرنـا شـخصاً  الزعـم  نسـتطيع  الزيـارة: لا  لفظـة 
الحضـور  بذلـك  الزائـر  شـعر  مـا  متـى  وبالنتيجـة  وقابلنـاه.  عنـده  حضرنـا 
لـه  أذن  قـد  يكـون   C الإمـام نفسـه في محضـر  القلبـي ورأى  والتوجـه 
.C الإمـام مـع  الـودي  الحديـث  بـاب  وفتـح  الزيـارة  أجـواء  بدخـول 

بعبـارة أدق تشـبه هـذه الزيـارة الـصلاة من هـذه الزاويـة، فرغـم أن قراءة 
الحمـد والسـورة والقيـام بالحركات الظاهريـة للصلاة تسـقط التكليف عن 
كاهـل الإنسـان، بيـد أن مثـل هـذه الـصلاة ليسـت تلـك الـصلاة التـي هـي 
معـراج المؤمـن وتزيـح حُجُـب الغفلـة والمعاصـي عـن قلبـه وتقربـه إلـى 
الله تعالـى. فهـذه الـصلاة كجسـم بلا روح، وهـذه الزيـارة أيضاً كجسـم بلا 
روح، إذ لـم تـدبّ فيهـا الـروح المعنويـة، وبالتالـي فهـي لا تحمـل للزائـر 
فائـدة تذكـر. والآن يبرز لنـا السـؤال التالـي: كيـف يمكـن لنـا أن نتوصّـل 
إلـى مثـل هـذا الإحسـاس؟ وكيـف يمكننـا أن نعـرف أننـا في محضـر الإمـام 

الحسـين C؟
إن الاسـتحضار  القـول:  السـؤال، يجـب  الـردّ علـى هـذا  وفي معـرض 
حالـة قلبيـة قوامهـا العلـم والمعرفـة. وبلـوغ مثـل هـذا الحضـور يحصـل في 
ظـل المعرفـة والاطّلاع والايمـان. وعلـى الزائـر أن يرتقـي سـلّم المراتـب 
مـن معرفـة الإمـام C حتى يستشـعر في داخلـه أثناء الزيـارة أنه في محضر 

.C الإمـام
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إنَ الائمّـة المعصوميـن حاضـرون في كل مـكان، بـل ويشـمل وجودهـم 
كافّـة نواحـي نظـام الخلقـة؛ لا يخفـى عليهـم أي حـادث في العالـم، بـل كل 
أعمـال وسـلوك النـاس بمـرأى مـن الإمـام المعصـوم C؛ يقـول عـزّ مـن 
}وََقًُـلِْ  المباركـة:  التوبـة  105 مـن سـورة  الآيـة  المبيـن في  قائـل في كتابـه 
اعَْمَْلُْوا فَِسَِـيَْرَِى اللَّهُُ عََمَْلَْكُُمْْ وََرَْسُْـولَُّهُِ وََالَّْمُْؤُْمَِنَُونَ وََسَْـتُُرَِدُُوَنَ إِلََِّىٰ عََالَّمِِْ الَّْغَْيْْبُِ 

وََالَّشَْـهََادَُةَِ فَِيُْنََبَِئُِكُُـمْْ بَمَِْـا كَُنَْتُُـمْْ تَُعُْمَْلُْـونَ{.
أهـل  أتبـاع  المسـلمين  معرفـة  كنـوز  الروايـات -وهـي  أخرجـت  وقـد 
مـن   ; المؤمـن   : لفظـة  الكريـم-  القـرآن  مـن  المتشـابه  تفسّـر  التـي  البيـت 
المعنـى العـام لهـا وحصرتهـا بالأئمـة الأطهـار A ))). وحتـى لـو لـم تـرد 
مثـل هـذه الروايـة، فـإن مـن له معرفة بـآداب وثقافـة القرآن الكريـم يدرك أن 
لفظـة : والمؤمنـون ; الـواردة في الآية الشـريفة إنما تعني مـن بلغ إيمانه ذروة 

الكمـال.
إن هذه الآية الشـريفة تصور الدنيا مشـهد تمثيليّ يقوم الأفراد بأدوارهم 
المشـاهدون  هـم   A المعصومـون والأئمـة  ورسـوله  تعالـى  والله  فيهـا 
لهـذه التمثيليـة الكبيـرة والطويلـة. ولفهـم معنـى الحضـور الشـامل للإمـام 
عبـارة  هنـاك  المذكـورة-  الشـريفة  الآيـة  عـن  -وفـضلاً   C المعصـوم

كُتبـت في أحـد أروقـة حـرم الإمـام علـيّ بـن موسـى الرضـا C، تقـول:
)أشـهد أنـك تشـهد مقامي وتسـمع كلامي وترد سلامـي وأنك حي عند 

الله مرزوق ())).

1-  ينقل الشـيخ الطوسـي في تفسـيره : التبيان ; في ذيل هذه الآية المباركة، هذه الرواية: : إنَ 
الأعمـال تعـرض علـى النبـي Kفي كل اثنين وخميـس فيعلمها، وكذلـك تعرض على 

الأئمـة A فيعرفونهـا، وهم المعنيون بقولـه:  }  وَالْمُؤْمنِوُنَ{ ;.
2-  إشـارة إلـى الآيـة الشـريفة: }وَلَا تَحْسَـبَنَ الَذِيـنَ قُتلُِـوا فيِ سَـبيِلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَـلْ أَحْيَاءٌ عِندَْ 

رَبِهِـمْ يُرْزَقُـونَ{  ) )سـورة آل عمران: 169).
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ويدلـي الإنسـان بشـهادته في موضـوع مـا حينمـا يكـون علـى اطلاع تـام 
بالأمـر؛ رآه بـأم عينيـه، وتيقنـه بقلبـه ووثـق منـه تمامـاّ. إذن فمـن قـرأ هـذه 
العبـارة كان علـى يقيـن مـن أن الإمـام المعصـوم C حاضـر في كلّ مكان 

ومطّلـع علـى سـلوكنا.
وهكذا كتب الإمام المهديf مخاطباً الشيخ المفيدقائلاً:

: ... إنا نحيطُ علمًا بأنبائكُم ولا يعزبُ عنا شيٌ من أخباركم ... ;.
وعلـى هـذا ينبغـي للزائـر أن يلتفـت أولًا إلـى أنـه لا فـرق في كـون الإمام 
الوجـود غيـر مـشترط  بعوالـم  ميـتاً، وأن علمـه  أو  المعصـوم C حـياً 
ببعدهـم الجسـماني. وعلينـا تلقيـن أنفسـنا أننا نقـف أمام من هـو مطلع على 
وضعنـا وسـلوكنا. ليـس مجـرد اطلاع عـن سـلوكنا الظاهـريّ، وإنمـا ملـم 

أيضـاُ بخواطرنـا وحالاتنـا الروحيـة أيـضاً.
ليـس  وهـو   C الحسـين الإمـام  علـى  الـسلام  ألفـى  امـرءاً  أن  ولـو 
بهـذا الحـال ولا يمتلـك ذلـك الحضـور القلبـيّ، لـكان كمـن لـم يلـج أجواء 

الزيـارة مطلـقاً. وروضـة 
مـا ألـذّ وأحلـى أن يتمكّـن الانسـان من لمس هـذا المثـول، ويتزلف إلى 
الإمـام C إلـى الحـد الـذي يصـل إليه عـن علـم ومعرفة ويتـذوق حلاوة 

وقوفـه بيـن يديه.
ومثلمـا  أتباعهـم،  وأحـوال  أوضـاع  علـى  يشـرفون  العِظـام  أولئـك  إنّ  
يفرحـون لأعمالهـم الصالحـة يتألمـون لأعمالهـم الطالحـة. لقـد زار بعض 
أهـل المعرفـة الإمـام المهـديf، فـرأوه يبكـي حـال شـيعته متألـماً ممـا 

يرتكبونـه مـن معـاصٍ وذنـوب.
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وفي الـصلاة -كمـا في الزيـارة- ينبغـي التوصـل إلـى مثـل هـذه المعرفـة 
بـالله جـلّ وعلا، ذلـك أن الـصلاة في الحقيقـة هـي زيـارة ولقـاء الله تعالـى. 
وورد في روايـة : أنَ أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب C كان مع عدد 
مـن أصحابـه وإذا بـه تغيّـر لونـه فجـأة، فقلـق أصحابـه وسـألوه مندهشـين: 
أبـا الحسـن، مـا الـذي حصـل؟ فقـال C: ألا تعلمـون أنّـه حـان موعـد 
لقـاء الله؟ كيـف تتصـور أن يكـون حـال أمير المؤمنيـن في ذلك الزمـان؟ لقد 
وقـف للـصلاة علـى تلك الحـال. وكلما نقل عـن صلاة وعبـادة الإمام عليّ 

وأولاده A كان بنفـس هـذه الصيغـة ;.
ولـو بلـغ الانسـان هذه المرحلة مـن التوجّه الروحي في الـصلاة والزيارة 
 ،A والدعاء، واستشـعر المثول بين يدي الله تعالى والأئمّة المعصومين
لتوفّـرت لـه مقدمـات العروج المعنـويّ. وعلـى الزائر أن يفكر أثنـاء دخوله 
إلـى روضـة الزيـارة؛ إلامَ يتحـدّث؟ وإلـى لقـاء مـن يتوجّـه؟ وبيـن يـدي مَن 
يقـف؟ كـي لا يصـدر عـن غفلـة ممـا يعـد إسـاءة أو إهانـة، وكـي لا تجـري 
عبـارات الزيـارة علـى لسـانه وقلبـه منشـغل في مـكان آخـر، كـي لا تتحـرك 

شـفتاه بالزيـارة وذهنـه شـارد إلى جهـة أخرى.
وفيمـا يتعلـق بالـصلاة هنـاك رواية أخرى تشـير إلى أن العبـد إذا قام إلى 
الـصلاة وكبر نظـر الله تبـارك وتعالـى إلـى قلبـه ليـرى إن كان يعتقـد قلـباً بما 
يجـري علـى لسـانه، أم لا. ذلـك أن الله تبـارك وتعالـى يرى الأهواء النفسـية 
فيخاطبـه:  بـالله;  :والعيـاذ  الله  مـن  أهـم  العبـد  لـدى  الشـهوانية  والنزعـات 
أتسـتهزأ بـي؟ ألا تخجـل مـن نفسـك وأنـت تكـذب علـيّ بهـذا الشـكل؟ 
أليسـت عبـارة :الله أكبر; تعنـي أنـك تجـري علـى لسـانك أنه جـل وعلا أكبر 
مـن كل شـيء، لكـن كافـة المخلوقات الصغيـرة والوضعيـة في تفكيرك أكبر 

؟ مني
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وهكـذا الحـال في زيارة الأئمة المعصومين A. حينما يقف الانسـان 
أمامهـم ويسـلم عليهـم فإنهـم يعرفـون مـا في مكنونـه. يـا لـه من خـزي عظيم 
أن يخاطـب المـرء سـيد الشـهداء C بالقـول: )الـسلام عليـك يـا أبا عبد 
الله ( في حيـن هـو يسـلّم علـى آخريـن فجسـمه مقابـل مرقده الطاهـر وحرمه 
النـوراني لكنـه يواجـه آخريـن. ولسـانه يتحـدّث إليـه، بيـد أن قلبـه يتكلّـم مع 
آخريـن. ألا يخاطـب الإمام C مثل هذا الشـخص بالقـول: لماذا تكذب 

علينا؟
وعلـى قلبـه الزائـر أن يكـون مـاثلاً في محضـر الإمـام C، كـي يصـل 
الـسلام  المثـول حتـى يكـون لهـذا  إليـه. ولابـد مـن مراعـاة آداب  الـسلام 
جـواب. ولـو اسـتمر هـذا الحضـور والتوجـه لسـمع الزائـر بـكل وجـوده في 

وقـت مـا تلبيـة الإمـام C لـه.

ة: تُطِابْقِّ القولِ وَالفِعل. �
اتِبِ� قطِة الثث الث�

 النقطـة الأخـرى التـي ينبغـي الاهتمام بهـا في السلام حصـول تطابق بين 
سلام الزائـر وسـلوكه. فمـاذا نعلـن نحـن عندمـا نسـلم؟ نريـد علـى الأقـل 
طمأنـة الطـرف المقابـل بأننـا لا نتعدى على حقوقه ولا نشـكل خطـراً عليه، 

ونريـد إبلاغـه أنّـه بمأمـن من سـوء قولنـا وفعلنا.
 ،A للمعصوميـن المقـدس  الوجـود  علـى  الـسلام  معـرض  وفي 
وخاصّـة الإمـام الحسـين C، علينـا أن نصـل بالفعـل إلـى هـذا المقـام 
أذى  قلبـك  اصـدّع  لـن  بـي  عيـناً  قـر  ومـولاي!  سـيّدي  ونقـول:  ونعلـن 

يُرضيـك. لا  ومـا  يسـخطك  مـا  عنـي  يصـدر  لا  أن  علـى  وسـأحرص 
وأعلـم أنـك تتألـم عندمـا تـراني متهـاوناً، وتتـأوّه إن رأيتني مسـلماً تابع 
لأهـل البيـت متـكاسلاً، وأعلـم أن قلبـك منكسـر لما يتصف بـه أعداؤك من 
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تكالـب واندفـاع جـاد في محاربـة ديـن الله تعالـى فيمـا أحبـاؤك متكاسـلون 
ومتخلفـون، رغـم مـا يتمتعـون بـه مـن مواهـب إلهيـة ولطـف إلهـي))). إذن 
ينبغـي لـي أن أتغلّـب علـى التكاسـل والتهـاون والتخلـف بـكل أنواعـه. ألم 
يكـفِ مـا فعلـه أعـداؤك بـك مـن خيانة وجريمـة وما أضمـره من حقـد دفين 

حتـى أزيـد الطيـن بلـة وأكـون سـبباً في إثـارة قلقـك وهمّك؟
في  مؤثـراً  وعضـواً  متفانـياً،  وعنصـراً  وفـياً،  جنـدياً  أكـون  أن  وعلـيّ 
جبهتـك، وأتسـلّح بالإيمـان والمعرفـة والتقـوى كي يمكنـك أن تعتمد عليّ 
وعلى قدراتي؛ لا أن أثير المتاعب لك أو أن أسـبّب لك الازعاج بتصرفاتي. 
ولـو بلغنـا هـذه المرتبـة أثنـاء زيـارة عاشـوراء، لبـات سلامنـا حقيقـيّاً ولـم 
نكـذب، وحينئـذ يمكننـا الوقـوف في محضـر سـيد الشـهداء C وهامتنـا 

مرفوعـة ونـردد :الـسلام عليـك يـا أبـا عبـد الله;.

أَسُاسَ العبَودَية

زيـارة  مـن  الأولـى  العبـارة  في   C الحسـين الإمـام  نخاطـب  إننـا 
عاشـوراء، بكنيتـه : أبـي عبـد الله ; وكمـا هـو معروف لدى العـرب منذ القدم 
أن لـكلّ شـخص كنيـة فـضلاً عـن اسـمه ولقبـه، والكنية هـي لفظة تبـدأ عادة 
 A بكلمتـي : أب ; أو : أم ; وهـي مؤشـر علـى نوع مـن الاحترام. وأئمّتنا
كل منهـم لـه كنيـة، وكنيـة الإمـام الحسـين C هـي : أبـو عبـد الله ;. علماً 

.C أنّ هـذه الكنيـة يـشترك فيهـا معـه حفيـده الإمـام الصـادق
 K حينمـا ولـد أخـذه النبـيّ الأكرم C وقيـل: إن الإمـام الحسـين
في حضنـه وهـو يبكـي ويقـول: : عزيز عليّ يـا أبا عبـد الله ... ;، ثم راح يذكر 
مصائبـه في كـربلاء. وكمـا أن المصطفـى K لـم ينطق يوماً عـن هوى أو 

1- يـروى عـن المعصـوم C، قولـه: : عجـباً مـن جـدّ هـؤلاء في باطلهـم وفشـلكم عـن 
حقِكُـم ;. وفي موضـعٍ آخـر ورد: : كونـوا لنـا زيـناً ولا تكونـوا علينـا شـيناً ;.
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ميـول دنيويـة)))، وكل كلامـه هـو وحـي إلهـي، فإن هـذه الكنية جـاءت مثبتة 
مـن قبـل الله تبـارك وتعالـى للإمـام الحسـين C إن كنيـة : أبـي عبـد الله ; 
تطلـق علـى مَـن لـه ابـن باسـم عبـد الله، أو مـن سـيكون لـه ابـن في المسـتقبل 
يسـمّيه عبـد الله، لكـن الأمـر بالنسـبة إلـى الإمـام الحسـين C لـم يكـن 
علـى أي مـن النحويـن المذكوريـن، فحينما كنـاه الرسـول الأكرم K لم 
يكـن لـه بطبيعـة الحـال ولـد اسـمه عبـد الله، ولا حينمـا رُزق بالأبنـاء سـمّى 
واحـداً منهـم عبـد الله. ومـن هنـا يتبـادر إلـى الذهـن هـذا السـؤال: إذن فمـا 
المعنـى المكنـون وراء أن يكنـّى الإمـام الحسـين C بأبـي عبـد الله؟ ومـا 

هـي الحقيقـة التـي تنطـوي إليهـا هـذه الكنية؟
والزاويـة الأخـرى التـي كان العـرب يهتمّون بهـا لأثناء اختيارهـم للكنية 
هـي أن صاحـب الكنيـة يمتلـك ذاتيـا ومنـذ الـولادة فضيلـة تكشـف عنهـا 
الكنيـة المختـارة. فمـثلاً تشـير كنيـة : أبـي المـكارم ; إلـى تحلـي صاحبهـا 
بالكـرم المتعـدّد في صـوره. إن كنيّـة الإمـام الحسـين C هـي مـن هـذا 

النـوع مـن الكنـى، فأبـو عبـد الله يعنـي أباً للعبـد وأسـاساً للعبوديـة.
للإمـام  النـورانيّ  الوجـود  في  صورتهـا  تجلـت  التـي  العبوديـة  وتلـك 
الحسـين C، ولـم تتجـلّ في غيـره لا مـن قبلـه ولا مـن بعده. فلـو لم يكن 
استشـهاد ذلـك الوجـود المقـدس وإراقة دمه الطاهر، لما عبـد الله أحد على 
الأرض، ولمـا ترسـخت أسـس العبوديـة. إنّ الحسـين بـن علـي C أعاد 
بنمطيـة استشـهاده المظلومـة نبـض الحيـاة مـن جديـد لكافّـة عبـاد الله تعالى 

ولهـذا السـبب كُنـّي بأبـي عبـد الله.

1- }وَ مَا يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَىٰ * إنِْ هُوَ إلَِا وَحْيٌ يُوحَىٰ{ )سورة النجم: 4-3).
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ابْن الرسُولِ

ابـن  يـا  عليـك  )الـسلام  ورد  المباركـة،  الزيـارة  مـن  الثـاني  الـسلام  في 
ابـن  بكونـه   C الحسـين الإمـام  الزائـر  يخاطـب  وهنـا  الله(.  رسـول 
الرسـول الأكـرم K، بالرغـم مـن كـون الإمـام الحسـين C ابـن بنـت 
رسـول المصطفـى K، إلا أن الخطـاب جـاء بعبـارة )يا ابن رسـول الله(. 
وهنـا فيـه إلمـاح إلـى العلاقـة الوثيقـة والحميمـة والقويـة بينه وبين الرسـول 

بيّـن في حديثـه الشـريف والمعـروف:    K الخاتـم. ولعلـه
الوثيقـة وغيـر  العلاقـة  تلـك  ;)))، كنـه  : حسـينٌ منـي وأنـا مـن حسـين 

المنفكّـة.
لربمـا أمكـن القـول: إن هـذه العبارة بحدَ ذاتها دليل علـى كفر ونفاق من 
 C تلبّسـوا بلبـاس الإسلام واصطفـوا في الجهة المقابلة للإمام الحسـين
يـوم عاشـوراء، إنهـم كانـوا يعلمـون تمـاماً أنّ الإمـام الحسـين C ابـن 
النبـي K الـذي كان يحبّـه كنفسـه، ومـع ذلـك أقدمـوا علـى قتلـه بأبشـع 

صورة.

ابْن سُيّد الأوَصِياء

 )الـسلام عليـك يـا ابـن أميـر المؤمنيـن وابـن سـيد الوصييـن( وهـذا هـو
الـسلام الثالـث في زيـارة عاشـوراء. و: أميـر المؤمنيـن ; لقـب خـاص للإمام 
ولا يجـوز إطلاقـه علـى أي انسـان غير هذا الوجـود المقدس.  ،C علـي
إزاء  C ثـم : سـيد الوصييـن ; الـذي يعكـس مكانـة علـي ابـن أبـي طالـب

.أي أبنائه ،A باقـي الائمـة

1-  بحار الأنوار، ج 43، ص261.
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و: الوصـي ;: لفظـة تطلـق علـى مـن يتولـى بعـد ممـات شـخص مـا كافة 
صلاحيـات وشـؤون المتـوفى، وبطبيعـة الحـال يتـم ا ختيـار الوصـي مـن بين 
أقـرب الأشـخاص للمتـوفى. إن الائمـة المعصوميـن A كلهـم أوصيـاء 
منصـب  سـوى  فضائلـه  كل  عنـه  ورثـوا  فهـم  ولـذا   ،K الأكـرم للنبـي 
.A هو السـيد بين أولئـك الأوصياء C ًالوحـي. ولكـن الإمـام علـيا

خلاصـة القـول: إنه تـم تعريف الإمام الحسـين C ومخاطبته في هذا 
الـسلام مـن زيـارة عاشـوراء بواسـطة أبيـه الـذي هـو أميـر المؤمنيـن وسـيد 

الأوصياء.

تُهِ)  ة اللهِ وَابْن خيرِ� كَ يا خيرِ� )السَّلامُ علَيْ�

والعبوديـة  للحـق  النـاس  لهدايـة  البشـر  مـن  مجموعـة  الله  اختـار  لقـد 
عبوديـة الله وحثهـم علـى الخيـر والـصلاح وهـم الأنبيـاء وبعـد ختـم النبـوة 
النبـوة  لمرحلـة  المكملـة  الإمامـة  مرحلـة  وبدايـة   K محمـد بالنبـي 
اختـار الله مجموعـة مـن البشـر للهدايـة والـصلاح وهـم الائمـة الاثنـا عشـر 
الحسـن C والثالـث الإمـام  أولهـم الإمـام علـي C والثـاني الإمـام 
الإمـام  والخامـس   C السـجاد علـي  الإمـام  والرابـع    C الحسـين
والسـابع   C الصـادق جعفـر  الإمـام  والسـادس    C الباقـر محمـد 
الإمـام موسـى الكاظـم C والثامـن الإمـام علـي الرضـا C والتاسـع 
الإمـام محمـد الجواد C والعاشـر الإمـام علي الهـادي C والحادي 
عشـر الإمـام الحسـن العسـكري C  وآخرهـم الإمام المهـديf الذي 
هـو الإمـام الثـاني عشـر. فالإمـام الحسـين : خيـرة الله ;، و: ابـن خيرتـه ; ألا 

.C وهـو الإمـام  علـي
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عـن الفضيـل، عـن أبـي جعفـر C في قولـه ۴: : }وََلََّقََـدُِ اخْْتَُرِْنَُاهَُـمْْ 
عََلَْـىٰ عَِلْْـمٍْ عََلَْى الَّْعَُالََّمِْيْنََ{ )سـورة الدخان: 32( قـال: الأئمة من المؤمنين 

فضلناهـم علـى من سـواهم ; ))).))) 
� اء العالمينَ�

�
ابْن سُيدة نِس

)الـسلام عليـك يـا ابـن فاطمـة سـيدة نسـاء العالميـن(. يتحـول الزائـر في 
هـذا المقطـع مـن زيـارة عاشـوراء إلى أم الإمـام الحسـين C ويركز على 

.D أنـه ابن تلـك السـيدة العظيمـة، فاطمـة الزهراء
وفاطمة الزهراء D أم الخلقة وأفضل نسـاء عالم الوجود، وحسـب 
قـول النبـي الأكـرم K فإنـه لـم يـدرك أحـد منزلتهـا وحقيقـة وجودهـا 
الشـريف سـوى رسـول الله وأميـر المؤمنيـن عليهـا أفضل الـصلاة والسلام. 
وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلـى أن سـيدة أخـرى لُقبـت أيـضاً بأنها أفضل نسـاء 

:D الخلقـة وهـي سـيدتنا مريـم ابنة عمـران
}وََإِذَِْ قًَالََّـتِِ الَّْمَْلَاَئِكَُِـةٌُ يَـا مََرِْيَـمُْ إِنَِ اللَّهَُ اصَْطَِّفَْـاكِِ وََطَِهََـرَِكِِ وََاصَْطَِّفَْاكِِ عََلَْىٰ 

نُسَِِـاءِ الَّْعَُالََّمِْيْـنََ{ )سـورة آل عمران: 42).
سـيدتنا  اصطفـاء  أنَ  تفيـد  أيدينـا  متنـاول  في  التـي  الروايـات  أن  بيـد 
مريـم D علـى نسـاء العالميـن إنمـا اختـص بـفترة حياتهـا وزمانهـا، لكـن 
سـيدتنا فاطمة D هي سـيدة لنسـاء العالم في كافة الأزمان وكل الأمكنة.

ثار اللهِ

الإمـام  بهـا  الزائـر  يخاطـب  التـي  الأربـع  بصيغـه  الـسلام  ترديـد  بعـد 
أميـر  وبنـوة   ،K الأكـرم الرسـول  وبنـوّة  بالعبوديـة   C الحسـين

1-  بحار الأنوار، ج 23.
2-  انظر: علموا أولادكم حب أهل البيت A، محسن عقيل.
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المؤمنيـن C، ومـن ثـم بنـوة فاطمة الزهـراء D على التوالـي، يتوجه 
إليـه بالخطـاب المباشـر قـائلاً: )الـسلام عليـك يـا ثـار الله وابـن ثـاره(، أي 
دم الله وابـن دم الله. و: المعـرّف بالإضافـة ; اصـطلاح يطلـق علـى مثـل هـذا 
التركيـب اللغـوي : ثـار الله ; في اللغـة العربيـة، فكلمـةُ : ثـار ; مضـاف ولفـظ 

الجلالـة : الله ; مضـاف إليـه.
العربيـة معـاني مختلفـة، منهـا  اللغـة  أنَ لتركيـب الإضافـة هـذا في  غيـر 
الـذي  التركيـب  هـذا  مثـل  وفي  المضـاف.  علـى  والشـرف  الفخـر  إضفـاء 
يسـمى بإضافـة التشـريف يكتسـب المضـاف الشـرف والفخر مـن المضاف 
إليـه. فمـثلاً يعـتبر التركيـب : بيـت الله ; إضافـة تشـريف، ذلـك أن الله تبـارك 
وتعالـى ليـس لديـه في الواقـع بيـت لأنـه ليـس بجسـم حتـى يضمه مـكان ما، 
وإنمـا نفهـم الطـرف المقابل أن البيت الكائـن في أرض الحجاز ومدينة مكة 
المكرمة ازدان بالشـرف والرفعة لانتسـابه إلى الله جلّ وعلا، بعد أن رُفعت 
قواعـده بأمـر منـه تعالى، وطـاف حوله أنبيـاؤه وأدوا شـعائر العبـادة بجانبه.
إن الإضافـة في تركيبـة : ثـار الله ; هـي إضافـة تشـريف، فهـو دم مقـدّس 
وهـذا الشـرف والقدسـية متأتيـة مـن العلاقـة التـي تربـط صاحـب هـذا الـدم 
بـالله تعالى. إنَ لدم سـيد الشـهداء C أهمية وعظمـة وحرمة خاصة لدى 
رب العـزة، خاصـة وأنَ دم أبـي الأئمـة A دم أريق علـى الأرص في ذروة 
الإخلاص لله تعالى. بل دبّت الحياة في دين الله بواسطة هذا الدم المقدس، 
وببركتـه جـرت المعنويـات في شـريان العالم. إن دم الحسـين C ليجري 
في عـروق الإسلام إلـى يـوم القيامـة، ولقـد ظـل الإسلام نابـضاً بالحيـاة مع 

اسـم الحسـين C ومجالس عزائه.
علـى أنَ هنـاك معـانٍ أخـرى قيلـت في شـرح عبـارة : ثـار الله ; منهـا أنَـه 
الـدم الـذي سـينتقم لـه الله تعالى. ومنشـأ هذا القـول بعود إلى سُـنةّ اعتمدتها 
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القبائـل العربيـة شـأن الانتقـام لقتيلهـا. فلـو أن شـخصاً أقـدم علـى قتل آخر 
مـن قبيلـة لتكفّلـت هـذه القبيلـة بالانتقـام لدمـه وتظـل تحتفـظ لنفسـها بحق 
الانتقـام إلـى حيـن الاقتصـاص مـن القاتـل. وكمـا هـو معـروف فـإن هـذه 
السُـنة اعتمـدت بعـد ظهـور الإسلام علـى شـيء مـن التعـديلات، ووردت 
والانتقـام لأشـخاص  القصـاص;.  :حـق  عنـوان  تحـت  الكريـم  القـرآن  في 
 C عادييـن يكـون عـادة ممـن في شـأنهم ومنزلتهم، فإن دم سـيد الشـهداء
مـن القـدر والمنزلـة بحيـث إن الطالـب بثـأره هـي الـذات الإلهية المقدسـة. 
وحـق الطالـب بهـذا الـدم محفـوظ إلـى الوقـت الذي يأخـذه بواسـطة الإمام 

.fالمهـدي
وليـس الحسـين C وحـده مـن عـرف بثـار الله أو دم الله، وإنمـا والده 
أميـر  المؤمنيـن C أيـضاً. ولـدى ظهـور إمـام الزمـانf، يتوجـه قبـل 
كل شـيء إلـى قـادة الظلـم والجـور الذيـن حلـت عليهـم اللعنـة في زيـارة 
عاشـوراء، وينتقـم بعـد قـرون مـن الانتظـار لظلامـة ومقتـل أميـر المؤمنيـن 

وفاطمـة الزهـراء وأبنائهمـا الهـداة المياميـن عليهـم سلام الله أجمعيـن.

هداء شْهيد ليسَّ كْسَائِر السَّ�

وبالاسـتمرار في قـراءة عبارات الزيارة الشـريفة نصل إلـى عبارة )والوتر  
الموتـور( التـي تتحـدث عـن انفـراد الإمـام الحسـين C بهـذا النـوع مـن 
الشـهادة دون غيـره، فهـو أحـد أنـوار طاهـرة خُلـق العالـم لأجلهـم. إن كافة 
الفضائـل المعروفـة لسـائر الأئمـة A متوفـرة في وجـود الإمام الحسـين؛ 
سـواء كان ذلـك في مقـام الباطن حيث هو الواسـطة لخلقة الكون والاتصال 
بمصـدر الفيـض الإلهـي، أم في مقـام الظاهـر حيـث نهضوا بمنصـب الإمامة 
 C وقيادة الناس. أضف إلى ذلك أفرد الله تبارك وتعالى للإمام الحسين
اهتمـاماً خـاصاً؛ فهـو C أبو أئمة المسـلمين أتباع أهل البيت، لا سـيما 
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ابنـه الإمـام المهـديf الـذي ظـل الجميـع ينتظرونـه علـى مـدى التاريـخ. 
ومـن هـذا المنطلـق يتميـز الإمـام الحسـين C بأفضليـة خاصـة مقارنـة 
بسـائر الأئمـة مـن ولـده A، وحتـى أخيه الإمـام الحسـن C. فالأئمة 
مـن الرابـع إلـى الثـاني عشـر هـم مـن ولـد الإمـام الحسـين وليسـوا مـن ولـد 

.A الإمام الحسـن
والنقطـة الأخـرى هي أن الحرم الحسـيني الطاهر يعـد واحداً من أقدس 
بقـاع الأرض، فدعـاء الزائـر في الحائـر الحسـيني مسـتجاب، وقـد ورد أن 
الأئمـة المعصوميـن A كانـوا يقولـون عند ظهـور الأزمات والمشـاكل: 
: أرسـلوا إلـى حـرم سـيد الشـهداء مـن يدعـو هنـاك ;. ويمكـن للمسـافر أن 
يـؤدي صلاتـه بالتمـام تحـت قبـة المرقـد الطاهـر، وكأنـه لا أحـد غريـباً في 
كـربلاء، ليـس هـذا فحسـب وإنمـا كأن حرمـه C وطن لكافة المسـلمين 
أتبـاع أهـل البيـت، ولهـذا لا حاجة إلى قصـر الصلاة. ولا نجانـب الصواب 
إن قلنـا: إن الزائـر حينمـا يصل إلى الإمام الحسـين C يكـون في الحقيقة 

قـد حـل في بيتـه لا أنـه ارتحـل عن بيتـه وقصد كـربلاء المقدّسـة.
إنّ أكل التراب حـرام ولـو بمقـدار ذرة ولكـن تربـة قبره المبـارك يمكـن 
تناولهـا بنيـة الشـفاء. وإيمـاناً بهـذا الأمـر تجـد كثيـراً مـن المسـلمين أتبـاع 
 C أهـل البيـت يعمـدون إلـى فتـح ريـق مواليدهـم بتربـة سـيد الشـهداء
حيـث يضعـون ذرة مـن تلـك التربـة الطاهـرة في فـم الوليد كي تمتـزج روحه 
منـذ اللحظـات الأولـى بحـب الحسـين C. وعنـد موافـاة الأجـل وقبـل 
الدفـن يسـتحب خلط تربة الحسـين C بالكافور ووضعهـا على مواضع 
السـجود، وبعـض آخـر من المسـلمين أتباع أهـل البيت يضع شـيئاً من تربة 
سـيد الشـهداء C علـى لسـان الميـت، وبعبـارة أخـرى أن المسـلم مـن 
أتبـاع أهـل البيـت تدغـدغ مشـامّه ريـح الحسـين C منـذ أن تـرى عينـاه 
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النـور، ثـم يقضـي وسـبط الرسـول وِردُه المسـتمر، وعندمـا توافيـه المنيـة 
يأخـذ معـه مـن تربـة حبيبـه الحسـين C عنـواناً للمحبـة.

والملفـت للنظـر أن شـهادة الإمـام الحسـين C، هـي مـن الميـزات 
التـي انفـرد بهـا، فـكل الأئمـة المعصوميـن A التحقـوا بالرفيـق الأعلـى 
 C الحسـين الإمـام  استشـهاد  وظـروف  طريقـة  أن  بيـد  شـهداء،  وهـم 
تختلـف عـن طريقـة وظـروف استشـهادهم A، إنـه سـيد شـهداء العالم.
حـقاً وهـل يعـرف علـى مـدى العصـور شـهيد كالحسـين C، فآثـار 
استشـهاد  الحسـين C فريـدة مـن نوعهـا في تجلـي الفضائـل الإنسـانية 
التـستري - أحـد كبـار علمـاء  الشـيخ جعفـر  في الأزمنـة اللاحقـة. ويـورد 
المسـلمين أتبـاع أهـل البيت - في كتابه : الخصائص الحسـينية ; المئات من 
 C إن سـيّد الشـهداء .C الخصائـص التـي ينفـرد بهـا الإمام الحسـين

شـخص فريـد مـن نوعـه، ولـم نـر مـثلاً لـه لا مـن قبلـه ولا مـن بعـده.

احَة الْجَسَينِية فنِاء الأروَاحِ الطِاهرة الث�

 C الحسـين للإمـام  لمقـدس  الوجـود  يخـصَ  التالـي  الـسلام 
حلـت  التـي  الأرواح  وعلـى  عليـك  الـسلام   ...( الأوفيـاء:  وأصحابـه 
بفنائـك(. والأرواح: جمـع روح، والـروح: هـي حقيقـة الإنسـان وجوهره، 
فإنسـانية الإنسـان متعلّقـة بتلـك الحقيقـة التـي اسـمها الـروح. أمـا مصـدر 
كلمـة :حلـت; فهـو :حلـول;، أي الاسـتقرار في مـكان مـا. و: الفِنـاء ;: هـو 
.; العتبـة  باحـة المنـزل والقسـم الأمامـي منـه، أو مـا يسـمى اصـطلاحاً : 
والعبـارة المذكـورة تعنـي إلقـاء الـسلام عليـك وعلـى الأرواح الطاهـرة 
والمقدسـة التـي أناخـت برؤوسـها عند عتبتـك الرفيعة، وحطـت رحالها في 

سـاحتك، وأدت واجبهـا في حضرتـك.
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وحينمـا تصـل القافلة إلـى مقصدها تضع رحالهـا مطمئنة على الأرض، 
وتنكـث عـن نفسـها غبـار السـفر. أمـا  شـهداء كـربلاء المقدسـة وبعـد مـا 
تفانـوا بواجبهـم ونصـروك حتـى آخـر لحظـة مـن حياتهـم، وحامـوا عنـك 
وعـن دينـك وحرمـك مضحّيـن من أجل ذلـك كل وجودهم، رقـدوا بجوار 

حقيقـة وجـودك الوضـاء، ورقـدت أجسـادهم في سـاحتك.

سُلامُ أَبدي

ثـم يقـول الزائـر: )عليكـم منـي جميـعاً سلام الله أبـداً مـا بقيـتُ وبقـي 
والنهـار(. الليـلُ 

والعبـارات التـي تصـدرت الزيارة الشـريفة -وإلى ما قبل هـذه العبارة- 
كانـت مـع سـيد الشـهداء C، لكنهـا هنـا تخاطـب كل أهالـي عاشـوراء. 
وفي هـذه العبـارة ينبغي الالتفات إلى أمريـن؛ الأول: أن السلام في العبارات 
السـابقة كانـت منطلقـة مباشـرة مـن الزائـر نفسـه، ولكنـه يعمـد هنـا إلـى نقل 
سلام الله تعالـى إلـى هـؤلاء العِظـام، وكأنـه حينمـا يصـل إلـى هـذا المقطـع 
يقـول: أنتـم مصـداق العبوديـة لله تعالـى، والامتثـال لابـن رسـول الله وأميـر 
المؤمنيـن والصديقـة الطاهرة D، وأنتم ثار الله تعالى وأنا لا أجد نفسـي 
مـؤهلاً للـسلام عليكـم، وإن سـلمت فإنمـا أقـدم سلام الله تعالـى عليكـم. 
وهـذا المقطـع يعكـس نـوعاً مـن الأدب والاحترام مـن قبـل الزائـر. والأمر 
الثـاني الملفـت للنظـر هـو أبديـة الـسلام الـذي يوجهـه الزائـر إلـى هـذه الثلة 
الطاهـرة، فصيـغ الـسلام السـابقة كانـت محدودة علـى غير صيغتـه الجديدة 
التـي تتحـدث عـن الديموميـة إلـى أن يأخـذ الله تعالـى الأرض ومـن عليهـا: 
)مـا بقيـتُ وبقـي الليل والنهـار(، بمعنى أنني أسـلم عليكم إلى يـوم البعث، 
حيـث أتمنـى الفـوز بالجنـة بشـفاعة الحسـين C وهنـاك اسـمع جـواب 
سلامـي مـن سـيد الشـهداء C. سـأرحل عن هـذه الدنيا ولن أكـون فيها، 
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لكـن سلامـي سـيكون خالـداً، يقـول الشـاعر سـعدي واصـفاً حسـرته يـوم 
توسـيده التراب:

وا حسرتاه ما أطول هذه الدنيا دوننا!
زهور تتورد وربيع يتجدد

ما أكثر أشهر تير ودي وأرديبهشت! )))
هي تظهر ونحن تراب ولبِنة

 C ولكنـه مهمـا توالـت الأيـام وانقضـت السـنون فـإن زائر الحسـين
لـن يكـون مـن ذلـك التراب وتلـك اللبنـة. لقـد خلـد نفسـه بهـذا الـسلام، 
وسـيظل سلامـه وافـداً علـى سـيد الشـهداء C متـى مـا طلعـت الشـمس 

حتـى يـوم القيامـة.
فالقطـرة الممتزجـة بمـاء البحـر لم تعـد مجرد قطـرة، كما أن الـذرة التي 
طلتهـا أشـعة الشـمس الذهبيـة صـارت جـزءاً مـن أشـعة الشـمس. وحينمـا 
يسـلّم زائـر الحسـين C علـى الحيـاة الأبديـة ويقـف عنـد حضـرة سـيد 
الشـهداء، يكـون في الواقـع قـد انتشـل نفسـه مـن المـوت وجعلهـا في عالـم 

الخلـود محلـقاً بأجنحـة الـسلام نحـو سـاحل النجـاة.
� إمامُ المنِتقمُينَ�

ركـزت زيـارة عاشـوراء في تسلسـلها المفاهيمي على الصلـة الوثيقة بين 
 fمـا حصـل في واقعـة الطف وبين ما سـيحصل عند ظهـور الإمام المهدي
فقـد أشـارت في موضعيـن إلـى إمام زماننـا C ودوره في الأخـذ بثأر تلك 
الدمـاء الطاهـرة؛ الأول:  )فأسـألُ الله الـذي أكـرم مقامـك وأكرمنـي بـك أن 

1- إشـارة إلـى أشـهر مـن السـنة الشمسـية الهجريـة الإيرانيـة مـن فصـول مختلفـة؛ :تيـر; مـن 
أشـهر الصيـف، و:دي; مـن أشـهر الشـتاء، و:أرديبهشـت; مـن أشـهر الربيـع.
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يرزقنـي طلـب ثـارك مـع إمـامٍ منصـور مـن أهـل بيـت محمـد صلـى الله عليه 
وآلـه( وفي الموضـع الثـاني: )فأسـأل الله الـذي أكرمنـي بمعرفتكـم ومعرفـة 

أوليائكـم ورزقنـي... مـع إمـام هـدىً ظاهـرٍ ناطقٍ بالحـق منكم(.
و: الإكـرام ; يعنـي التكريـم والتقديـر ومنـح شـيء لـم يمنـح للآخريـن. 
لقـد أكـرم الله تبـارك وتعالـى الإمام الحسـين C، إذ خصه بمـا لم يخص 
غيـره مـن الخصـال، وجانـب مـن تلك الخصـال أشـرنا إليها تحـت عنوان : 
شـهيد ليـس كسـائر  الشـهداء ;، وهنـا سـنوضح جانـباً مـن إكـرام رب العـزة 

للمسـلمين أتبـاع أهـل البيت.
وانـطلاقاً مـن كـون وجودنا رهـن بوجود الإمام الحسـين وسـائر الأئمة 
المعصوميـن A، فإننـا قـد حظينـا بفضـل وجـوده المقـدس برشـفة مـن 
المتلاطمـة  البحـر  أمـواج  النجـاة  سـفينة  بواسـطة  وعبرنـا  الإكـرام،  ذلـك 
لعالمنـا المـادي، وتوالـت خطواتنـا باتجـاه بيـت الحسـين C الـذي هـو 

منصّـة العـروج نحـو البـاري تبـارك وتعالـى.
إن مجـرد أن يحظـى الزائـر بتوفيـق الوقـوف عنـد الإمـام C والـسلام 
عليـه وزيارتـه والمشـاركة في مجلس عزائه وسـكب العبرة علـى مصيبته، يعد 
واحـداً مـن أكبر مظاهـر الإكرام والعنايـة الإلهية لأتباعه. ولا أحـد يعلم بماذا 
سـيجازى مـن ثـواب جميـل وعطـاء جزيـل في عالـم الدنيـا والبرزخ والجنـة 
فيمـا لـو سـكب دمعـة واحـدة علـى سـيد الشـهداء C وهـو عـارف بحقه؟ 
أليـس ذلـك إكـراماً للمسـلمين أتبـاع أهـل البيـت من قبـل الله تبـارك وتعالى.
ويقـول الزائـر: أتمنـى أن أوفـق بعد معرفة الإمام الحسـين C إلى أن 

أكـون في ركـب المنتقمين له.
وإلقـاء البـاب مفتـوحاً لمعرفـة أهـل البيـت A وإتاحـة الفرصـة لنـا 
للتوسـل بهـم هـو بحـد ذاته أعظـم عناية وإكـرام إلهي للمسـلمين أتبـاع أهل 
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البيـت، خاصـة وأن أصـل تلـك المعرفـة حقيقـة لا يمكـن إدراكهـا. حتى لو 
أمضينـا كل أيـام عمرنـا لمعرفـة حقيقـة ذلـك النـور المقـدس والطاهـر، لمـا 

اسـتطعنا بلـوغ درجـة معرفتهـم بالشـكل الكامل.
ولكـن هـذه الأيـام التـي تتصـرم في طريـق معرفتهـم هي رصيد الإنسـان. 
ولـو وصل الإنسـان في النهايـة إلى مرحلة رأى فيها أنه لم يسـتطع معرفتهم، 
لـكان في الحقيقـة قـد وصـل إلـى نقطـة البدايـة لمعرفتهـم، شـأنه شـأن مـن 
يخـوض في السـير والسـلوك لمعرفـة الله تعالـى، فـإن أقـر بعجـزه عـن معرفة 
حجـم  أن  الحقيقـة  وفي  المراتـب.  أعلـى  بلـغ  قـد  كان  وتعالـى  تبـارك  الله 
معرفتنـا بقـدر وعـاء وجودنـا، لكننا في مقابـل تلك الحقيقة نعـد من الجهلاء 
مهمـا كان حجمنـا إزاءهـا. لهـذا لا منـاص لنـا مـن الاعتراف بعجزنـا، كمـا 
هـو الحـال بشـأن شـكر النعـم الإلهيـة الـذي ليـس لأي عبـد أن يتمكـن أداء 
حـق الشـكر لله تبـارك وتعالـى، بيـد أن اعترافـه بعجـزه عـن الشـكر أفضى به 

إلـى مقام الشـكر.
إنَ حقيقـة النعمـة مـن العظمـة بحيـث لـو تظاهـر كافـة العالميـن إلى يوم 
الديـن، علـى عـدّ نعـم الله تعالـى لما قـدِروا، بل ولـن يبلغوا الدرجـة الأولى 

من سـلم الشـكر.
لسان إلــى  جسدي  في  شعرة  كــل  تحولت  لــو 

بالألف ــد  واح شكر  أؤدي  أن  استطعت  لما 
 U ولهـذا السـبب يقـر أهـل المعرفـة بعجزهـم، ويسـجدون متذلليـن لـه
بنوايـا مخلصـة وألسـنة صادقـة: :مـا عرفنـاكَ حـقّ معرفتـك ومـا  يـرددون 
أتبـاع أهـل  الكبيـر مـن  المسـلم  الشـاعر  عبدنـاك حـق عبادتـك;. قيـل: إن 
البيـت :فـردوس; شـوهد في المنـام وقـد اعتلـى منزلـة عاليـة في الجنـة، وقـد 
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أغـدق عليـه بوافـر النعـم الإلهيـة، فسُـئل: كيـف وصلـت إلـى هـذه المنزلة؟ 
فأجـاب: إنمـا هـو سـبب هـذا البيـت الـذي نظمتـه:

ــو أنــت ــم بــمــرتــفــعــاتــه ومــنــخــفــضــاتــه ه ــعــال ال
ــت ــه أن ــل ــا أنــــت، فـــالـــوجـــود ك لا أعــــرف مـ

عشـرات  مـدى  علـى  المنظومـة  الشـعرية  الأبيـات  آلاف  بيـن  بمعنـى 
المسـتحق  هـو  بالعجـز  الاعتراف  هـذا  كان  المديـد،  عمـره  مـن  السـنين 
إلـى حقيقـة أهـل  يلتفـت الإنسـان  للأجـر والثـواب الأخـرويّ. مجـرد أن 
البيـت A، ويستشـعر العجـز في مقابـل تلـك الحقيقـة الكبيـرة، ويـردد: 
أنـا لا أدرك ولا أسـتطيع أن أدرك مـن أنتـم، وحقيقـة وجودكـم جـزء مـن 
الأسـرار الإلهيـة، وليـس لأحـد سـوى الله جـل وعلا وأوليائـه الخاصيـن أن 
يدركـوا حقيقـة منزلتكـم. أنـا أعـرف فقـط أن كل هـذا العالـم خُلـق ليكـون 
في خدمتكـم، إن هـذه المعرفـة التـي هـي ذروة الإقـرار بالعجـز تمثـل أعلـى 
مراتـب المعرفـة وواحـدة مـن مصاديـق إكـرام الله تعالـى للمسـلمين أتبـاع 

.fمـع المهـدي C أهـل البيـت وإعـزازه لهـم الثـأر لـدم الحسـين
)أن يرزقنـي طلـب ثـارك مـع إمـامٍ منصـورٍ مـن أهـل بيـت محمـد صلـى 

الله عليـه وآلـه(.
أسـأل الله تعالـى الـذي شـملني حتـى الآن بعنايتـه ولطفه ورزقنـي توفيق 
زيارتـك ومعرفتـك أن يوفقنـي للأخذ بثـأرك والانتقام من أعدائك، وأسـأل 
الله تعالـى أن أنضـمّ إلـى صف الآخذين بثأر سـيد الشـهداء C في ركب: 

الإمـام المنصور ;.
الإمـام   : لقـب   fالمهـدي الإمـام  علـى  أطلقـت  الشـريفة  والزيـارة 
المنصـور ;، ذلـك أنـه سـيُنصر مـن قبـل الله تعالـى، إلـى ذلـك تشـير الآيـة 

المباركـة:
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}وََلَاَّ تَُقَْتُُلُْـوا الَّنََفْْـسََ الََّتُـِي حََـرَِمََ اللَّهُُ إِلَِاَّ بَاِلَّْحََـقَِ وََمََـنَْ قًُتُـِلَْ مََظَّْلُْومًَـا فَِقََـدُْ 
)سـورة  مََنَْصَُّـورًْا{  كََانَ  إِنَُِـهُِ  الَّْقََتُْـلِْ  فِـِي  يُسِْـرِفِِْ  فَِلَاَ  سُْـلْْطَِّانًُا  لَّوَِلَّيِِْـهِِ  جَُعَُلْْنَـَا 

.(33 الإسـراء: 
بمعنـى أن الله تبـارك وتعالـى أقـر حق القصـاص في الانتقام لـدم من قُتل 
مظلـوماً، بـل لا يعـتبر مـن الإسـراف الانتقـام لـدم المظلـوم فربمـا شـارك 
عشـرة أشـخاص بقتـل شـخص ما لكنـه في المقابـل يقتل شـخص واحد من 
أولئـك العشـرة في مقابـل ذلـك المقتـول. نعـم يسـتطيع أوليـاء المقتـول في 
نفـس الوقـت قتـل التسـعة الآخريـن بعـد دفـع ديتهـم انتقـاماً لـدم المقتـول. 
وسـيُنصر المنتقـم للمقتـول في مثـل هـذه الظـروف، وإن الله تعالـى المدافـع 

عـن حرمـة المظلـوم الـذي أريـق دمـه ظلماً وعـدواناً.
لقـد ورد في تفسـير الآيـة الآنفـة الذكـر روايـة عـن الإمـام الباقـر وكذلـك 
:قـال  مفهومهـا:  شـفّافية  وبـكل  لنـا  توضّـح   ،D الصـادق الإمـام  عـن 
لَّوَِلَّيِِْـهِِ  فَِقََـدُْ جَُعَُلْْنَـَا  قًُتُـِلَْ مََظَّْلُْومًَـا  }وََمََـنَْ  أبـو جعفـر C في قولـه تعالـى: 
سُْـلْْطَِّانًُا...{ هـو الحسـين بـن علـي D، قُتـل مظلـوماً، ونحـن أوليـاؤه، 
والقائـم منـا إذا قـام طلب بثأر الحسـين C، فيقتلُ حتى يقال: قد أسـرف 
في القتـل... ;. وقـال أبـو عبـد الله C في قولـه تعالـى: : }فَِلَاَ يُسِْـرِفِِْ فِـِي 
الَّْقََتُْـلِْ{، نزلـت في الحسـين C لـو قُتـل أهـل الأرض بـه ما كان سـرفاً ;.
وكمـا تلاحـظ يؤكـد رب العـزة في الآية الشـريفة أننا منحنـا صاحب هذا 
الـدم الحكـم والقـوة، وأقررنـا لـه حـق القصـاص، بحيـث أنـه لـو قتـل كافـة 
أهـل هـذا العالـم مـن أعداء الحسـين C انتقـاماً لدمه الشـريف، لما كان 

مـن الإسـراف في شـيء، بـل وسـيحظى بنصرتنا.
وكأن الزائـر يـردد في هـذا المقطـع مـن زيـارة عاشـوراء: أستشـعر الألـم 
وهـو يعتصـر قلبـي مـن فـرط غضبـي وحقـدي المقدسـين إزاء قتلـة سـيد 
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الشـهداء C. أشـعر وكأن وجـودي يلتهب نـاراً من لوعة هـذا المصاب، 
وأشـعر وكأن المأسـاة ألقـت بظلالها علـى ثنايا هذا العالم، ولهذا اسـأل الله 
تعالـى أن أكـون حاضـراً عندمـا ينتفـض الثائـرون لـدم شـهداء هـذه الواقعـة 
الجليلـة. إنهـا مسـألة سـيلبيها الله تعالـى فيمـا لـو كانـت مشـفوعة بالصـدق 

وبخلـوص النيـة.
يقـول علمـاء الإسلام فيمـا يتعلـق بالرجعـة: عنـد ظهـور إمـام العصـر 
والزمـانf، فـإن أولئـك المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت وأوليـاء الله الذيـن 
قضـوا أعمارهـم في انتظـار مثـل هـذا اليـوم، وكانـوا يتحرقـون شـوقاً إلـى 
هـذا  بـزوغ شـمس  قبـل  الدنيـا  هـذه  الظهـور، ولكنهـم رحلـوا عـن  عصـر 
العالـم؛ إمـام الزمـانf، سـينكثون عن أجسـادهم تـراب القبر وتعـاد إليهم 

الحيـاة، ويلتحقـون بالمهـدي مـن آل محمـد لينصـروه.
فهـؤلاء كانـوا يقـرأون في صبـاح كل يـوم دعـاء العهـد، ويجـدّدون البيعة 
لإمامهم، ويسـألون الله تعالى متوسـلين: : اللهمّ إن حال بيني وبينه الموت 
الـذي جعلتـه على عبادك حتماً مقضياً، فأخرجنـي من قبري مؤتزراً كفني، 

شـاهراً سـيفي، مجـرداً قناتي، ملبياً دعـوة الداعيَ في الحاضـرِ والبادي ;.
إن العبـارة الثانيـة التـي أشـرنا إليهـا في بداية هـذا المقطـع الفرعي رويت 
علـى صيغتيـن مختلفتيـن، ففـي روايـة جـاءت لفظـة : ثـاري ;، وفي روايـة 
أخـرى جـاءت بلفـظ : ثاركـم ;، وكل مـن الروايتيـن يحمـل معنـى ظريـفاً، 
 C كأن يقـول الزائـر أريـد أن أنتقـم لدمـي، أي أن دم الإمـام الحسـين
يخصّنـي وأشـعر أنـه تربطنـي بـه قرابـة، وأقـف في صـف المنتقميـن لذلـك 

.K الـدم العزيـز باعتبـار الابـن المعنـوي لابـن بنـت رسـول الله
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أنتـم  حيـث  لدمكـم،  أنتقـم  أن  آمـل  فمعنـاه   ،; ثاركـم   : قـال:  إذا  إمـا 
المنتقمـون، ومـا منحـي رخصـة الانضمـام إلـى صـف المطالبيـن بالثـأر إلا 

تبـارك وتعالـى. الله  مـن  لطـف وعنايـة 

إمامُ الهداية

في المقطـع التالـي مـن زيـارة عاشـوراء الشـريفة وبعـد طلـب المشـاركة 
 fفي الانتقـام تجـري الإشـارة إلـى عـدد مـن خصائـص الإمـام المهـدي
وجـوده  في  والإرشـاد  الهدايـة  منصـب  عـن  تتحـدث  الأولـى  الخصيصـة 
المقـدس؛ : إمـام مهـدي ; أو : إمام هدىً ;، والتـي تُقرأ بالصيغتين و: مهدي 
;: اسـم مفعـول مـن الفعـل هـدى يهـدي هـدياً، وهـو قـد هُـدي إلـى الطريق 

القويـم مـن قبـل الله تعالـى، فهـو : مهـدي ;.
وكلمـة : هـدى ;: مصـدر بمعنـى الهدايـة والإرشـاد؛ : إمـام هـدى ;، أي 
الإمـام الهـادي والمرشـد وبشـيء من التدقيـق في تركيـب المصطلح الأخير 
يتضـح وجـود ظرافـة أدبيـة ملفتـة وهـذا النـوع مـن التركيـب إنما يـأتي لتبيين 
هـو  الـذي  الإمـام  إنـه  نقـول:  الهـادي،  الإمـام  نقـول:  أن  فبـدل  المبالغـة، 
الهُـدى بعينـه. ومـن أمثلـة هـذا النـوع مـن التركيـب قولنا تـارة: : علـيٌ عادل 
;، أي أن علـياً C يعمـل ويحكـم بالعـدل، وتـارة نقـول: : علـيٌ عـدلٌ ;، 
والمـراد هـو أن علـياً C هو العـدل بذاته، بـل إنّ العدالة تُعرف بواسـطة 
علـي C، علـماً أن تركيـب : إمـام هـدىً ; يكتنـف أيضاً مفهـوم المبالغة 
والتأكيـد؛ يعنـي أن المهديf هـو الهداية بذاتها، بل ولفظـة الهدى يتجلى 
معناهـا مـع وجـوده المبـارك C، فهدايـة آفـاق وأنفُـس وظاهـر وباطـن 

العالـم متعلقـة به.
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سَّ وَراء السَّحاب
�

شِمْ

الخصيصـة الأخـرى لإمـام العصـر والزمـانf في هـذه الزيـارة هـي أنـه 
:ظاهـر;، فكلنـا نعرفـه بأنـه الإمـام الغائـب، إذن فلمـاذا يوصـف في الزيـارة 

الشـريفة بالظاهـر؟ في جـواب هـذا السـؤال احتمـالان:
 fالحجـة الإمـام  رسـالة  بينتهـا  الخصلـة  هـذه  أن  الأول:  الاحتمـال 
إلـى الشـيخ المفيـد، حيـث يقـول: : وأمـا وجـه الانتفـاع بـي في غيبتـي 
فكالانتفـاع بالشـمس إذا غيبهـا عـن الأبصار السـحاب ;؛ أي رغـم أنه غائب 

في ظاهـر الأمـر لكـن العالـم يسـتفيد مـن نـور وجـوده.
الاحتمـال الآخـر: هـو أن إمام العصرf ظاهر ومعـروف في زمن الغيبة 
للشـيعة الحقيقييـن، فرغـم اختفائـه عـن أنظار العامـة، لكن الـروح التي تراه 
حاضـراً ومراقـباً لهـا في كل يـوم وكل سـاعة فإنهـا سترى وجـوده المقـدس 
عيـاناً. إننـا نعـزل أنفسـنا عنـه بسـتار وحاجـب، نعـم أعمالنـا وسـلوكنا هـو 

.C الـذي حجبنـا عنه
جمالـه  برؤيـة  حجـب  أي  ودونمـا  ينعـم  مـن  هنـاك  اللحظـة  هـذه  وفي 
مـن  وينتبهـون  النـوم  مـن  الصبـاح  إشـراقة  مـع  يفيقـون  وحينمـا  الأخّـاذ. 
فيستشـعرون  الأرض،  إلـى  وأخـرى  السـماء  إلـى  نظـرة  يلقـون  رقودهـم، 
الملـك  علـى  حكومتـه  ويـرون  العالـم،  علـى  تظلّـل   fالإمـام رحمـة 
والملكـوت. إنهـم يعلمون أن نفسـهم يتحرك بواسـطته، وبسـببه هـم أحياء، 
ومـن فضلـه يأكلـون ويعيشـون، مثلمـا قـال الإمـام الحسـين C في دعـاء 

الجلالـة: رب  خاطـب  عندمـا  عرفـة 
: عميـت عيـنٌ لا تـراك عليهـا رقيـباً، وخسـرت صفقـةُ عبدٍ لـم تجعل له 

مـن حبـك نصيباً ;.
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ويتوجـه أهـل العرفـان والمعرفـة بنفـس هـذا الخطـاب أيـضاً إلـى إمـام 
العصـر والزمـانf: فيـا إمـام العصـر! عميـت عيـن لم تـر جمالـك الوضاء 
نـور  نـورك؛  تـرَ  ولـم  العالـم،  أرجـاء  كافـة  السـاطعة في  وشـمس وجـودك 

والأرض. السـماوات 
على أنه يمكن اعتباره : ظاهراً ; لجهة حتمية ظهوره في المستقبل.

وهـا هـي بشـائر نـوره تطالعنـا مع بشـائر الصباح حتى تستشـعر الشـمس 
خلـف سـحاب تنتظـر الإذن بالطلـوع. لقـد كان بـزوغ نـور الإمـام الخمينـي
 وظهـور الثـورة الإسلاميـة المقدسـة بمثابـة فجر الصباح الذي سـتتلألأ 

فيـه شـمس الإمـامf وتغطـي خيـوط أشـعتها الذهبية سـماء هـذا العالم.
الخصيصـة الأخـرى الواردة في الزيارة الشـريفة هي كونـه : ناطقٍ بالحق 
;، ويتصـف كافـة الأئمـة الأطهـار A بهـذه الصفـة إلا أن الإمـام المهـدي
f هـو المصـداق اللامـع والمختـص بهـا، إذ لـم يتمكـن أي مـن الأئمـة 
المعصوميـن A أن يفصـح عـن كامل معارفـه وعلومه للبشـرية، ألم يقل 
أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب C:  :يـا كميـل! إن هاهُنـا لعِلـماً 

جـماً )وأشـار بيـده إلـى صـدرهِ( لوأصبتُ لـه حملـة ... ;.
فيـض  مـن  يُظهـر سـوى غيـض  لـم  منهـم  الآخـرون A كل  الأئمـة 
علومـه، غيـر أن إمـام العصـر والزمـانf سـيكون في زمـن ظهـوره : ناطـقاً 

بالحـق ;، وسـيميط اللثـام عـن الأسـرار بعـد ظهـوره.

ية سَيد ظُلامة البِسر� �
�

يح

جـده  لـدم   fالحجـة الإمـام  انتقـام  في  التأكيـد  تسـتحق  التـي  النقطـة 
الحسـين C هـي أن ظلامـة أبـي عبـد الله C لا يمكـن سبر غورهـا 
وفهـم كنههـا ووصفهـا. فـكل دمـاء المظلوميـن عبر التاريـخ مـن هابيـل إلى 
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 ،C يـوم القيامـة لـن تكـون قيمتهـا بمنزلـة الـدم المبـارك لسـيد الشـهداء
لقـد أريـق هـذا الـدم في ذروة الظلامـة ولـم يتـم حتـى الآن الثـأر لـه.

ثـورة  في  حتفهـم  لقـوا   C الحسـين الإمـام  قتلـة  أن  مـن  وبالرغـم 
المختـار، لكـن إمـام العصر والزمانf وحده الذي سـيبيد الظلمة برمتهم، 
ويثـأر لتلـك الظلامـة دفعـة واحـدة. إن : ثـار الله ; قد تجلى فيـه كل ظلامات 
البشـرية عبر التاريـخ. لقـد تجسـد في واقعة كـربلاء كل أنـواع الظلم والجور 
التـي ارتكبـت ضـد المؤمنيـن وأوليـاء الله تعالـى منـذ بـدء الخلقـة. وبتعبيـر 
آخـر يمكـن القـول: إن ظلامـة البشـرية برمتهـا قـد تمثلـت في قضيـة الإمـام 
الـدم لـن يتحقـق طالمـا بقـي هنـاك  الحسـين C، ولـذا فالانتقـام لهـذا 
عـرق للظلـم ينبـض في العالـم. وهـذا الأمـر سـيتحقق حيـن ظهـور الإمـام 
المهـديf، فيطـوي بعـون الله تعالى وإرادته بسـاط الفتنة والفسـاد الممتد 

علـى وجـه البسـيطة. وحينئـذ فقـط يتحقـق مصـداق الحديـث الشـريف:
: يملأ الله الأرض قسِطاً وعدلًا كما مُلئِت ظُلماً وجوراً ;.

إن دم سـيد الشـهداء C سـيظل يفـور في شـرايين أنصـار الحقيقـة إلى 
حيـن عصـر الظهور، إلى حين يسـتدعي الإمـام المهديf أنصـاره، فيرفع 

أتباعـه ألويـة قـد زُينت بشـعارات : يا لثارت الحسـين ;.

ميِّثاق للإعلان عَن الغضَبَ

الموضـوع الآخـر الـذي يسـتلزم بحـثاً معمـقاً ودقيـقاً هـو اللعـن الذي 
تـم التصريـح بـه وتأكيـده في غيـر موضـع مـن الزيارة الشـريفة.
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اللْعن رمز الاَسُتياء

يلجـأ الإنسـان إلـى التحيـة والإكرام حينمـا يريد التعبير عـن عمق محبته 
يبـدأ  ثـم  عليـه،  ويسـلّم  بشـوش  بوجـه  صديقـه  يسـتقبل  للآخريـن،  ووده 
حديثـه معـه بالسـؤال عـن حالـه. وهـذا الترحيـب والـسلام الحميـم دليـل 

علـى المحبـة الخالصـة التـي يكنهـا في قلبـه للطـرف المقابـل.
ولكـن في الطـرف المقابـل تماماً يحصل أن يقابـل الناس بعضهم الآخر 
وسـيماهم مكفهـرة؛ تـعبر عـن الاسـتياء والامتعـاض والحقـد. والنظـرات 
المقطّبـان،  والحاجبـان  العبوسـة،  والوجـوه  المعنـى،  وذات  المختـارة 
والعينـان المتقدتـان غضـباً، كلهـا مظاهـر مـن اللعـن والاسـتياء المضمر في 
الداخـل. ولا شـك أنـه إذا كان هنـاك كلام متبـادل بينهـم ففاحـت منـه ريـح 
العـداوة والحقـد، وكل كل مـة فيهـا تعكس النفـرة والاشـمئزاز. وفي الحقيقة 
أن اللعـن باللسـان وسـيلة للتعبيـر عن التنفّـر والكره الداخلـيّ. فعندما يلعن 
المـرء عـدوّه يريـد أن يقـول لـه: : موقفـي منـك واضـح؛ أنـا في صـف مـن 

يقاتلـك أريـد بـك سـوءاً، وأكرهـك بـكل وجـودي ;.
وبالرجـوع إلـى القـرآن الكريـم يتبيـن أن الله تبـارك وتعالـى أورد لفظـة 

اللعـن بـثلاث صيـغ؛
الصيغـة الأولـى: تتحـدث بعـض الآيـات المباركـة عـن لعـن الله تعالـى 

لمجموعـة مـن النـاس؛ مثـل:
}إِنَِ اللَّهَُ لََّعَُنََ الَّْكَُافِرِِيِنََ{ )سورة الأحزاب: 64).
}أَُوَلََّٰئِكََِ الََّذِِينََ لََّعَُنََهَُمُْ اللَّهُُ{) سورة النساء: 52).
}أََلَاَّ لََّعُْنََةٌُ اللَّهُِ عََلَْى الَّظََّالَّمِِْيْنََ{)سورة هود: 18).
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المباركـة يتحـدث عـن لعـن  الثانيـة: بعـض آخـر مـن الآيـات  الصيغـة 
النـاس  بعـض  لعـن  وكذلـك  النـاس،  مـن  لمجموعـة  والأنبيـاء  الملائكـة 

مثـل: الآخـر؛  لبعضهـم 
}أَُوَلََّٰئِـِكََ عََلَْيْْهَِـمْْ لََّعُْنَـَةٌُ اللَّهُِ وََالَّْمَْلَاَئِكَُِـةٌِ وََالَّنَـَاسَِ أََجُْمَْعُِيْنََ{) سـورة البقرة: 

.(161
}ثُُـمَْ يَـوْمََ الَّْقَِيَْامََـةٌِ يَكُْفُْـرُِ بََعُْضُْكُُمْْ بَبََِعُْـضٍٍ وََيَلْْعَُنَُ بََعُْضُْكُُمْْ بََعُْضًْا{ )سـورة 

العنكبوت: 25).
 }أَُوَلََّٰئِكََِ يَلْْعَُنَُهَُمُْ اللَّهُُ وََيَلْْعَُنَُهَُمُْ الَّلَاَعَِنَُونَ{ )سورة البقرة: 159).

توجّهـه  بلعـن  مفـردات  علـى  تحتـوي  أخـرى  آيـات  الثالثـة:  الصيغـة 
البـاري  لسـان  علـى  ولكـن  أخـرى،  مجموعـة  إلـى  النـاس  مـن  مجموعـة 
تعالـى، كمـا في }فَِنََجْْعَُـلْ لََّعُْنَـَتَِ اللَّهُِ عََلَْـى الَّْكَُاذَِبَيِْـنََ{ )سـورة آل عمـران: 

.(61
إن اللعنـة في الصيغـة الأولـى جـاء بمعنـى الإبعـاد عـن الرحمـة الإلهيـة، 
أي أن الله تبـارك وتعالـى يعلـن براءتـه مـن الشـخص المخصـوص باللعـن، 
مـن  سـيكون  وبالتالـي  ولايتـه،  ضمـن  هـؤلاء  لمثـل  مـكان  لا  أن  ويقـرر 

المخلّديـن في عذابـه.
والامتعـاض  السـبّ  معنـى  إلـى  فتنظـر  اللعـن  مـن  الثانيـة  الصيغـة  أمـا 

والنفـور.
يسـأل  ورفضـه-  امتعاضـه  إعلان  جانـب  -وإلـى  الثالثـة  الصيغـة  وفي 

الإلهيـة. الرحمـة  عـن  المقابـل  يطـرد طرفـه  أن  ربـه  الإنسـان 
يختـص هـذا التصنيـف بنمـاذج اللاعنيـن، أمـا الملعونيـن فهنـاك آيـات 
مختلفـة بشـأنهم، فتـارة يكـون الكفـار هـم مـن يحـل بهـم اللعـن، ويكـون 



)مَلْحَقَاتٌ(   إيحاءات من زيارة عاشوراء |   55) 

مصيرهـم النـار والعـذاب الأليـم }فَِبَمَِْـا نَُقَْضِْهَِـمْْ مَِيْثََاقًَهَُـمْْ لََّعَُنََاهَُـمْْ وََ... {
)سـورة المائـدة: 13(. وتـارة المفسـدون }وََالََّذِِيـنََ يَنَْقَُضُْـونَ عََهَْـدَُ اللَّهُِ مَِـنَْ 
بََعُْـدُِ مَِيْثََاقًِـهِِ وََيَقَْطَِّعُُـونَ مََـا أََمََـرَِ اللَّهُُ بَهِِِ أََنْ يُوصََلَْ وََيُفْْسِِـدُُوَنَ فِـِي الْأَرَْْضِِ أَُوَلََّٰئِكََِ 
لََّهَُـمُْ الَّلَْعُْنَـَةٌُ وََلََّهَُـمْْ سُْـوءُ الَّـدَُارِْ{ )سـورة الرعـد: 25(. وأخـرى مـن يتهـم 
الإنـاث المحصنـات بالفحشـاء }إِنَِ الََّذِِيـنََ يَرِْمَُـونَ الَّْمُْحَْصََّنَـَاتٌِ الَّْغَْـافِلَِاَتٌِ 
الَّْمُْؤُْمَِنَـَاتٌِ لَُّعُِنَـُوا فِـِي الَّدُُنُْيَْـا وََالْْآخِْـرَِةَِ وََلََّهَُـمْْ عََـذَِابٌَ عََظَّيِْـمٌْ{ )سـورة النـور: 

.(23
الصنـف الرابـع مـن الملعونيـن يتعلق بمن يحيـط علـماً بالحقائق، لكنه  
يخفيـه ويلتـزم الصمـت حينمـا يجـب عليـه إظهـاره }إِنَِ الََّذِِيـنََ يَكُْتُُمُْـونَ مََـا 
أََنُْزََّلَّْنَـَا مَِـنََ الَّْبََيِْنَـَاتٌِ وََالَّْهَُـدَُىٰ مَِـنَْ بََعُْـدُِ مََـا بََيَْنََـاهَُ لَّلِْنَـَاسَِ فِـِي الَّْكُتَُِـابَِ أَُوَلََّٰئِـِكََ 
يَلْْعَُنَُهَُـمُْ اللَّهُُ وََيَلْْعَُنَُهَُـمُْ الَّلَاَعَِنَـُونَ{ )سـورة البقـرة: 159(. وهكـذا مـن يؤذي 
الله ورسـوله K فقـد ورد لعنـه في  القـرآن الكريـم }إِنَِ الََّذِِيـنََ يُـؤُْذَُوَنَ اللَّهَُ 

وََرَْسُْـولََّهُِ لََّعَُنََهَُـمُْ اللَّهُُ فِـِي الَّدُُنُْيَْـا وََالْْآخِْـرَِةَِ{ )سـورة الأحـزاب: 57).

� C مصيبْة عَظُمى الْجَرمان من الْجَسَينَ�

تقـول الآية الثانية والأربعين من سـورة القصص المباركـة: }وََأََتُْبََعُْنََاهَُمْْ 
ـذِِهَِ الَّدُُنُْيَْـا لََّعُْنَـَةًٌ وََيَـوْمََ الَّْقَِيَْامََـةٌِ هَُـمْْ مَِـنََ الَّْمَْقَْبَُوحَِيْـنََ{ )سـورة القصص:  فِـِي هََٰ

.(42
كمـا قلنـا آنـفاً: تعنـي لعنـة الله تعالـى يـوم القيامـة الإبعـاد عـن الرحمـة 
الإلهيـة والابـتلاء بعـذاب جهنـم، لكـن الآيـة المباركـة المذكـورة تتحـدث 

عـن لعنـة رب العـزة في الدنيـا، فمـا معنـى لعنـة الله تعالـى في الدنيـا؟
الإجابـة عـن هـذا السـؤال يحتاج إلى شـيء من التمهيـد، إن الرحمة هي 
أسـاس صفتين مـن صفات الله تبارك وتعالى؛ الرحمـان والرحيم، فالرحمة 
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الرحمانيـة هـي التـي لا تشـمل الناس كلهم فحسـب بـل جميع عالـم الكون 
إذ تغطـي بظلالهـا المؤمـن والكافـر، الحـر والعبـد، والعالي والـداني. ولعل 
مـن جملـة مصاديقهـا أصـل الوجـود والقـدرة الجسـمية والعقليـة والقـدرة 

الماليـة والاقتصادية.
أمـا الرحمـة الرحيميـة فهـي الخاصـة للمؤمنيـن وعبـاد الله الحقيقييـن. 
الظاهريـة  الناحيـة  مـن  والمذنبـون  والعاصـون  الكافـرون  يكـون  قـد  نعـم 
أحيـاناً أحسـن حـالًا، بـل وأقـوى وأصـحّ أجسـاماً وأطـول أعمـاراً مقارنـة 
بالمؤمنيـن، ذلـك أن الرحمـة الرحمانيـة لا تُرفـع غالـباً بحلـول اللعـن، أي 
أنّ الله تبـارك وتعالـى يُمهلهـم حتـى يعمهـوا في غيّهـم، ويجـري اختبارهـم 
إلـى  بأقدامهـم  يسـيرون  حتـى  والحجّـة  الحيلـة  ويُعدمـوا  كامـل،  بشـكل 

بالتدريـج. الـهلاك 
هـذا في حيـن أن الرحمـة الرحيميـة للبـاري تعالـى تُرفـع عنهـم بحلـول 
اللعـن، حيـث لا حظـوة لأولئـك في المعـارف الإلهيـة واللـذات المعنويـة، 
ولا خلاق لهـم في الارتبـاط بعالـم الغيـب وحلاوة ولذة المناجـاة والتحليق 
في سـماء العشـق ومودّة أولياء الحق. وكلما انقضت أيام عمرهم المشـؤوم 
كلمـا غطـوا أكثـر في وحـل الانحـراف واقتربوا أكثـر من سـقر. والدليل على 
ذلـك أنهـم محـل غضـب وسـخط الله تعالـى ولعنتـه رغم مـا يتمتعـون به من 

سلامـة ظاهريـة ونعـم ماديّة.
وهـل يوجـد في الدنيـا عـذاب أقسـى مـن أن يُحـرم شـخص مـن مناجـاة 
الله تعالـى والأنـس بالقـرآن الكريـم والمعـارف الإلهيـة ومحبـة أبـي عبد الله 
الحسـين C؟ وهـل مصابـه أكثر ألماً ممّن لا يستشـعر وجـود إمام زمانه 

ولا يسـتطيع التحليـق بذكـره في الأعالـي؟.
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فِسَّ عدوَ الث�

 :،A ورد في دعاء من الأدعية الواصلة إلينا عن أحد الأئمة المعصومين
يا من سبقت رحمتهُ غضبهُ ;.

نحـن نفهـم مـن هـذه العبـارة أن لا نهايـة للرحمـة الربانية، وهي مسـتمرة 
في كافـة مناحـي العالـم وتحيـط بالغضب. ولعـل الصواب القـول: إن هداية 
العبـاد نحـو السـعادة مـن المصاديـق البـارزة للرحمـة الإلهيـة. وعلـى هـذا 
الأسـاس يبرز للسـطح السـؤال التالـي: لمـاذا يلعـن الله تعالـى بعـض الناس 
ويطردهـم مـن دائـرة رحمتـه؟ ولمـاذا أغلـق طريـق السـعادة بوجههـم وقبلِ 

بانحرافهم؟
الجـواب هـو أنّ الله تعالـى ليسـت لـه أيّـة عـداوة مع هؤلاء حتـى يعذبهم 
ويرفع عنهم يد رحمته، بل الحالة التي وصلوا إليها إنّما هي جرّاء أعمالهم 
وسـلوكهم. هـم الذيـن اختـاروا هذا المسـير. وإلـى ذلك تشـير الآية 88 من 
سـورة البقـرة المباركـة: }بََـلْْ لََّعَُنََهَُـمُْ اللَّهُُ بَكُُِفْْرِهَِِمْْ{. إنهم وقفـوا بوجه الحق 
وحجبـوا نـور الهدايـة عـن أن يصـل إلـى البشـرية. ولـم يرغبـوا في المسـير 
إلـى طريـق العبوديـة الحقـة وصـولًا إلـى بـر الأمـان بـسلام. لقـد شـاهدوا 
الحـق بأنفسـهم لكنهّـم أنكـروه، وسـاقوا أنفسـهم إلـى شـفا هاويـة الباطـل، 
الرحمـة  عـن  بإرادتهـم  أنفسـهم  وأبعـدوا  الحقيقـة،  معـاداة  علـى  وأصـروا 
الإلهيـة، وإلا فـالله سـبحانه وتعالـى هـو الـذي خلقهـم كغيرهـم كـي ينعمـوا 
بلطـف هدايتـه ويبلغـوا السـعادة، وهـو الـذي دلهم علـى الصراط المسـتقيم 
وفتـح لهـم بـاب الثـواب. وبنفس الاتجـاه تتحدّث الآية العاشـرة من سـورة 
البقـرة المباركـة: }فِـِي قًُلُْوبَهَِِمْْ مََـرَِضٌِ فَِزََّادَُهَُـمُْ اللَّهُُ مََرَِضًًـا{. وبعبارة أخرى 
مـن يمتطـي مسـير الكفـر والظلـم والنفـاق فكأنّـه قـد سـار في مسـير شـديد 
الانحـدار؛ تـزداد سـرعته لا إرادياً نحـو الهاويـة، وهـذا السـقوط هـو مـآل 
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ذلـك المسـير. وحينمـا يتحـدّث الكتـاب العزيـز عـن أنّ الله تبـارك وتعالـى 
يُزيـد في مـرض هـذه الفئـة مـن النـاس، فلا يعنـي ذلـك أنـه يريـد لهـم المزيد 
مـن الانحطـاط والسـوء والتخبّـط، بل إنّ خصيصة مـرض النفاق هي أنّ من 
ابتلـى بـه ولـم يعالـج نفسـه بـدواء التوبـة فإنّ ذلـك الالتهـاب سـيتعمّق يوماً 
بعـد آخـر وستنتشـر الغـدد السـرطانية فيـه إلـى أن يهلـك. إن الآيـة }فَِزََّادَُهَُمُْ 
اللَّهُُ مََرَِضًًـا{ تعنـي أنّ الله تبـارك وتعالـى أبعـد الرحمة عنهـم، ذلك لأنهم هم 
الذيـن رغبـوا عن الاسـتظلال بالرحمة والهداية الإلهيـة. وهؤلاء بمجرد أن 
يحرمهـم الخالـق تعالـى مـن لطفـه يتسـاقطون في هوّة الضلال، شـأنهم شـأن 
المريـض الـذي يعمـد إلـى الإسـاءة للطبيب بـدل أن يطيع أوامـره وتوصياته 
الطيّبـة، ولا يكتفـي بعـدم الامتثـال لوصايـاه، وإنمـا يوبّخـه لحضـوره عنـده 
الطبيـب أن يعـزف عـن  الوضـع يكفـي  ومعاينتـه ومعالجتـه! في مثـل هـذا 
وتزايـد  اسـتفحال مرضـه  إلـى  الأمـر  وبالتالـي سـيؤول  مواصلـة معالجتـه 

آلامـه حتـى يحتضر.
والنفـاق  والظلـم  الكفـر  طريـق  باختيـاره  شـخص  يمتطـي  وعندمـا 
}ظُْلُْمَْـاتٌٌ بََعُْضُْهََـا فَِوْقٍَ بََعُْضٍٍ{ )سـورة النـور: 40(، فإن الغشـاوة والعتمة 
سـتغلفان بصره وفكره. إن كل خطوة تقطع إلى الأمام في هذا المسـير الذي 
لا عـودة فيـه تعنـي ظلمـة فـوق ظلمة حتـى تغطّي حجـب الظلمـة فطرته. إن 
الظلـم والكفـر والنفـاق أشـبه مـا يكـون بالمسـتنقع، فكلمـا وقعـت فيـه قـدم 

غطسـت أكثـر مـع مـرور الوقت.
إنّ الله تبارك وتعالى يريد السـعادة لعباده ولهذا خلقهم، حتى في الوقت 
الـذي يبتعد الإنسـان عن الرحمة الإلهيـة، ينتظر ربّ العزة من العبد ما يقبله 
منـه كذريعـة كـي يعيـده مـرّة أخرى إلى جـادة الهدايـة. ولهذا السـبب يجعل 
بـاب التوبـة مفتـوحاً أمامـه، لكـن أتبـاع الشـيطان لا يريـدون أن يعـود إلـى 
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سـاحة اللطـف الإلهـيّ. ومثـل هؤلاء الأشـخاص يُعبّـر عنهم أحيـاناً بتعابير 
لا تمـت إلـى الصحـة بشـيء، فيقـال، إنه مقسـوم لـه أن يكون تعيـس الحظ، 
أو أنّـه هكـذا كُتـب علـى جبينـه! ولـو دققنـا في الأمـر لوجدنـا أن الأمـر ليـس 
كذلـك بالمـرة؛ أن يسـقط امـرؤ لا إرادياً في هاويـة الـضلال، رغـم أن بعض 
الآيـات المباركـة تقـول: }يُضِْلُْ اللَّهُُ { )سـورة المدثّـر: 31( و}أََضًَلَْ اللَّهُُ{
)سـورة الـروم: 29( و}يُضْْلِْـلِْ اللَّهُُ { )سـورة الأعـراف: 186(، لكنـه لابـد 
-وبمقتضـى آيـات عديـدة وبراهيـن عقليـة- مـن تجـاوز المعنـى الظاهـري 
لهذه الآيات الشـريفة والغوص في عمق محتواها وفحواها. إن الله سـبحانه 
وتعالـى أرسـل كافـة أنبيـاءه A إلـى النـاس لهدايتهـم، ورأينـا كيـف أن 
عـدداً كبيـراً منهـم أوذوا أثناء إرشـادهم وهدايتهـم للناس واستُشـهدوا. إذن 
فكيـف يمكـن تصـور إلـهاً يسـاعد عبـده علـى أن يهديه ويرشـده إلـى طريق 

الكفـر والضلال؟
بـل الآيـات المذكـورة تعنـي أن الله تعالـى أضـاء أنـوار الهدايـة السـاطعة 
في طريـق حيـاة النـاس حتـى لا يتيـه عبـاده في ظلمـة الحيـاة الماديـة. أمـا إذا 
أغمـض شـخص عينيـه ولـم يهتـم بأنـوار الهدايـة فمـاذا سـيحصل؟ إذا كفـر 
امـرؤ بنعِـم الله تعالـى وكسـر قناديـل الهدايـة المضيئـة بـدل أن يشـكر رب 

العـزة عليهـا، وهـرع إلـى طريـق الانحـراف، فمـاذا سـيحصل؟
إذا كان ممـن }يُرِيِـدُُوَنَ لَّيُِْطِّْفِْئُِـوا نُُـورَْ اللَّهُِ {)سـورة الصـفّ: 8( فمن هو 

المقصر؟
ــم الــطــريــق ــال ــع ــل قـــد بـــــدّدت م ــي ــل عــتــمــة ال

البهية بــطــلــعــتــك  أبـِـــن  الـــهـــدى  كــوكــب  يـــا 
أيــنــمــا ولـــيـــتُ صـــــدري تــنــهّــد حــســـــــــــرة

مــتــمــاديــة ــق  ــريـ قــــــــفــر وطـ ــن  ـــ مـــ الله  مـــعـــاذ 
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ا
ً
المسَتضَعفِون فكُري

ينبغـي هنـا اسـتثناء فئـة مـن المجتمـع مـن القاعـدة التـي تحدثنـا عنهـا في 
الموضـوع السـابق، إنهـا الفئـة التـي لـم تمتلـك القـدرة والظـروف الملائمـة 
علـى فهـم الحقيقـة. أولئـك الذيـن لم تسـنح لهم الفرصة بسـبب البيئـة التي 
والشـقاء،  وللسـعادة  والباطـل،  للحـق  صحيـح  لتشـخيص  فيهـا  يعيشـون 
وللهدايـة والـضلال، وللتكبّـر والعبوديـة، وللكفـر وللإيمـان، هـؤلاء الذين 
انصـبّ اهتمامهـم علـى توفيـر لقمـة العيـش، ومـا أهمّهـم مـن الدنيـا سـوى 

أحياء. أنهـم 
ويُطلق على مثل هذه النماذج في الثقافة الإسلامية اسم : المستضعفون 
فكـرياً ;، وهـؤلاء يحاسـبون علـى مقدار فهمهـم وإدراكهـم، ولا يريد منهم 
الله سـبحانه وتعالى سـوى ما فهموه بفطرتهم، أي أن المعيار في محاسـبتهم 

هـو إطار فهمهـم الصحيح والخطأ.
و:المسـتضعف فكـرياً;: هـو مـن لـم يـدرك طريـقاً للـصلاح والسـداد، 
وأحـاط بـه الكفـر مـن كل جانـب حتـى لـم يصلـه خبر عـن تعليمـات الديـن 
السـماوية. وهـؤلاء يحددهـم القـرآن الكريـم في الآيـة الثامنـة والتسـعين من 
سـورة النسـاء المباركة }إِلَِاَّ الَّْمُْسِْـتَُضْْعَُفِْيْنََ مَِنََ الَّرِِجَُالَِ وََالَّنَِسَِـاءِ وََالَّْوِلَّْدَُانِ لَاَّ 
يَسِْـتَُطِّيِْعُُونَ حَِيْلَْـةًٌ وََلَاَّ يَهَْتَُـدُُوَنَ سَْـبَيِْلًاَ{، وهـذه المجموعـة اسـتثناها البـاري 
تعالـى مـن الكافريـن الذيـن كان مآلهـم إلـى جهنـم. لكنـه في المـكان الـذي 
خرقـت شـمس الهدايـة حجب الـظلام والكفـر وتلألأت أشـعة الإيمان، لو 
اختـار فـرد في مثـل هـذه الظـروف طريـق الـضلال عـن وعـي، لكان قـد رمى 
بنفسـه في وادي الشـقاء والتعاسـة. فـإن لـم يتـب تفاقـم مرضـه لحظـة بعـد 
أخـرى، واسـتفحل أثره في جسـمه حتـى يصل في نهاية المطـاف إلى العذاب 

الأليم.
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� اللْعن
مرائْتُ�

يصنـف اللعـن قبِـال الـسلام، وكمـا هـو الأخيـر يُعـد للعـن لـه مراتـب 
أدنـى مراتبـه -وهـو بمعنـى  الـسلام مـن  يبـدأ  ودرجـات مختلفـة. فمثلمـا 
التعبيـر عـن الصداقـة والمحبـة ليصـل إلـى أعلـى مراتبـه المتمثّـل بالتسـليم 
المطلـق وقبـول الولايـة الحقـة- فـإن اللعـن يبـدأ مـن أدنـى درجاتـه -وهـو 
إعلان الاسـتياء والامتعـاض- حتـى يصـل إلـى أعلاهـا، وهـي الابتعـاد عن 
رحمـة الله تعالـى. والنقطـة التـي ينبغـي هنـا الاهتمـام بهـا هـي أنـه لا يجـوز 

شـرعاً لعـن أي شـخص كان.
إننـا لا نسـتطيع توجيـه اللعـن إلـى شـخص لمجـرد كونـه خصـماً لنـا أو 
لأننـا لا نرتـاح لـه. وحتـى لـو شـاهدنا أحـداً يرتكـب معصيـة، أو منحـرفاً، 
لمـا جـاز لنـا القـول: : لعنـة الله عليـك ;؛ ذلـك -وكمـا قلنـا- فـإن اللعنة هي 
الطـرد عـن رحمـة الله تعالـى ولطفه، وأنه سـبحانه وتعالى لا يطـرد أحداً من 
دائـرة رحمتـه إلا إذا وضـع نفسـه في موضـع المحـارب والمعانـد لله تعالـى، 
ولـم يترك لنفسـه خـطّاً للأوبـة. ولـذا ينبغـي أن يحصـل اللعـن في الحـالات 

التـي يجيزهـا الله تبـارك وتعالى.
وانـطلاقاً مـن هـذا المفهـوم وممّـا جـاء بـه القـرآن الكريـم، نعمـد إلـى 

مناقشـة صيـغ اللعـن الـواردة في زيـارة عاشـوراء.
اللعن الأول الوارد في الزيارة الشريفة هو:

)فِلْعُنَ اللَّهُ أَمَةًٌ أَسْسِتِ أَسْاسَ الَّظَّلْمْ وَالَّجْورْ عَلْيْكُمْ أَهَلْ الَّبَيْتِ(.
وقائـع  سـير  لمعرفـة  الـوراء  إلـى  والرجـوع  التاريـخ  سـجل  بتصفّـح 
التاريـخ، نصـل إلـى : سـقيفة بنـي سـاعدة ;. وهـذه التسـمية تعود إلـى مكان 
القضايـا  بشـأن  للتشـاور  فيـه  يلتئمـون  الإسلام  صـدر  في  المسـلمون  كان 
المهمّـة. غيـر أنّـه تحـول بعـد وفـاة النبـي الأكـرم K إلى مصدر المآسـي 
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أهـل  الـوارد علـى  الظلـم  نطفـة  فيـه  انعقـدت  البسـيطة، حيـث  علـى وجـه 
بيـت الرسـالة A. ورزيـة يـوم الإثنيـن المشـؤومة تناولتهـا كتـب التاريخ 
المختلفـة بـكل تفاصيلهـا، حتـى كبـار المؤرخين من أهل المسـلمين السـنة 
والجماعـة ورواتهـم أفصحـوا عن تفاصيلها. ونقلـوا أن : ابن عبّاس ; -وهو 
ابـن عـم الرسـول K وأحـد كبـار مفسـري وعلمـاء الإسلام- كان يسـير 
في ذلـك اليـوم في أزقـة المدينـة المنـورة ويضـرب كفيـه إحداهمـا بالأخـرى 
وقـد بـدت عليـه علامـات القلـق والحـزن، ويـردد: : فعلـوا مـا فعلـوا ;. لقـد 
أشـعلوا في ذلـك اليـوم فتيـل الحرب، ففي الوقـت الذي لم يكـن أحد يجرؤ 
 ،K علـى مواجهـة التحذيـرات والأخطـار التي تحـدّث عنها رسـول الله
أقدمـت مجموعـة علـى ممارسـة الخديعـة والحيلـة وتضليـل الـرأي العـامّ، 

ودفعـت الإمـام عـن حقـه فلـزم منزلـه.
علـى أن لمفـردة :أمّـة; في الزيـارة الشـريفة معنييـن، لهـذا نجـد أن اللعـن 
في هـذه العبـارة تشـمل مـن جهـة كافّة من سـلّم أمـره للمخادعيـن وركن إلى 
الأهـواء النفسـية والشـهوات الشـيطانية، ومـن جهـة أخـرى الخليفـة الثـاني 

علـى وجـه الخصوص.
والفريـق الأول هـو مـن حلـت عليـه لعنـة الله الدائمـة؛ حسـب مـا جـاء 
الَّدُُنُْيَْـا  فِـِي  اللَّهُُ  لََّعَُنََهَُـمُْ  وََرَْسُْـولََّهُِ  اللَّهَُ  يُـؤُْذَُوَنَ  الََّذِِيـنََ  }إِنَِ  الكريـم:  القـرآن  في 
  :K وََالْْآخِْـرَِةَِ{ )سـورة الأحـزاب: 57(. وحسـب مـا قـال النبـي الأكرم
:مـن آذى علـياً فقـد آذاني;، و:فاطمـة بضعـةً منـي، فمـن آذاهـا فقـد آذاني ;.

وكيـف يمكـن للمـرء أن يسـمع اللعـن الصريـح والقاطـع للقـرآن الكريـم، 
ويتصفّـح  التاريـخ المؤلم والمفجع لشـهادة سـيدتنا فاطمـة الزهراء D ولا 
يمـوت كمـداً، ولا يـحترق مـن لوعـة الحـادث، ولا يُحـل لعناتـه الأبديـة علـى 
الظالميـن، ولا ينتظـر يـوم الانتقـام على أحـر من الجمر؟! وهـل يمكن ذلك؟!
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اطِنِية وَالولاَية الظُاهرية الولاَية الث�

الصيغـة الثانيـة مـن اللعن: )ولعن الله أُمةً دفعتكُـم عن مقامكم وأزالتكم 
عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها(. إن هذا المقطع من زيارة عاشـوراء يشـير 
بالبنـان إلـى مـن أزاح الأئمـة المعصوميـن A عـن منصبهـم الحـق. وهنا 

يمكـن أن تسـأل: هـل يمكن لأحـد أن يزيحهم عـن مقامهم ومنصبهم؟
وفي مقـام الجـواب نقـول: إن كافـة الأئمـة المعصوميـن -بـدءاً مـن أميـر 
المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب C وانتهـاءً إلـى إمـام زماننـاf- لهـم 
مقامـان سـاميان؛ همـا: الولايـة الباطنيـة والولايـة الظاهريـة. وعلـى صعيـد 
مقـام الولايـة الباطنيـة ليس لأحـد القدرة على التحكـم والتصرف بها إلا الله 
تبـارك وتعالـى. فالولايـة الباطنيـة منصـب حقيقي مثبت منذ الأزل وسـيبقى 
حتـى الأبـد، ولا يمكـن لأي أحـد أن ينحّي أولئك العظام عـن مقامهم هذا.
ولكنهـم A لهـم ولايـة أخـرى تحمـل عنـوان الولايـة الظاهريـة التي 
هـي منصـب الحكومـة والإمامـة بالنـاس، إن المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت 
يـرون -خلافاً لمـا يذهـب إليـه المسـلمين السـنة- أن الله تبـارك وتعالـى 
نصّـب أميـر المؤمنين وأبنـاءه المعصومين A في مقـام الولاية الظاهرية، 
هـذا فـضلاً عمـا خصهـم بـه مـن الولايـة الباطنيـة. علـى أن تحقـق الولايـة 
الظاهريـة التـي هـي مـن شـؤون الأئمّـة الأطهـار A رهـن ببيعـة النـاس، 
أي أن الحكومـة والإمامـة لا تقـع بيـد أهـل البيـت A طالمـا لـم يهيـئ 
تـودع  لقـد شـاءت الإرادة الإلهيـة أن  الظـروف اللازمـة لتحققهـا.  النـاس 
ذلـك لأنهـم وحدهـم   ،A الرسـالة بيـت  أهـل  الأمـة  وقيـادة  الحكومـة 
كافّـة  يوصلـوا  أن  باسـتطاعتهم  وكان  للقيـادة،  الأهليـة  فيهـم  تجلـت  مـن 
أبعـاد الحيـاة البشـرية إلـى مرتبـة الكمـال، ويبلغـوا النـاس إلى سـعادة الدنيا 
والآخـرة. لكـن الأمـة التـي تطرقـت إليهـا زيـارة عاشـوراء في هـذا المقطـع 
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هـي مجموعـة وقفـت في مقابـل الإرادة الإلهيـة، وحرمـت بالتالـي جميـع 
النـاس مـن هـذه النعمـة الكبيـرة.

ية العظُمى مأَسُاة البِسر�

وحينمـا يطالـع الإنسـان التاريـخ بشـيء مـن الإنصـاف وبـدون أحـكام 
عـن  يتوانـى  فلا  الواقعـة،  هـذه  بمـرارة  منهـا  ناحيـة  كل  في  يشـعر  مسـبقة، 
الإمعـان في توجيـه اللعـن إلـى مسـبّبيها، وهـذا اللعـن ليـس إلا للظلـم الـذي 
بالتفكيـر، إن سـمح  البشـري. ولنسـمح لأنفسـنا  ارتكبـوه بحـق المجتمـع 
أولئـك الجـهلاء ممّـن لـم يكـن لهـم ديـن بتحقـق الولايـة الظاهريـة للأئمّـة 
المعصومين A، فكيف كان حال البشـرية اليوم؟ إن سـمحوا بأن يتسـلّم 
أميـر المؤمنيـن وأبنـاؤه زمـام الأمـور بعـد الرسـول الأكـرم K مباشـرة، 
وأقامـوا الحكومـة الإسلاميـة، وواصـل كل واحـد منهم طريق سـلفه، فإلام 

كان مـآل البشـرية اليـوم؟
نعـم، مـا أعظـم الفيض الـذي كان ينهل منه المسـلمون فيما لـو بقي أمير 
المؤمنيـن الإمـام علـي C علـى دفـة الحكـم! أليـس هـو القائل مـن على 
مـنبر العلـم والمعرفـة: :سَـلوني قبـل أن تفقـدوني، فـواللهِ إني لأعلَـمُ بطـرُقِ 
السّـماواتِ منـّي بطُـرقِ الأرضِ، فـإن عندي علـمُ الأوليـن والآخرين;؟ لقد 
سـار في رعيتـه بالعـدل حتـى قيـل: إنـه قُتـل لشـدة عدلـه. وسـاوى بيـن أفراد 
المؤامـرات والفتـن  اسـتطاع رغـم قصـر حكومتـه وتكالـب  رعيتـه، حتـى 
ضـده أن يوجـد ظـروفاً معيشـية لكافة الناس، وقد شـهد له  التاريـخ أنه وفّر 

لمواطنيـه الغـذاء والسـكن وفـرص العمـل الكريمة.
ولا شـك أن العالـم اليـوم مـا كان ليحيـد عـن الإمـام علـي C تحـت 
مظلـة التعليمـات الإلهيـة ومعـارف أهـل البيـت A، ويعـم العـدل أنحاء 



)مَلْحَقَاتٌ(   إيحاءات من زيارة عاشوراء |   65) 

العالـم، ولما تبقى شـيء من حالـة القهقري الاقتصاديـة والاجتماعية، ولما 
عانـى إنسـان القـرن الحـادي والعشـرين مـن هـذا الفقـر والتمييـز والفسـاد 

والحـرب والجريمـة وإراقـة الدمـاء والجهل.
التـي  الجريمـة  مـدى  بشـأن  تحكـم  أن  القائـم  الوضـع  مثـل  في  ولـك 
 A ارتكبوهـا ضـد المجتمع البشـري. إنّهـم لم يُبعدوا أهل بيت الرسـالة
عـن الولايـة الظاهرية فحسـب، وإنما عمدوا إلى عزل المسـلمين أتباع أهل 
البيـت الذيـن كانـوا ينهلـون من فيـض علـوم المعصوميـن A. ولعل من 
نافلـة القـول: إن المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت كانـوا أكثـر النـاس ظلامة عبر 
التاريـخ، فلـم ينجـوا من الأذيـة والتعذيـب والملاحقة منذ البداية، وعاشـوا 
في عزلـة يتهددهـم الخطـر من كل حـدب وصوب. بل لم يسـتطيعوا الظهور 
إلـى السـاحة سـوى في مقاطـع زمنيـة محـدودة، واضطـروا إلـى العيـش في 

الخفـاء في حُقـب عديدة.
لسـيّد  الطاهـر  الحـرم  وهـدم  تخريـب  إلـى  مـرة  غيـر  في  وعمـدوا 
وفتحـوا  البيـت،  أهـل  أتبـاع  للمسـلمين  ملاذاً  كان  الـذي   C الشـهداء
يجـري  مـن  كل  وقتلـوا  لإغراقـه.  محاولـة  في  والأنهـار  الجـداول  عليـه 
اسـم الحسـين C علـى لسـانه، أو مـن يذهـب إلـى زيارتـه. ولـم يخلـد 
المسـلمين أتبـاع أهـل البيت إلـى الراحة إلا في العقديـن الأخيرين من القرن 
الماضـي ومـا بعدهمـا، وذلـك ببركة وجود الإمـام الخمينـي حيث صار 
للمسـلمين أتبـاع أهـل البيـت حكومـة ودولـة في هـذا العالـم الكبيـر، وباتـوا 
مصـدر إلهـام للتطـوّر والتحـول. ولـو كانـت الحكومـة بيـد الصالحيـن منـذ 
صـدر الإسلام لمـا كنـا اليـوم متأخريـن عـن ركـب التمـدن إلـى هـذا الحـد، 
والسـلطة  القضائـي  النظـام  في  المشـاكل  مـن  القـدر  هـذا  نعـاني  كنـا  ولمـا 

التنفيذيـة. والأجهـزة  التشـريعية 
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فرصـة لإقامـة  التاريـخ  عبر  البيـت  أهـل  أتبـاع  المسـلمين  وجـد  وهـل 
نظـام سياسـي إسلامـي ومتـى اسـتطاعوا أن يسـيطروا علـى نظـام إعلامـي 
قـوي؟ ومتـى اسـتطاعوا التأسـيس لنظامهـم الاقتصـادي؟ هـؤلاء الجهلـة 
الذيـن نلعنهـم في زيـارة عاشـوراء تسـبّبوا في تخلف البشـرية علـى مدى أكثر 
مـن ألـف وأربعمائـة عـام. وليـس اللعـن هـذا مجـرد مشـاعر عاطفيـة، بـل 
هـو بـراءة عميقـة ومتجـذّرة. إنهـم قتلـوا الفضيلـة، وصفعـوا وجـه الكرامـة، 
وكمّمـوا أفـواه العلـم، وضحـوا بتسـامي ورفعة البشـرية. وشـرذمة قليلة من 
الأفـراد تسـببوا بكافة المشـاكل القائمـة في مختلف أنحاء العالـم، وإننا كلما 

اطلعنـا علـى الحقائـق أكثـر، كلمـا ازداد كُرهنـا لهـم وسـخطنا عليهـم.

تُصوّرات وَاهية أَمُ عَقائِد متجذرة؟

ربمـا يتصـور مـن يطالـع السـطور المتقدمـة أن رؤيـة الكاتـب لحكومـة 
حكامهـا الأئمـة المعصومـون A متأتيـة مـن مجـرد تصـورات بعيدة عن 
الواقـع أو علـى الأقـل متفائلـة. ولكـن مطالعـة -ولـو بشـكل عابـر- لسـيرة 
المواضيـع  أن  إلـى  تقـود   A بيتـه وأهـل   K الأكـرم النبـي  وسـلوك 
الآنفـة الذكـر إنمـا هـي عقائـد متجـذّرة في العمـق. إن دراسـة مـدة الحكـم 
وكذلـك   C طالـب أبـي  ابـن  وعلـي   K الأكـرم للرسـول  القصيـرة 
مراحـل الحيـاة الظاهريـة للأئمـة المعصوميـن A تقنعنـا بـأن حكومتهـم 

لـو اسـتمرت لكانـت البشـرية اليـوم أفضـل بكثيـر ممـا هـي عليـه اليـوم.
قـدِم طبيـب نصراني المدينة المنورة، وبعد مـدة من الإقامة فيها جاء إلى 
نبـي الإسلام K وسـأله عـن سـر عـدم ابـتلاء أهالـي المدينـة بالمـرض، 
فأجابـه النبـي الأكـرم K: : عمـل أهـل المدينـة بعـدد مـن وصايـاي فلـم 
يمرضـوا، يأكلـون الملـح قبـل الأكل وبعـده، ولا يُقبلـوا مـن الأكل إلا بعـد 

أن يجوعـوا ثـم يرفعـون أيديهـم عـن الطعـام قبل أن يشـبعوا ;.
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وفي زمـن حكومـة الإمـام علـي C رفـع يهـودي الدعـوى عليـه لـدى 
القاضـي، فحضـر حاكـم الـبلاد الإسلاميـة عنـد القاضـي وجلس إلـى جوار 
اليهـودي، فنـاداه القاضـي بإمـرة أميـر المؤمنيـن، فقـال لـه C بـأن يناديـه 

باسـمه كمـا نـادى اليهودي باسـمه.
ومـر الإمـام الحسـن C بهيبتـه ومنزلتـه السـامية ذات يـوم بزقـاق إذ 
وجـد حزمـة مـن الشـوك وسـط الطريـق، فنـزل مـن علـى فرسـه ونحّاها عن 

الطريـق، وقـال: :مـن واجبـي أن أفسـح الطريـق للنـاس;.
وقـدِم عامـل إلـى الإمـام الحسـين C يسـأله مـالًا ليقضـي بـه دينـه، 
علـى  حاجتـك  اكتـب   : لـه:  وقـال  عصـا   C الحسـين الإمـام  فأعطـاه 
الأرض. فسـئل عـن حكمـة ذلـك، فقـال C: لا أريد أن أرى ذلّ السـؤال 

علـى وجهـه حينمـا يطلـب حاجتـه ;.
جسـده  علـى  كان  الدنيـا،  عـن   C السـجاد الإمـام  رحـل  وحينمـا 
الشـريف جرحـان؛ أحدهمـا في رقبتـه، حيـث ظـلّ أثـر سلاسـل الأسـر حتى 
بعـد مـرور عشـرات السـنين، والثـاني في كتفيـه بسـبب حمـل أكيـاس الخبـز 

والتمـر التـي كان يوصلهـا سـراً وفي عتمـة الليـل إلـى الفقـراء واليتامـى.
والخامـس مـن أئمتنا A الإمام الباقر C فرغـم القيود والضغوط 
التـي كان يمارسـها الغاصبـون للخلافـة، إلا أنـه C اسـتطاع وفي برهـة 
زمنيـة قصيـرة أن يؤسـس للعلـم والمعرفة منـاراً لا زال العلمـاء والمفكرون 
المسـلمون ورغـم توالـي القرون، يسـتنيرون بنوره ويهتدون بـه، ويجمعون 

عـن يقيـن على أنـه : باقـر العلوم ;.
 ،C ؛ الإمـام الصادقA أمـا الإمـام السـادس مـن أئمتنا المياميـن
بـل خـرّج  والمعـارف الإسلاميـة،  العلـوم  تقتصـر علـى  لـم  نشـاطاته  فـإن 
تلامـذة أعاظـم في سـائر الفروع العلمية مـن قبيل الطب والكيميـاء والفيزياء 
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والبيئـة والنجـوم، حيـث تلمـذ عنـده علمـاء كبـار كجابـر بـن حيـان وابـن 
الهيثـم والمفضّـل بـن عمـر، وصـار كل منهـم مؤسـساً للعديـد مـن الفـروع 
العلميـة في زمانهـم. وبذلـك جسّـد كل واحـد من أئمـة المسـلمين أتباع أهل 

البيـت A آيـة في العلـم والحكمـة والرحمـة واللطـف الإلهـيّ.
 ،A الأئمـة إلـى  بحاجتهـم  المقابـل  في  الآخـرون  اعترف  حيـن  في 
أبـي  بـن  علـي  المؤمنيـن  أميـر  الإمـام  إلـى  يلجـأ  كان  الأول  فالخليفـة 
طالـب C بمجـرد أن تتـأزّم الأمـور. أمـا الخليفة الثاني فقـد اعترف مراراً 
الثالـث،  أنـه :لـولا علـيّ لهلـك عمـر;. وفي ذروة محنـة الخليفـة  وتكـراراً 
 C وحينمـا أعيـاه الجـوع والعطـش بسـبب الحصار، سـارع الإمـام علي

إلـى إنقـاذه مـن المـوت.
وكان الإمـام علـي C يسـلّم حتـى علـى الأطفـال ويحملهـم علـى 
كتفيـه، ويـرد علـى أسـئلة النـاس بوجـه بشـوش وبمحبة، بيـد أنـه في المقابل 
عندمـا سـئل الخليفـة الثـاني عـن تفسـير آيـة مـن الذكـر الحكيـم ولم يسـتطع 
الـردّ علـى السـؤال ضـرب السـائل بغمـد السـيف حتـى سـال دمه منـه وولى 

هـارباً. منه 
لقـد روى التاريـخ وقائـع مرّة عـن حقيقة جهلهـم، وما الكتـب المتعددة 
لأهـل المسـلمين السـنةّ إلا مسـرد لزوايـا مختلفـة من هـذه الحقبـة المظلمة 

مـن حياة البشـرية.

ة اللْعن عَن بصيرِ�

يريـد منـا الإمـام الحسـين C أن نلعـن أعدائـه وأعـداء الديـن لعـن 
التعصـب الأعمـى ومجـرد عاطفـة  المـدرك والواعـي والفاهـم؛ لا بدافـع 
شـأناً،  أجـل  يكـون   C الشـهداء سـيد  علـى  سلامنـا  إن  وإحسـاس. 
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ولعننـا لأعدائـه أعظـم أجـراً فيمـا لـو كان منبثقيـن عـن وعي وفهـم للجذور 
دون  وتمحيـص وعـن وعـي  بدقّـة  البحـث  إن  كـربلاء.  لواقعـة  التاريخيـة 
مجانبـة الإنصـاف يـؤول بالمـرء إلـى أن كافـة البلايـا والمصائـب والجهـل 
والفتـن والحـروب والتخلـف والفقـر والجرائـم تمتد جذورها إلى شـورى 
السـقيفة. تلـك :الأمـة الشـيطانية; المؤسسـة للظلـم غيّـرت مسـيرة التاريـخ 

وحرمـت البشـرية برمتهـا مـن الخيـر والسـعادة إلـى يـوم القيامـة.

� سَّكَ بالْجَسَينَ�
�

ذ الطِاغوت وَبِمُ �
تِبِ�

الباطنـيّ الخطـوة  الـذي هـو بمعنـى البراءة والسـخط  اللعـن  يعـد هـذا 
الأولـى باتجـاه الإمـام الحسـين C، شـأنه أن الكفـر بالطاغـوت الـذي 
يعـتبر مقدمـة للإيمـان بـالله تعالـى، يقـول عـزّ مـن قائـل في الآيـة 256 مـن 
سـورة البقـرة المباركـة: }فَِمَْـنَْ يَكُْفُْرِْ بَاِلَّطَِّاغُُـوتٌِ وََيُؤُْمَِنَْ بَاِللَّهُِ فَِقََدُِ اسْْتَُمْْسَِـكََ 
بَاِلَّْعُُـرِْوََةَِ الَّْوُثُْقََـىٰ{. بمعنـى أن الـتبري مـن الطاغوت ضرورة مـن ضرورات 
تحقـق الإيمـان. فهـذان الجناحـان يمكـن أن يحلـق بواسـطتهما الإنسـان في 
سـماء : العـروة الوثقـى ;، وكلمـا ازداد الكفر بالطاغوت كلمـا تعزز الإيمان 
بـالله تعالـى. وعبـارة : لا إلـه إلا الله ; تمثـل الخطـوة الأولـى علـى طريـق 
التوحيـد؛ ينبغـي في البدايـة نفـي الألوهيـة عـن غيـر الله تبـارك وتعالـى، ومن 
ثـم حـث الخطـى وبثبات نحو قلعـة التوحيـد الرصينة، بل لو اعتقـد المرء بـ 
: لا إلـه ; لترعـرع علـى العبوديـة : لله ; تعالـى. وحتـى في عالـم المـادة وعالم 
الأجسـام، إذا أردت أن تنظـر إلـى اتجـاه واحـد فعليـك أن تشـيح بوجهـك 
عـن الطـرف المقابـل. وحينمـا تولـي وجهـك صـوب الشـمال فلا شـك أن 
ظهـرك سـيكون باتجـاه الجنـوب. وبنفـس المعنى يكـون الانـقلاب، فعبارة 
: انقلـب الرجـل ; تفيـد بأنـه عاد إلـى حاله الذي كان عليه. هـذا في الان قلاب 
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الظاهـري، لكـن هنـاك انقلاباً باطنـياً، وهو يحول روح ونفس الإنسـان من 
حـال إلـى حـال آخر.

ويشـير القـرآن الكريـم في قصـة النبـي موسـى C إلـى هـذه الحقيقـة، 
وذلـك حينمـا يخبرنـا باجتمـاع السـحرة بأمـر فرعـون وقيامهـم بسـحر أعين 
تعالـى  الله  أمـر  حينئـذ  تسـعى.  حيـات  كأنهـا  الحبـال  بـدت  حتـى  النـاس، 
نبيّـه موسـى C برمـي عصـاه علـى الأرض، فتحولـت إلـى ثعبـان ابتلـع 
المعجـزة الإلهيـة رغبـوا عـن  السـحرة  الحيّـات. وعندمـا رأى  تلـك  كافـة 
باطنـياً  انـقلاباً  أن  بمعنـى   .C موسـى بالنبـيّ  وآمنـوا  فرعـون  عبـادة 
حصـل لديهـم عندمـا أيقنـوا أن فعـل موسـى C ليـس مـن جنس السـحر 
والشـعوذة. فمـا كان مـن فرعـون إلا أن توعدهـم بأليم العذاب، فـردوا عليه 
أن :لا ضيـر; وافعـل مـا يحلـو لك. إنّه موقف يثير الدهشـة بحـقّ ويدعو إلى 
التأمـل. إذ مـا الـذي دفـع بهـؤلاء فجـأة إلـى الوقـوف بـكل رجولـة وصلابـة 
أمـام تهديـدات فرعـون، وصرحـوا بالإيمان بـالله تعالى ونبذ عبـادة فرعون؟ 
وهـذا الإيمـان الصـارخ اسـتند في الواقع إلى عبـارة }إِنَُِا إِلََِّىٰ رَْبَِنَـَا مَُنَْقََلِْبَُونَ{
)سـورة الأعـراف: 125( أي أن الرجـوع إلـى الله تعالـى يسـتلزم بالضـرورة 

الرغبـة عـن فرعون.
وبعبـارة أخـرى ينبغـي للزائـر المسـتقبل لسـيد الشـهداء C أن يكون 
مولـياً بوجهـه عـن أعدائـه. فالسـبب في عـدم وصـول كثيـر مـن الـسلام إلـى 
أبـي عبـد الله C هـو أن الزائـر لـم يُدبـر بعد عن يزيـد. وإن لـم تلامس يد 
كثيـر مـن الـزوار الوجـود المقـدس لأبـي عبـد الله C فذلـك لأنّ أيديهـم 
لـم تـزل بيـد يزيـد. وقـد يـردد اللسـان: : الـسلام عليك يا أبـا عبـد الله ;، لكنه 
يزيـديّ في قلبـه. وهـذان الضـدان لا يمكـن أن يجتمعا يـوماً. وكل من ابتعد 

.C عـن يزيـد خطـوة اقترب بنفـس المقدار مـن الإمام الحسـين
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ولـو لـم يحصـل ذلـك لابتلى الشـخص في داخلـه بالنفاق؛ أو بـات ممّن 
يخـدع نفسـه أو يخـدع الآخريـن. ومـن هنـا تبرز أهمية تأكيد اللعـن في زيارة 
عاشـوراء، حيـث ينبغـي للزائـر أن يحـدد موقفـه، ويفصـح عـن موقفـه وإلى 

أي جهـة ينتمي.

بَوي الفِردَي وَالاَجَتمُاعيي
�

عد اليرِ اللْعن وَالث�

إنَ لعـن أعـداء الإمـام الحسـين C مؤثر في حل المشـاكل الشـخصية 
للإنسـان، إذ هـذا الأمـر يكشـف عن وجود صلة بيـن اللعن وبيـن آثاره على 
الفـرد ومـن ثـم المجتمع. وفي حقيقة الأمر أن اللعن يحدد تكاليف الإنسـان 
في البعديـن الفكـري والعملـي. فالحقيقـة الأولـى التـي علينا تحديـد موقفنا 
منهـا هـي :النفـس الأمـارة;. فطالمـا لـم يسـتطع الإنسـان مـن التفـوق علـى 
صراعـه الداخلـي مـع النفـس وشـهواتها، فإنـه لـن يحقـق النصـر في كفاحـه 

الظاهـري ضـد الكفـر والطاغوت.
الصعيـد  علـى  للنجـاح  مقدمـة  والداخلـي  الشـخصي  الانتصـار  فهـذا 
الاجتماعـي. فمـن ينتصـر علـى نفسـه الجامحـة والمحبـة للمـال والراغبـة 
الإمـام  معسـكر  في  فسـطاطه  يضـرب  أن  يمكنـه  والراحـة،  الدعـة  في 
الحسـين C. إن اللعـن المشـفوع بالبصيـرة مـن شـأنه أن يقـوّم مسـيرة 
تسـتلزمه  وبمـا  اليـوم  يلبـي  أن  للزائـر  ينبغـي  بـل  المعاصـرة.  مجتمعاتنـا 

ينصُـرني;. ناصـر  مـن  :هـل  نـداء  المحيطـة  الظـروف 
أهبـة الاسـتعداد في كل الأبعـاد، يهـذب  الزائـر أن يكـون علـى  وعلـى 
الديـن،  قدراتـه لخدمـة  فيهـا، ويعـزز  مهنـة ويتخصـص  يـحترف  أخلاقـه، 
وينهمـك في المطاعـة والتدبـر. فالإمـام الحسـين C يريـد مرافـقاً واعياً 
ومـؤهلاً. وبمختصـر العبـارة ينبغي أن يكـون زائر الإمام الحسـين C في 
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 fهـذا الزمـان علـى نمط يفتخـر به إمـام العصر والزمـان المهـدي المنتظر
أمـام الله تبـارك وتعالـى بامتلاكـه جنـدي كهـذا.

واللعـن التالـي في الزيـارة ينـص علـى: )ولعـن الله أمةً قتلتكـم، ولعن الله 
الممهديـن لهـم بالتمكين مـن قتالكم(.

سـيد  قتـل  في  شـارك  مـن  يشـمل  العبـارة  هـذه  في  اللعـن  أن  وواضـح 
الشـهداء C مباشـرة، ومن هيأ الظروف السياسـية والثقافية والاقتصادية 

والدعائيـة لهـذه الواقعـة.

الْجَ�زي وَالعار

الإمـام  أعـداء  كافـة  علـى  اللعـن  عاشـوراء  زيـارة  تطلـق  أن  بعـد 
فتذكـر  المأسـاة،  تلـك  في  المتسـببين  فضـح  علـى  تعمـل   ،C الحسـين

وتلعنهـم. الآخـر  بعـد  الواحـد  أسـماءهم 
الله،  عبيـد  أبـو  هـو   ; زيـاد  و:   ،; زيـاد  آل   : اللعـن  يشـمله  مـن  وأول 
والمعـروف باسـم : زيـاد ابـن أبيه ; أو : زيـاد ابن أمه ;. وسـمي بزياد ابن أبيه 
لأنـه لـم يُعـرف مـن هـو ابوه، وفي الأسـاس لم يكـن لأي ممن شـارك في قتل 
سـيد الشـهداء C أصـل ونسـب. ولقـد شـهد المؤرخـون أن زيـاد وابنـه 
عبيـد الله همـا ابنـا حـرام. وهكـذا : ابـن مرجانة ; الـذي كان يعرف باسـم امه 

ولـم يعـرف أبـوه، وقـد لُعـن في الزيـارة علـى نحـو الخصـوص.
ثـم يطـال اللعـن : آل مـروان ; ومـروان هـو ابـن الحَكـم، والحَكـم هـو 
ابـن أبـي العـاص، وأبـو العـاص هـو ابـن أميـة المعـروف بــ : ابـن الطريـد ; 
بعـد أن طـرد النبـي الأكـرم K أبـاه. وقـد أطلـق النـاس عليـه وعلـى آلـه 
اسـم :الـوزغ;. وعُـرف مـروان بأنـه أكثـر النـاس حقـداً علـى ديـن الله تعالـى 
;، وقـد  ورسـوله الأكـرم وأميـر المؤمنيـن : صلـوات الله وسلامـه عليهمـا 
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ذاع عـداؤه لأهـل بيـت النبـي K كمـا اشـتهر بمواقفـه المعاديـة لأميـر 
.C المؤمنيـن

إلـى  عـاد  لكنـه  وعزلـه،  إبعـاده   K الإسلام نبـي  عهـد  علـى  تـم 
الحضيـرة الاجتماعيـة في زمـن عثمـان. لقـد قـام الخليفـة الثالـث مـن جهـة 
بنفـي الصحابـي الجليـل : أبـي ذرّ الغفـاري ; إلـى صحـراء الربـذة الملتهبـة 
وآذاه حتـى نـال الشـهادة، ومـن جهـة أخـرى أعـاد إلـى المدينـة المنـورة مـن 
طُـرد في زمـن النبـي الأكـرم K وقربهـم منه وأعزهـم وقلدهـم المناصب 
في حكومتـه. وكان الحَكـم : أبـو مـروان ; عـم عثمـان، وهـذه الصلـة العائلية 
دفعـت بالأخيـر إلـى الإغـداق عليهم ممـا في بيت المال، وتوزيـع المناصب 
الحكوميـة عليهـم، رغـم مـا سُـمع من رسـول الله K في لعنهم، وما شـاع 

عنهـم مـن الكفـر والنفـاق بيـن النـاس.
ولـم تكتـف الزيـارة الشـريفة بهـذا القـدر مـن اللعـن، وإنمـا حـل اللعـن 
علـى كل بنـي أميـة )ولعـن الله بنـي أميـة قاطبـةً(. وبنـو أميـة هـم كافـة أبنـاء 
وأحفـاد أميـة. وقـد تفـرع مـن صلـب أميـة جـيلان؛ أحدهمـا مـن ابنـه : أبـي 
العـاص ;، والآخـر مـن ابنـه :حـرب;، وكلاهمـا ابـن سـفاح، حسـبما صـرح 
بذلـك مؤرخو المسـلمين السـنةّ. وهـذه العائلة كانت خبيثـة ووضيعة، حتى 
أن القـرآن الكريـم عبر عنهـا بــ : الشـجرة  الملعونـة ;: }وََمََـا جَُعَُلْْنَـَا الَّرُِؤْْيَـا 
الََّتُـِي أََرَْيْنَـَاكَِ إِلَِاَّ فِتُِْنَـَةًٌ لَّلِْنَـَاسَِ وََالَّشَْـجَْرَِةََ الَّْمَْلْْعُُونَُـةٌَ فِـِي الَّْقَُـرِْآنِ وََنُُخََوِفُِهَُـمْْ فَِمَْـا 

يَزَِّيدُُهَُـمْْ إِلَِاَّ طُِغْْيَْانًُـا كََبَيِْـرًِا { )سـورة الإسـراء: 60).
 يقول الفخر الرازي -وهو من كبار علماء المسـلمين السـنةّ- في تفسـيره
 K : الكبير ; بشـأن هذه الآية: : قال سـعيد بن المسـيّب: رأى رسـول الله

بنـي أميـة ينـزون علـى منبره نـزو القـردة;. بعد ذلك نزلـت الآية الشـريفة من 
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سـورة الإسـراء المباركـة. وبهـذا الشـكل عُرف بنو أميـة بالحقـارة. وقد ورد 
.عـن ابـن عبـاس بصريح العبـارة: أن الشـجرة بنو أمية

علـماً أن هنـاك إجمـاعاً مـن المسـلمين أتبـاع أهـل البيـت والمسـلمين 
السـنة علـى لعـن بنـي أميـة، إلا مجموعـة خاصـة من المسـلمين السـنةّ. وفي 
الجـزء الأخيـر مـن الآيـة الشـريفة التـي تعـرّف بنـي أميـة بالشـجرة الملعونـة 
التفاتـة ظريفـة تحدثـت عنهـا بعـض الروايـات، فالله تبـارك وتعالـى يقول في 
آخرهـا: }فَِمَْـا يَزَِّيدُُهَُـمْْ إِلَِاَّ طُِغْْيَْانًُـا كََبَيِْـرًِا{، فلو اعتبرت مفـردة : يزيد ; فعلاً 
يكـون معنـى الآيـة الشـريفة هـو أن تهديـد الله تعالـى لهـم لـم ينجـم إلا عـن 
تمـرد وطغيـان أكبر لهـؤلاء. أمـا بعضهـم فذهب إلى أن : يزيـد ; ليس بفعل، 
وإنمـا هـو اسـم خـاص، والمـراد بـه : يزيد بـن معاويـة ;. وهنا تعنـي الجملة 
أن يزيـد طـاغ كبيـر مـن بيـن بنـي أميـة. إن طغيانـه وعصيانـه كان مـن الـكبر 
حتـى أن الله تعالـى لـم يسـمه بــ : الطاغـي ;، وإنمـا أطلـق عليـه : الطغيـان ;، 
بصيغـة المصـدر، وكأن يزيـد أسـاس وأصـل العصيـان والتمـرد. علـماً أن 

هنـاك آيـات أخـرى في القـرآن الكريـم تتضمـن لعـن بنـي أمية.
ابـن  الله  )ولعـن  عبـارة  إلـى  فنصـل  عاشـوراء  زيـارة  قـراءة  ونواصـل 
مرجانـة(، ابـن مرجانـة هـو نفسـه ابـن زيـاد الـذي لعنـاه في البدايـة مـع : آل 
زيـاد ; وهـم عائلـة أبيـه. لكـن الزيـارة الشـريفة تشـير إليـه في هـذا المقطـع 
بواسـطة أمـه، وكانـت : مرجانـة ; امـرأة بغيـة سـيئة الصيـت، اشـتهرت بيـن 

والفجـور. والفحشـاء  بالبغـاء  النـاس 
الأشـخاص  هـؤلاء  مثـل  يـرى  حينمـا  الانسـان  الألـم  يعتصـر  كـم 
المولوديـن لمثـل هـؤلاء الآبـاء والأمهـات يقفـون في مقابـل أبنـاء رسـول 
الله K وهـذا المعنـى نلحظـه في كلام سـيد الشـهداء C عندما خطب 
في يـوم عاشـوراء قـائلاً: :ألا وأن الدعـي ابـن الدعي قد ركز بيـن اثنتين؛ بين 
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السـلة والذلـة، وهيهـات منـا الذلـة، يأبـى الله لنا ذلـك ورسـوله والمؤمنون، 
وحجـور طابـت وطهـرت، وأنـوف حميـة ونفـوس أبيـة مـن أن نؤثـر طاعـة 
اللئـام علـى مصـارع الكرام... ;. ومـا جاء في بعض الروايـات من تأكيد لعن 
بنـي أميـة بعـد الـصلاة فإنمـا بسـبب لعـن هـذه الشـجرة علـى لسـان الوحـي 

المقـدس في القـرآن الكريـم.
ونصـل إلـى )ولعـن الله عمـر بن سـعد( وعمر هـذا هو ابن سـعد ابن أبي 
وقـاص، الـذي حـارب سـيد الشـهداء C، وبـاع آخرته طمـعاً بحكومة : 

الـري ;، ثـم لـم يحظ بها، فخسـر الدنيـا والآخرة.
وبعـده يـأتي دور الشـمر بـن ذي الجوشـن باللعـن: )ولعـن الله  شِـمراً(، 
قـوياً عظيـم  ;، أبـوه كان رجلاً  والشـمر لقـب شـخص اسـمه  : شـرحبيل 

الجثـة، لـم يؤمـن علـى عهـد رسـول الله K وظـلّ علـى كفـره.
 C أمـا ابنه شـمر فقـد أظهر الإيمان وانضم إلى جيـش أمير المؤمنين
لأكبر  المرتكـب  بأنـه  الطـف  واقعـة  منـذ  عُـرف  وقـد  صفيـن.  معركـة  في 
وأبشـع جريمـة عرفهـا التاريـخ. ومـا بـرز منـه مـن وقاحـة وصلـف لـم يبرز 
مـن أحـد لا مـن قبلـه ولا مـن بعـده. وإن كانـت الأمـم السـابقة قـد قتلـت 
الأنبيـاء A، وإن أقـدم الظلمـة فيمـا بعـد علـى قتل أئمـة المسـلمين أتباع 
أهـل البيـت A، فهـو الذي : لعنـه الله ; جلس على الصدر المبارك لسـيد 

.K وقطـع رأس ابـن بنـت رسـول الله ،C شـباب أهـل الجنـة
ونواصـل قـراءة الزيـارة الشـريفة فنصـل إلـى )ولعـن الله أمـةً أسـرجت 
وألجمـت وتنقبـت لقتالـك(. ورغـم أنـه تـم في المقاطـع السـابقة مـن زيـارة 
ومهـد  وأعـد  هيـأ  مـن  كل  علـى  العمـوم  بنحـو  اللعـن  إطلاق  عاشـوراء 
نحـو  علـى  اللعـن  يطـال  المقطـع  هـذا  لكنـه في  كـربلاء،  لواقعـة  الأرضيـة 
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التحديـد صنـوفاً مختلفـة مـن جيـش العـدو بمـن فيهـم مـن وضـع السـروج 
علـى الخيـول وألجـم أفواههـا ومـن أوقـد للحـرب.

مـن  عـدد  في  الزائـر  بـتبري  تأكيـدات  أعقبهـا  هـذه  اللعـن  أنمـاط  وإنَ 
العبـارات مـن كافـة أعـداء أهـل البيت A ثم تسـمية يزيـد بــ ) اللعين ابن 
اللعيـن(، وبعدهـا عبـارة )اللهـم العـن أبا سـفيان ومعاوية ويزيد ابـن معاوية 

عليهـم منـك اللعنـة أبـد الآبديـن(.
وعنـد ذلـك نصـل إلى اللعن الخـاص الذي ينبغي حسـب الرواية قراءته 
مائـة مـرة، وهو نـص جامع وكامل يحـل اللعن فيه على كافـة الظلمة )اللهمَ 
العـن أول ظالـم ظلـم حـق محمـدٍ وآل محمـدٍ، وآخـر تابـع لـه علـى ذلـك، 
اللهـم العـن العصابـة التـي جاهـدت الحسـين وشـايعت وبايعـت وتابعـت 

علـى قتله، اللهـم العنهـم جميعاً(.
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 الفِريدة)))
� اريخ� � C جَوهرة الث� الإمامُ الْجَسَينَ�

يمـر علـى مقتـل الإمـام الحسـين C أكثـر مـن ثلاثـة عشـر قـرناً ولما 
يؤخـذ بثـاره. وإن ولـيّ دم الإمـام الحسـين C هو حفيـده المعظم الإمام 

.fالمهدي
لقـد ذرفـت دمـوع غزيـرة وأريقـت دمـاء كثيـرة خلال هـذه القـرون مـن 
أجـل الإمام الحسـين C، وتـزداد مجالس العزاء التي تقـام في كل أرجاء 
المعمـورة علـى مصابـه C كل عـام، ولكـن أياً مـن هـذه الأمور لا تسـد 

مسـد الثـأر لـدم الإمـام الحسـين C الـذي سـفك بغيـر حق.
أجـل، إن ثـأر الإمـام الحسـين C والانتقـام لدمـه الطاهر لـم يحصل 
بعـد، ولهـذا أمرنـا الإمـام المعصـوم C أن يواسـي ويعـزّي بعضنا الآخر 

بمصيبـة استشـهاده C في عاشـوراء هكـذا؛ وبهـذه العبارات:
: عظـم الله أجورنـا وأجوركـم بمصابنا بالحسـين C وجعلنـا وإيّاكم 
مـن الطالبيـن بثـاره مـع وليـه الإمـام المهـدي عجـل الله تعالـى فرجـه مـن آل 

محمـد صلـى الله عليـه وعليهـم أجمعين ;.

A مُحَيى� مُحَمُد وَآلِ مُحَمُد

كل مـا وردنـا عـن المعصوميـن A فهـو مـن الله تعالـى، ولـم يأتونـا 
بشـيء مـن عنـد أنفسـهم مـا عـدا زيـارة عاشـوراء، فهـي حديـث قدسـي، أي 
أنهـا وردتنـا عـن الله تعالـى مباشـرة، خلافاً لسـائر الزيـارات التـي يـزار بهـا 

.A المعصومـون

1- إحياء عاشوراء، من محاضرات السيد صادق الحسيني الشيرازي.
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وقد جاء في هذه الزيارة الشريفة:
)اللهـمَ اجعـل محيـاي محيـا محمّـد وآل محمّـد، ومماتي ممـات محمّد 

محمّد(. وآل 
الحيـاة  معناهمـا  الميميـة  المصـادر  مـن  اللغـة  في  والممـات  والمحيـا 
والمـوت. ومـن الواضـح أن الفقـرة الثانية من هـذا الدعاء مشـروطة بالفقرة 
الأولـى ومتوقفـة عليهـا، فـإن حيـاة كهـذه تسـتتبع مـوتاً كهـذا. ولكـن مـن 
المناسـب ههنـا أن نسـأل: كيـف يمكـن أن نحيـا حيـاة محمـد وآل محمـد 

ليكـون لنـا -بالطبـع- ممـات كممـات محمـد وآل محمـد؟
ينبغـي القـول في الإجابـة: إن بلـوغ هـذا المقـام الرفيـع يسـتلزم السـعي 
والدعـاء معاً. فلا بالسـعي وحده يسـتطيع الإنسـان أن يبلغ هـذا المقام، من 
دون توفيـق الله تعالـى؛ فـإن الله تعالـى يقـول: }قًُـلْْ مََـا يَعُْبََـأَُ بَكُُِـمْْ رَْبَِـي لََّـوْلَاَّ 
دُُعََاؤُْكَُمْْ{)سـورة الفرقـان: 77(. ولا بالدعـاء وحـده -مـن دون السـعي- 
يمكـن نيـل هـذه المرتبة السـامية؛ فإن الله تعالى يقـول: }وََأََنْ لََّيْْسََ لَّلِْْإِِنُْسَِـانِ 

إِلَِاَّ مََـا سَْـعَُىٰ{ )سـورة النجـم: 39).
وفي قنـوت صلاة عيـد الفطـر أيـضاً نقـرأ الدعـاء التالي: : أسـألك ... أن 
تدخلنـي في كل خيـر أدخلـت فيـه محمـداً وآل محمـد وأن تخرجني من كل 

سـوء أخرجـت منـه محمـداً وآل محمد ;.
ولا شـك أن مشـاركة محمـد وآل محمـد A في كل خيـر، مقـام رفيـع 

يتطلـب بالإضافـة إلـى الدعاء والتضـرع، الهمة والسـعي.

، وَالأخلاق الإخلاص، السَّعيي

إنَ الوصـول إلـى هـذا المقـام السـامي يحتـاج إلـى الالتـزام بأمـور مهمة 
ثلاثـة وهـي: الإخلاص والسـعي والأخلاق الحسـنة.
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فـإنَ للإخلاص في العمـل أهميـة فائقـة ومهمـا قلنـا فيـه فهـو قليـل، وقـد 
كان الأئمـة A في كل مـا يقولـون ويفعلـون إنما ينشـدون رضـا الله تعالى 

فقـط، فعلينـا أن نتعلـم ذلـك منهم.
فعندمـا  أيـضاً.  والسـعي  الهمـة  مـن  لابـد  الإخلاص  إلـى  وبالإضافـة 
 C نلاحظ أن محـور خطواته C نطالـع مـا جرى على سـيد الشـهداء
والأمـور  الأسـباب  مـن  يسـتفيد  أن   C بوسـعه كان  فقـد  السـعي،  هـو 

الغيبيـة، ولكنـه C لـم يفعـل.
علـماً أن الله تعالـى أذن لـه في الاعتمـاد علـى المعجـزة، ومثـل بيـن يديه 

الملائكـة والجـن وعرضـوا عليـه الخدمـة، ولكنـه C أبى.
وعلينـا أن نتعلـم مـن أهـل البيـت A هـذه الخصلـة أيـضاً، خصلـة 

السـعي والهمـة.
أتذكـر ويتذكـر معـي بعـض الأخـوة العامليـن في المكتـب كيـف أمضـى 
المرحـوم الأخ أعلـى الله درجاتـه السـاعات الأخيـرة مـن عمـره المبـارك، 
حيـث حضـر في الليلـة الأخيـرة من عمـره بيـن المؤمنين، وحاضـر وتحدث 
فيهـم، وأجـاب علـى مسـائلهم، وتابـع مسـألة رؤية الـهلال حتى ثبتـت لديه 
وأعلنـا عـن ذلـك، بـل حتـى في السـاعة الواحـدة بعـد منتصـف الليـل وفي 
الدقائـق الأخيـرة مـن عمـره عندمـا دخـل إلـى البيت كتـب عدة أسـطر حول 
السـيدة الزهـراء D واسـتمرّ حتى أسـلم الـروح. وهكذا ينبغـي أن يكون 

تلاميـذ أهـل البيـت A ولا يتوقفـوا لحظـة عـن السـعي والعمـل.
بـالأخلاق  الالتـزام  أعيننـا  نصـب  وضعـه  ينبغـي  الـذي  الثالـث  الأمـر 

الإسلاميـة.
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فلنصمـم علـى أن نكـون حسـني الأخلاق مـع أقربائنـا وذوينـا وجيراننـا 
علـى  عزمنـا  فلـن   .A المعصوميـن حيـاة  كانـت  فهكـذا  النـاس،  وكل 
أن نتعامـل مـع مـن أسـاء إلينـا -فـضلاً عمـن أحسـن إلينـا- كتعامـل النبـي 
وآلـه A فلا نـرد علـى مـن أسـاء إلينـا أو تصـرف معنـا بنحو غيـر لائق إلا 
بالحسـنى، وكان محيانـا محيـى محمد وآل محمد A، فمـن الطبيعي أن 

.A مماتنـا سـيكون أيـضاً علـى نهـج ممـات محمـد وآل محمـد
لا تقولـوا: ينبغـي المقابلـة بالمثـل، بـأن نتعامـل بـالأخلاق الحسـنة مـع 
أصحـاب الأخلاق الحسـنة فقـط، لأن الأخلاق الحسـنة مـع سـيئي الخلـق 
تعامـل  عليـه  والدليـل  كذلـك،  الأمـر  فليـس  خلقهـم،  سـوء  مـن  سـتزيد 
المعصوميـن A والـذي صـار سـبباً في هدايـة الضاليـن وتحولهـم؛ فلـو 
تعامـل الأئمـة A معهـم بغلظـة لـم يهتـدوا وبقـوا مـن أهـل النـار لـكان 

ذلـك يبعـث علـى الأسـى.
كانـت  بـأخلاق  أعدائـه  معسـكر   C الحسـين الإمـام  خاطـب  لقـد 
السـبب وراء عـودة بعضهـم مـن الطريـق الـذي سـلكوه، وصـاروا مـن أهـل 
الجنـة. فليلتمـس خـدم الإمام الحسـين C من الإمام نفسـه في أن يوفقوا 

ليكـون سـلوكهم حسـينياً.
الثلاثـة:  الخصـال  بهـذه  للتحلـي  جميـعاً  يوفقنـا  أن  تعالـى  الله  أسـأل 
العالميـن. رب  لله  والحمـد  المتواصـل.  والسـعي  والإخلاص  الأخلاق 
وهكـذا ولا تـزال تتواصـل هذه المبادرة الحسـينية الناجحة التي شـاءت 
الإرادة الربانية أن يكون النهاض بها الإمام الحسـين C دون غيره، حتى 
ممـن هـم أفضـل منـه -وهـم جـده المصطفـى وأبـوه الإمـام أميـر المؤمنيـن 

.-A وأمه سـيدة نسـاء العالمين وأخوه السـبط الأكبر الإمام الحسـن
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الـذي تواتـر وصفـه بذلـك علـى  فالإمـام الحسـين C هـو )الوتـر( 
ألسـنة المعصوميـن A في زياراتـه وغيرهـا، وهـو الإمـام الوحيـد الـذي 
الـذي  الجـذري والشـامل  القيـم بهـذا الإصلاح  ليكـون  تعالـى  الله  انتخبـه 
أمـاط اللثـام -ولايـزال- بأقوالـه النيـرة وسـيرته المعطـاءة عـن وجـه الطغاة 
الذيـن تقمصـوا لبـاس الإسلام وتكلمـوا زوراً باسـمه، فكشـفهم للتاريـخ 
وفضحهـم. فلـولا نهضـة الإمـام الحسـين C كيـف كان يفتضـح : يزيـد; 
وخـداعاً خلافـة  تضلـيلاً  تسـلموا  الذيـن  نظرائـه  مـن  ومـن سـبقه ولحقـه 

.K الله رسـول 
ولـولا نهضـة الإمـام الحسـين C كيـف كان يفتضـح الحجـاج الـذي 
عـذب وقتـل الألـوف وعشـرات الألـوف مـن الأبريـاء ثـم كان يعِـظ النـاس 

يبكيهم. حتـى 
النقـاب  يرفـع  النـوراء كيـف كان   C الحسـين الإمـام  ولـولا نهضـة 
-نقـاب الإسلام- عـن وجـه مثـل صلاح الديـن الأيوبـي الـذي كان يحاصر 
المسـلمين في بلادهـم ممـن ينتمـون إلـى خـط أهـل البيـت A فيقتلهـم 

ويحـرق الشـيوخ والنسـاء والأطفـال في مدينـة بأكملهـا.
العبـاس  وبنـي  مـروان  بنـي  يفضـح  كان  مـن  المباركـة  نهضتـه  ولـولا 
والعثمانييـن الذيـن تربعـوا علـى كرسـي زعامة المسـلمين وباسـم الإسلام، 

ثـم مارسـوا أبشـع أنـواع التنكيـل والظلـم بحـق الأبريـاء العـزل.
مَـن غيـر الإمـام  العلـم والحريـة-  العصـر -المسـمى بعصـر  وفي هـذا 
الحسـين C وزياراتـه وعاشـورائه وأرضـه الطاهرة يفضـح مثل طاغوت 
العـراق : صـدام ; الـذي شـرد وعـذب وقتـل الملاييـن مـن شـعب العـراق 
المظلـوم وأبـاد مئـات المليارات مـن ثرواته وصرفها على إشـعال الحروب 

ونزواتـه الشـخصية الطائشـة.
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وهكـذا سـيبقى الإمـام الحسـين C نبراساً عظيـماً ينيـر الـدرب -لا 
للمسـلمين فقـط- بـل لـكل البشـرية ليميـزوا الخيـر عن الشـر ويفصلـوا بين 

الإسلام الصحيـح  وبيـن الإسلام المزيـف.
الإمـام  قُتـل  أن  التاريـخ ومنـذ  الظالميـن -عبر  نجـد  ذلـك  أجـل  ومـن 
الحسـين C وحتـى اليـوم- يواجهـون الإمام الحسـين C ومجالسـه 
الطاقـات  بـكل  ويحاولـون  ويحاربونهـا،  ويحاربونـه  وشـعائره،  وعـزاءه 
طمـس آثـار الإمـام الحسـين C وكل مـا يرتبـط بـه بأسـاليب شـتى مثـل 
تخريـب وهـدم وتفجيـر مدينتـه المقدسـة بيـن حيـن وآخـر وقتـل الأبريـاء 
والشـيوخ والنسـاء والأطفـال خلال ممارسـاتهم لشـعائره المقدسـة، ونشـر 
ثقافـة معاويـة ويزيـد، والاسـتهزاء بثقافـة الإمـام الحسـين C وشـعائره 
سـيد  جـدّه  لسـان  وعبر    C الحسـين للإمـام  تعالـى  الله  وعـد  لكـن 
محـوه  في  الضلالـة  وأشـياع  الكفـر  أئمـة  :وليجتهـدن    :K المرسـلين

 .((( وتطميسـه، فلا يـزداد أثـره إلا ظهـوراً وأمـره إلا علـواً; 
وهـذا طاغـوت العـراق -في زماننا- كـم قتل وعذب وسـجن لمنع زوار 
الإمـام الحسـين C من السـير إلـى زيارته مشـياً على الأقدام لكـن اليوم 
يشـاهد العالـم قوافـل الـزوار المشـاة بالملاييـن، في مناسـبات زياراتـه عـدة 
يمشـون صغـاراً وكبـاراً، شـيباً وشـباباً، رجـالًا ونسـاءً،  مـرات كل عـام، 
والليـل  والشـمس،  والمطـر  والبرد،  الحـر  في  الأميـال،  ومئـات  عشـرات 
والنهـار، ليفـوزوا بالثـواب العظيم الـذي ورد عن النبـي وآله A من أجر 

الحـج والعمـرة لـكل خطـوة وقـدم يرفعهـا أو يضعهـا الزائـر))).

1-  كامل الزيارات.
2-  المصدر السابق.



)مَلْحَقَاتٌ(   إيحاءات من زيارة عاشوراء |   )8) 

وإننـي إذ أسـأل الله القريـب المجيـب -ببركـة الحسـين C- أن يأذن 
لكـي تنتهـي عـاجلاً سـريعاً ذيـول هـذه المظالـم الموجهـة إلى السـائرين في 
خـط الإمـام الحسـين C والماضيـن علـى خطـاه في كل مـكان، وخاصـة 

في العـراق الجريـح والأبـي والصبور.
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همْ)))) هداء معهِ )صِلْوات اللهِ علَيْ� � وَالسَّ� ثائِر دَمُ الْجَسَينَ�

في المجمع: : الثائر الذي لا يُبقي على شيء حتى يدرك ثأره ;. انتهى. 
وفي زيـارة عاشـوراء: )فأسـأل الله الـذي أكـرم مقامـك، وأكرمنـي بك أن 

يرزقنـي طلـب ثـارك، مـع إمـام منصور مـن أهل بيـت محمد(.
وفي البحـار عـن النعمـاني، عـن أبـي جعفـر في وصفـه: : ليـس شـأنه إلا 

القتـل لا يسـتبقي أحـداً ;.
وعـن العياشـي عـن سلام بـن المسـتنير عـن أبـي جعفـر C في تفسـير 
قولـه تعالـى: }وََمََـنَْ قًُتُـِلَْ مََظَّْلُْومًَـا فَِقََـدُْ جَُعَُلْْنَـَا لَّوَِلَّيِِْـهِِ سُْـلْْطَِّانًُا فَِلَاَ يُسِْـرِفِِْ فِيِ 
الَّْقََتُْـلِْ إِنَُِـهُِ كََانَ مََنَْصَُّـورًْا{ )سـورة الإسـراء: 33(. قـال: : هـو الحسـين بـن 
علـي C، قتـل مظلـوماً ونحـن أوليـاؤه والقائـم منـا إذا قـام طلـب بثـار 

الحسـين C فيقتـل حتـى يقـال قـد أسـرف في القتـل ;.
وقال C: : المقتول الحسين ووليه القائم. والإسراف في القتل أن يقتل 
غيـر قاتلـه }إِنَُِـهُِ كََانَ مََنَْصَُّـورًْا{، فإنه لا يذهب من الدنيـا حتى ينتصر برجل 
من آل رسول الله يملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً ;.وفي 
 رواية أخرى عن الكافي عن أبي عبد الله في قوله تعالى:}وََمََنَْ قًُتُلَِْ... الَّخ{

� ي الْجَسَينَ�
�

 C قِالِ: :نَزلِثَ� فِي
ً

.;لو قِتل أَهل الأرضِ بهِ ما كان سْرَفا

الحسـين ضجـت  قتـل جـدي  لمـا   : قـال:  أبـي جعفـر  العلـل عـن  وفي 
الملائكـة إلـى الله ۴ بالبـكاء والنحيـب وقالـوا: إلهنـا وسـيدنا أتغفـل عمن 
قتـل صفوتـك وابـن صفوتـك وخيرتـك مـن خلقـك فأوحـى الله ۴ إليهـم 
1- مكيـال المـكارم في فوائـد الدعـاء للقائـم C، الحـاج ميـرزا محمـد تقـي الموسـوي 

الأصفهـاني.
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قـروا ملائكتـي فوعـزتي وجلالـي لأنتقمـن منهـم ولـو بعـد حيـن ثـم كشـف 
الله ۴ عـن الأئمـة مـن ولـد الحسـين C للملائكـة، فسـرت الملائكـة 
بذلـك، فـإذا أحدهـم قائـم يصلي. فقـال الله ۴: بذلك القائـم أنتقم منهم ;.

وفي الـكافي عـن أبـي عبـد الله C قـال: : إن الحسـين لمـا قتـل عجـت 
السـماوات والأرض ومـن عليهـا والملائكـة، فقالـوا: يـا ربنـا ائـذن لنـا في 
اسـتحلوا حرمتـك،  بمـا  الأرض  عـن جديـد  نجدهـم  الخلـق حتـى  هلاك 
أرضـي  ويـا  سـماواتي  ويـا  ملائكتـي  يـا  إليهـم  فأوحـى  صفوتـك،  وقتلـوا 
اسـكنوا ثـم كشـف حجـاباً مـن الحجـب، فـإذا خلفـه محمـد واثنـا عشـر 
وصـياً لـه عليهـم وأخـذ بيـد فلان القائـم مـن بينهـم فقـال: يـا ملائكتـي ويـا 

سـماواتي، ويـا أرضـي، بهـذا انتصـر، قالهـا ثلاث مـرات ;.
 وفي غايـة المـرام للسـيد المحـدث الجليـل السـيد هاشـم البحـراني
مـن طريـق العامـة في حديـث المعـراج قـال الله تعالـى: : يـا محمـد تحـب أن 
تراهـم؟ قلـت: نعـم يـا رب، فقـال: التفـت عـن يميـن العـرش، فالتفـت فـإذا 
بعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين وعلـي بـن الحسـين ومحمـد بـن علـي، 
وجعفـر بـن محمـد، وموسـى بـن جعفـر، وعلـي بـن موسـى، ومحمـد بـن 
علـي وعلـي بـن محمـد والحسـن بـن علـي، والمهـدي A في ضحضـاح 
مـن نـور قيـام يصلـون، وهـو في وسـطهم -يعنـي المهـدي- كأنـه كوكـب 
دري، وقـال: يـا محمـد هـؤلاء الحجـج وهـو الثائـر مـن عترتـك وعـزتي إنـه 

الحجـة الواجبـة لأوليائـي والمنتقـم مـن أعدائـي ;.
  :C عـن أبـي عبـد الله C وفي البحـار في وصـف أصحـاب القائـم
:كأن قلوبهـم زبـر الحديـد، لا يشـوبها شـك في ذات الله، أشـد مـن الحجـر، 
لـو حملـوا علـى الجبـال لأزالوهـا، لا يقصـدون براياتهـم بلـدة إلا خربوهـا، 
كأن علـى خيولهـم العقبان، يتمسـحون بسـرج الإمام، يطلبـون بذلك البركة 
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ويحفـون بـه، يقونـه بأنفسـهم في الحـروب ويكفونـه مـا يريـد فيهـم رجال لا 
ينامـون الليـل، لهـم دوي في صلاتهـم كـدوي النحـل، يبيتـون قيـاماً علـى 
أطرافهـم، ويصبحـون علـى خيولهـم، رهبـان الله، ليـوث بالنهـار، هم أطوع 
لـه مـن الأمَـةِ لسـيدها، كالمصابيـح كأن قلوبهـم القناديـل، وهـم مـن خشـية 
الله مشـفقون يدعـون بالشـهادة، ويتمنـون أن يقتلـوا في سـبيل الله شـعارهم: 
يـا لثـارات الحسـين، إذا سـاروا يسـير الرعب أمامهم مسـيرة شـهر، يمشـون 

إلـى المولـى أرسـالًا، بهـم ينصـر الله إمـام الحـق ;.
قتلـة  ذراري  قتـل   C القائـم خـرج  إذا   : قـال:   C وعنـه
الحسـين C بفعـال آبائهـا. وقـد علـل ذلـك في الحديـث الرضـوي بأنهـم 
يرضـون بفعـال آبائهـم ويفتخـرون بهـا ومـن رضـي شـيئاً كان كمـن أتـاه ;.
وفي كتـاب المحجـة فيمـا نـزل في القائـم الحجـة عـن الصـادق C في 
 C قولـه تعالـى: }وََمََـنَْ قًُتُلَِْ مََظَّْلُْومًَـا... الَّخ { قال: : نزلت في الحسـين

لـو قتـل وليـه أهـل الأرض مـا كان مسـرفاً ووليـه القائم ;.
 fالزمـان صاحـب  مولانـا  فـرج  لتعجيـل  بالدعـاء  يحصـل  ممـا 
وظهـوره، الفـوز بثـواب طلـب ثـأر مولانا الحسـين الإمام المظلـوم الغريب 
الشـهيد C: وهـذا أمـر لا يقـدر علـى إحصـاء ثوابـه أحـد إلا الله العزيـز 
الحميـد جـل شـأنه، لأن عظمـة شـأن الثـأر بقـدر عظمـة صاحبـه، فكمـا لا 
يقـدر أحـد علـى الإحاطـة بالشـؤون الحسـينية إلا الله ۴، كذلـك لا يقـدر 
غيـره علـى إحصـاء ثـواب طلـب ثـأره، فإنـه الـذي ورد في زيارتـه: الـسلام 
عليـك يـا ثـار الله وابـن ثـاره، ولـو لـم يكـن في الدعـاء بتعجيـل ظهـور مولانا 
صاحـب الزمـانf سـوى هذا الثواب، لكفى فضلاً وشـرفاً وشـأناً فكيف 

وفيـه مـن الفضـل مـا لا يحصـى، ومـن الثـواب مـا لا يسـتقصى!
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الدعـاء،  بهـذا   C الشـهيد مولانـا  ثـأر  بطلـب  الفـوز  حصـول  وأمـا 
والدهـم  لأنـه  ومؤمنـة،  مؤمـن  كل  وظيفـة   C ثـأره طلـب  أن  فتقريـره 
 C الحقيقـي، بمقتضـى مـا قدمنـاه في البـاب الثالـث، مـن كـون الإمـام
نُْسَِـانَ  والـداً حقيقـياً، ويؤيـده تفسـير الوالدين في قولـه تعالـى: }وََوََصََيْْنََا الْإِِ
بَوَِالَّدَُِيْـهِِ إِحَِْسَِـانًُا{ )سـورة الأحقـاف: 15( بالحسـنين B كمـا في تفسـير 
القمـي وغيـره، ولـذا يصح أن ينسـب المؤمـن ثأره C إلى نفسـه ويجعل 
كل أحـد مـن المؤمنيـن نفسـه ولي دمه C، كما في زيارة عاشـوراء: )وأن 

يرزقنـي طلـب ثـاري مـع إمـام مهـدي ظاهـر ناطـق منكـم(.
ووجـه آخـر مضـافاً إلـى هـذا الوجـه أن النبـي K أمـر أمتـه بأمـر الله 
۴ بالمـودة في القربـى، وقـد تقـدم أخبـار عديـدة دالـة علـى كـون المـراد 
بالقربـى الأئمـة A، ولـو حملنـا القربـى على مطلـق الأقـارب، أو الذرية 
نظـراً إلـى ظاهـر اللفـظ، فلا ريـب أن الأئمـة A أفضل أفرادهـم، وأكمل 
أظهـر  مـن  وحقوقهـم  ثارهـم  طلـب  أن  في  أيـضاً  ريـب  ولا  مصاديقهـم، 

مصاديـق المـودة، وأجـل أقسـام اظهـار المحبـة.
إذا تقـرر مـا ذكرنـاه فنقـول: إن لطلـب الثـأر مراتـب عديـدة ودرجـات 

أربعـة:
الأولـى: أن يكـون ولـي الدم ذا قوة واسـتيلاء واسـتعلاء، وسـلطنة فيأمر 

بعـض عبيـده بقتل قاتـل المظلوم.
الثانيـة: أن يقتـل هـو قاتـل المظلـوم، وبهذيـن القسـمين يطلـب الله ۴ 
ثـأر مولانـا الشـهيد المظلـوم فإنـه تعالـى ولـي دمـه في الحقيقـة ولـذا ورد في 

زيـارات عديـدة: :الـسلام عليـك يـا ثـار الله...الـخ;.
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 C بطلـب ثـأر الحسـين fأمّـا الأول: فلأنـه ۴ أمـر مولانـا القائـم
كمـا في روايـات عديـدة، ذكرنـا بعضهـا في حـرف الثـاث المثلثـة، مـن البـاب 

الرابع.
في   ،C الصـادق عـن  بإسـناده  قولويـه  لابـن  الزيـارات  كامـل  وفي 
قولـه تعالـى: }وََمََـنَْ قًُتُـِلَْ مََظَّْلُْومًَـا فَِقََـدُْ جَُعَُلْْنَـَا لَّوَِلَّيِِْـهِِ سُْـلْْطَِّانًُا فَِلَاَ يُسِْـرِفِِْ فِيِ 
الَّْقََتُْلِْ{)سـورة الإسـراء: 33( قـال: : ذلـك قائـم آل محمـد K يخـرج 
فيقتـل بـدم الحسـين بـن علي C، فلـو قتل أهـل الأرض لم يكن سـرفاً. 
وقولـه تعالـى: }فَِلَاَ يُسِْـرِفِِْ فِـِي الَّْقََتُْـلِْ{، لـم يكـن لـه ليصنـع شـيئاً يكـون 
 C يقتل والله ذراري قتلة الحسـين:  :C سـرفاً ;، ثم قال أبو عبد الله
بفعـال آبائهـا ;. وفي نـور الأنـوار للفاضـل البروجـردي، ما ترجمتـه: إنه ورد 
أن  حتـى  بكثـرة،  والظالميـن  المنافقيـن  ويقتـل  يفتـك   C أنـه خبر  في 
فيـه،  النـاس  أقـوال  يسـمع  وبالقسـوة، ولا  الرحمـة  بعـدم  يتهمونـه  النـاس 
ويصعـد المـنبر ويظهـر إحـدى نعلـي الإمـام المظلـوم الشـهيد الحسـين ابن 
علـي B ويقـول: : لـو أقتـل جميـع الظالميـن لا يسـاوي قتلهـم مقابـل 

.; C شسـع نعلـه
وفي خبر آخـر قالـه C:  :لـو أقتـل كل العالـم لا يسـاوي قتلهم شسـع 

نعلـه C  ;. انتهى.
وأمـا الثـاني فلقولـه تعالـى: }اللَّهُُ يَتَُوَفَِـى الْأَنَُْفُْـسََ حَِيْـنََ مََوْتُهََِـا{ )سـورة 
الزمـر: 42( فلا يزهـق روح أحـد إلا بـإذن الله تعالـى، وكمـا يطلـب القـادر 
المنتقـم جـل شـأنه ثـأره بهذيـن القسـمين يطلـب القائـم المنتظـر ثـأره أي 
قتلـة  يقتـل  فإنـه  آخـر  باعتبـار  أيـضاً  القسـمين  بهذيـن  الحسـين  جـده  ثـأر 
أجـداده A، والراضيـن بفعلهـم ويأمـر شـيعته وأنصـاره بقتلهـم أيـضاً.
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الثالثـة: أن يكـون الطالـب بالثـأر ضعيـفاً لا يقـدر على ذلـك إلا بالتظلم 
والاسـتعداء إلـى سـلطان مقتـدر يأخـذ بحقـه من ظالمـه فهذا أيـضاً نوع من 

طلـب الثـأر، كمـا هو واضـح عند أولـي الأبصار.
الرابعة: أن يكون بسـبب ضعفه غير قادر على أخذ الثأر، إلا بالاسـتعانة 
إن  فيتعاونـان علـى ذلـك، وبعبـارة أخـرى:  الاقتـدار  إلـى غيـره مـن ذوي 
الطلـب والانتصـار،  أقسـام  مـن  الثـأر قسـم  أخـذ  أسـباب  الإعانـة في تهيـؤ 
وحيـث إنـا لا نقـدر في زماننـا هـذا علـى طلب ثـأر مولانا الحسـين إلا بهذين 
القسـمين، فـاللازم علينـا بمقتضـى وظيفتنـا الثابتـة المبـادرة إلـى المطالبـة 
بهذيـن النحويـن وهمـا يحـصلان بمسـألة تعجيـل ظهـور مولانـا صاحـب 
الزمـان، مـن القـادر المنـان، والتظلـم والتضـرع إليـه في هذا الشـأن فإنه أقدر 
مـن كل سـلطان والمنتقـم مـن أهـل البغـي والعـدوان، لأن علمنـا بالمتواتـر 
مـن الأخبـار أن القـادر الجبـار ادّخر مولانـا الغائب عن الأبصـار لطلب هذا 
الثـأر، فـاللازم علينـا في آنـاء الليـل والنهـار التظلـم والتضـرع إلـى الله ۴ في 
تعجيـل ظهـوره C لأخـذ الثـأر والانتقام مـن الجبابرة الكفـار إذ ليس لنا 
سـبيل في زمـان غيبتـهf إلـى غير هذا القسـم من طلب الثـار فيدخل الدعاء 

لذلـك في القسـم الثالـث مـن أقسـام الطلـب، والانتصـار بهـذا الاعتبار.
وأمـا دخولـه في القسـم الرابـع فلما بينـا في المكرمة الثانية والعشـرين من 
أن اهتمـام أهـل الإيمـان في الدعـاء بتعجيـل ظهـور صاحـب الزمـان يكـون 
من أسـباب اسـتباق فرجـه وظهوره، فالدعـاء لذلك إعانة لـهf في المبادرة 

إلـى الانتصـار وأخـذ ثـار الأئمة الأطهـار من القتلـة اللئـام الفجار.
ويرشـد إلـى مـا ذكرنـا أيـضاً مـا ورد في التوقيـع الشـريف إلـى الشـيخ 
المفيـد حيـث قـال: : ولـو أن أشـياعنا وفقهـم الله لطاعتـه علـى اجتمـاع مـن 
القلـوب، في الوفـاء بالعهـد عليهـم لمـا تأخـر عنهم اليمـن بلقائنـا ولتعجلت 



90)    |    )مَلْحَقَاتٌ( إيحاءات من زيارة عاشوراء

لهـم السـعادة بمشـاهدتنا علـى حـق المعرفـة وصدقها منهـم بنا فما يحبسـنا 
عنهـم إلا مـا يتصـل بنـا ممـا نكرهـه ولا نؤثـره منهـم والله المسـتعان وهـو 

حسـبنا ونعـم الوكيـل ;.
وممـا يؤيد ما ذكرنـاه أيضاً رؤيا وقعت لبعض الصالحات، المعتمدات 
مـن أقاربنـا في هـذه الأوقـات التـي اتفقـت فيهـا المحـن والبليـات باسـتيلاء 

الكفـار علـى بلاد الإسلام وغلـب الهـم والغـم على الخـاص والعام.
ومحصـل مـا وقـع لتلـك المؤمنـة الصالحـة في المنـام ممـا يتعلـق بهـذا 
المقـام أنهـا سـمعت قـائلاً يقول ما معنـاه: لو كان المؤمـن مواظباً في اعقاب 
صلواتـه في الدعـاء بتعجيـل ظهـور مـولاه كمـا يواظـب في دعـاء لنفسـه إذا 
كان مريـضاً أو مديـوناً أو نحـو ذلـك، بحيـث يكـون مفارقتـه C سـبباً 
لهمـه، وانكسـار قلبـه، واضطـرار حالـه، وتـورع بالـه، لـكان دعـاؤه بتلـك 
الحالـة موجـباً لأحـد أمريـن: إمـا بـدار مـولاه إلـى الظهـور وإما تبـدل حزنه 

بالسـرور بارتفـاع المحـن والنجـاة مـن البلايـا والفتـن.
هـذا ويمكـن أن يقـرر انـدراج الدعـاء بتعجيـل ظهـور مولانـا صاحـب 
الله  عبـد  أبـي  المظلـوم  الغريـب  مولانـا  ثـأر  طلـب  أنحـاء  في  الزمـان 
الحسـين C بوجـه آخـر وهـو أن يقـال: إذا علـم المؤمـن أن من آثـار هذا 
الدعـاء وفوائـده كمـا ذكرنـاه في المكرمـة المتممـة للعشـرين الرجـوع إلـى 
الدنيـا في زمـان ظهـوره C فدعا لاسـتباق ذلك ليطلب بنفسـه ثـأر مولانا 
الشـهيد المظلـوم مـن قتلتـه، وأولادهـم الراضيـن بفعـال آبائهـم، انـدرج في 

طالبـي الثـأر بهـذا الوجـه والاعتبـار.
فإمـا أن يطـول عمـره حتـى يدرك ذلـك الزمان. وإمـا أن يرجـع بعد موته 
إلـى الدنيـا فينتقـم مـن الأعـداء وهذا من آثـار ذاك الدعاء وهـذا التقرير ذكره 
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أخـي وصديقـي الروحـاني المؤيـد بالتأييـد السـبحاني، أثبتـه ليكون له لسـان 
صـدق في الآخرين.

مُيمَح � تِبِ�

قـد تبيّـن ممـا ذكرنـا في هـذا المقـام أن الداعـي بتعجيـل ظهـور مولانـا
f يـدرك بذلـك ثـواب طلب ثـأر سـائر الأئمة الكـرام وأتباعهم والشـهداء 
مـن  وينتقـم  بثارهـم،  يأخـذ   fالقيامـة لأنـه يـوم  إلـى  معهـم، ولمحبتهـم 
أعدائهـم وقـد ذكرنـا بعـض مـا يـدل علـى ذلـك في حـرف الألـف مـن الباب 

الرابـع فـإن شـئته فراجـع.
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السَّلامُ علي)))

قـال السـيد حسـين الهمـداني في كتابـه الشـموس الطالعـة مـن مشـارق 
الجامعـة: زيـارة 

إنَمـا سـمّى تبـارك وتعالـى نفسـه الـسلام مبالغـة لهـذه الصفة فيـه تعالى، 
لأنـه ليـس شـيء في عالـم مـن العوالـم إلا وهـو بتسـليم مـن الله تعالـى إلـى 
خلقـه فسـمّى نفسـه سلاماً مبالغـة، فقولـه C:  :الـسلام عليكـم ; إشـارة 
إلـى أن تسـليمه الكلـي مـن دون تقييـد بشـيء مقصـور عليكـم أهـل البيـت، 
لأن جدكـم محمـداً K هـو الصـادر الأول الـذي ليـس شـيء في عالـم 
الوجـود مـن الخيـر والبركـة والنعمـة إلا وهـو ذرات مـا أوتي K، لأنـه 
في عالـم الوجـود قـاب قوسـين أو أدنـى، فحيّـاه الله تعالـى بتسـليم جميـع 
مالـه مـن العوالـم. بعـد تأديبـه إيـاه أحسـن التأديـب، ثم فـوض الله أمـر دينه، 
كمـا هـو مفـاد غيـر واحـد مـن الروايـات المرويـة في : الـكافي ; وأخـذ ميثـاق 
 K نبوتـه وولايتـه مـن تمـام ذوي الأرواح بعـد ميثـاق ربوبيتـه، فنسـبته
رعيتـه  مملكتـه وسياسـة  أمـور  بإيـكال  تعالـى كضيـف سـلطان حيـاه  إليـه 
إليـه، مـع الإشـارة إليـه في كل جـزءٍ مـن جزئيـات أمـوره وتأييـده فيها شـيئاً، 
حيـناً بعـد حين، سـاعة فسـاعة، بل آناً بعـد آن، ورغب رعايـاه على طاعته، 
وحذرهـم عـن معصيتـه، تعظيـماً وإجلالًا لذلـك الضيـف ثـم ورث ذلـك 
أهـل بيتـه، فجعـل الإيمـان بهـم إيمـاناً بـه وا لكفـر بهـم كفـراً بـه وطاعتهـم 

طاعتـه وعصيانهـم عصيانـه ومعرفتهـم معرفتـه وجهلهـم جهلـه.

1- النور المبين في شرح زيارة الأربعين، مهدي تاج الدين.
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هـذا إن أُريـد بـه الـسلام مـن الله تعالـى وأمـا إذا أُريد به السلام مـن الزائر 
فمعناه:

أنـه مسـلم نفسـه ومالـه ومطلـق مـا يتعلـق بـه مـن بـدأ وجـوده إلـى الأبـد 
 C إلـى الإمـام بحيـث لا يرغـب بشـيء ممـا يتعلـق بعالـم وجـوده عنـه

.C ووطـن نفسـه بإفنائهـا في إرادتـه ووقفهـا عليـه
وهـذا هـو المـراد بمـا ورد في الزيـارات مـن قوله: :عليكم منـي سلام الله 
أبـداً مـا بقيـتُ وبقـي الليل والنهـار; لأن المراد بالله هو اسـم الله الذي أودعه 
الله تعالـى في مبـدأه بـدء إيجـاده وانشـائه، لا الله المسـمى تبـارك وتعالـى، 
فيكـون ذلـك إقـراراً منـه بالرقيـة لهـم مـن أعلـى مراتبـه إلـى أدناهـا، لا دعـاءً 
ومسـألةً لهـم مـن الله تعالـى، فمعنـى السلام مـن العبد هو تسـليم جميع ماله 
مـن تمـام عوالـم وجـوده إلـى الإمـام C وقصرهـا عليـه، لأنـه هـو الـذي 

يسـتأهل لاسترقاقـه وولايتـه عليـه دون غيره.

كَ يا ابْن رسُولِ اللهِ ) )السَّلامُ علَيْ�

إن كـون الإمـام الحسـين C ابـن رسـول الله فهو من المسـلمات عند 
الإماميـة الاثنـي عشـر، وقـد دل علـى ذلـك جملـة مـن الآيـات والأخبـار 
الـواردة عـن أئمـة أهـل البيـت A فمـن الآيـات التـي يسـتدل بهـا علـى 
بنـوة الحسـن والحسـين A هـي آيـة المباهلـة في قولـه تعالـى: }أََبَْنََاءَنَُـا 
العامـة  مـن  بهـا  اسـتدل  وأيـضاً   )61 عمـران:  آل  )سـورة  وََأََبَْنََاءَكَُـمْْ{ 
في  والقرطبـي  تفسـيره  في  والـطبري  المنثـور  الـدر  تفسـيره  في  كالسـيوطي 
تفسـير الجامـع لأحـكام القـرآن وكذلـك من الآيات التي اسـتدل بهـا آية 84 

مـن سـورة الأنعـام سـوف نشـير إليهـا في الحديـث.
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وأمَـا مـا ورد عـن الأخبـار على بنوتهمـا فعن جابر عـن النبي K قال: 
:إن كل بنـي أم ينتمـون إلـى أبيهم إلا أولاد فاطمة فـإني أنا أبوهم;.

واحتجـاج يحيـى بـن يعمـر العامـري وفي روايـة سـعيد بـن جبيـر علـى 
الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي وذلك مـا رواه العلامة المجلسـي قـال: : ذات 
يـوم دخـل الشـعبي علـى الحجـاج -وكان يـوم عيـد- فقـال: بمـا يتقربـون 
النـاس بمثـل هـذا اليـوم؟ فقـال الشـعبي: بالأضحيـة، فقـال الحجـاج: مـا 
 .K تقول لو نتقرب برجل يقول: إن الحسـن والحسـين ولدا رسـول الله
يقـول الشـعبي: أطرقـتُ وإذا برجـل كبيـر مقيـد بالحديـد والأغلال وضعوه 
بيـن يديـه، فقال الحجاج للشـيخ يحيى بـن يعمر العامري من علماء الشـيعة 
-وفي رواية سـعيد بن جبير- تقول أن الحسـن والحسـين كانا ولدي رسـول 
الله K لتأتينـي بحجـة مـن القـرآن وإلا لضربـت عنقـك، يقـول الشـعبي:

نظـرت إلـى الشـيخ وإذا هـو يحيـى بـن يعمـر فحزنـت لـه وقلـت: كيـف 
يجـد حجـة علـى ذلـك مـن القـرآن؟

فقـال الشـيخ: }وََوََهََبَْنَـَا لََّـهُِ إِسِْْـحََاقٍَ وََيَعُْقَُـوبََ كَُلًاَ هََدَُيْنَـَا وََنُُوحًَـا هََدَُيْنَـَا 
مَِـنَْ قًَبَْـلُْ وََمَِـنَْ ذَُرِْيَتُـِهِِ دَُاوَُوَدَُ وََسُْـلَْيْْمَْانَ وََأََيُـوبََ وََيُوسُْـفََ وََمَُوسَْـىٰ وََهََـارُْوَنَ 
لَّـِكََ نَُجْْـزَِّيَ الَّْمُْحَْسِِـنَيِْنََ * وََزََكََرِيَِـا وََيَحَْيَْـىٰ وََعَِيْسَِـىٰ وََإِلَِّْيَْـاسََ كَُلٌْ مَِـنََ  وََكََذَِٰ

.(84 الأنعـام:  الَّصََّالَّحَِِيْنََ{)سـورة 
فقـال الشـيخ: كيـف يليـق هنـا عيسـى C إنـه مـن ذريـة إبراهيـم ولـم 
يكـن لـه أب فقـال: إنـه ابـن ابنتـه مريـم D فقـال الشـيخ: إذا كان عيسـى 
ابـن إبراهيـم عن طريق مريم فالحسـن والحسـين أولى أن ينسـبا إلى رسـول 
الله K لأنهـم أقـرب مـن عيسـى إلـى إبراهيـم، فطـرق الحجاج ثـم أمر له 

بعشـرة آلاف دينـار فدفعـه إليـه ;.
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وفي روايـة أخـرى عـن أبـي الجارود عن أبي جعفر C قـال: : قال لي 
 ،B يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسـن والحسـين C أبو جعفر
قلت ينكرون علينا انهما أبناء رسـول الله K، قال: فأي شـيء احتججتم 
عليـه، قلـت: احتججنـا عليهـم بقـول الله ۴ في عيسـى ابـن مريـم: }وََمَِـنَْ 
لَّـِكََ نَُجْْزَِّيَ  ذَُرِْيَتُـِهِِ دَُاوَُوَدَُ وََسُْـلَْيْْمَْانَ وََأََيُـوبََ وََيُوسُْـفََ وََمَُوسَْـىٰ وََهََـارُْوَنَ وََكََذَِٰ
الَّْمُْحَْسِِـنَيِْنََ * وََزََكََرِيَِـا وََيَحَْيَْـىٰ وََعَِيْسَِـىٰ ) فِجْعُـلْ عَيْسِـى بَـنَ مَرِيـمْ مَـنَ ذَرْيـةٌ 
نُـوح C، فِقَـالَ: فِـأَيَ شـيء قًالَّوا لَّكُـمْ؟ قًلْتِ: قًالَّـوا قًدُ يكُون وَلَّـدُ الاَّبَنَةٌ 
مَـنَ الَّولَّـدُ وَلاَّ يكُـون مَـنَ الَّصَُّلْبُ قًـالَ: فِأَيَ شـيء احَتُجْجْتُمْ عَلْيْهَـمْ، قًلْتِ: 
احَتُجْجْنَـا عَلْيْهَـمْ بَقَـولَ اللَّهُ تُعُالَّى لَّرِسْـولَّهِ K: }فَِقَُـلْْ تَُعَُالََّوْا نَُـدُْعُُ أََبَْنََاءَنَُا 
وََأََبَْنََاءَكَُمْْ وََنُسَِِـاءَنَُا وََنُسَِِـاءَكَُمْْ وََأََنُْفُْسَِـنََا وََأََنُْفُْسَِكُُمْْ{ )سـورة آل عمران: 61(، 
قـال: فـأي شـيء قالـوا، قلـت: قالـوا قـد يكـون في كلام العـرب أبنـاء رجـل 
وآخـر يقـول ابناؤنـا، قـال فقـال أبـو جعفـر C: يـا أبـا جـارود لأعطينكها 
مـن كتـاب الله إنهمـا مـن صلـب رسـول الله K لا يردهـا إلا كافـر، قلـت 
وأيـن ذلـك جعلـت فـداك، قال مـن حيث قـال الله تعالـى: }حَُرِِمََـتِْ عََلَْيْْكُُمْْ 
أَُمََهََاتُُكُُـمْْ وََبََنََاتُُكُُمْْ وََأََخَْوَاتُُكُُمْْ{ )سـورة النسـاء: 23( الآيـة إلى أن انتهى إلى 
قولـه تعالى:}وََحََلَاَئِـِلُْ أََبَْنََائِكُُِـمُْ الََّذِِيـنََ مَِنَْ أََصَْلَاَبَكُُِمْْ{ فسـلهم يـا أبا جارود 
هـل كان يحـل لرسـول الله K نـكاح حليلتيهمـا فـإن قالـوا نعـم: كذبـوا 

وفجـروا وإن قالـوا لا، فهمـا ابنـاه لصلبه;.

� وَأَمّيي يابْن رسُولِ اللهِ) ي أَئْتُ� )بأَني�

بأبـي: أصلـه مفعـول ثـان لأفـدي المقـدر، أنـت؛ مفعـول أول، والمعنى 
افديكـم بأبـي وأمـي والبـاء فيهـا تسـمى بـاء التفدية.
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وهـذه العبـارة تسـتعمل لبـذل الحبيـب والعزيـز وقايـة للأحـب والأعز، 
بحيـث يفنـى العزيـز والحبيـب عـن رعايـة نفسـه والمحافظـة عليهـا في قبـال 

والأعزة. الأحبـة 
وهـذا كلـه إذا وجـدت مـن ظهـر بصفـة حسـنة جليلـة كصفـات محمـد 
وآلـه الطاهريـن A. بحيـث قـد هان عنـد ظهورهـا لك كل جليـل وعزيز 
عنـدك، فحينئـذ نقـول: بأبـي أنـت وأمي وهـم أحب الأشـياء عنـدي وأعزها 
مكـروه  كل  مـن  لكـم  وقايـة  أفديهـم  أي  وأهلـي  وأمـي  أبـي  وهـي  علـيّ، 

ومحـذور.
وكيف كان فهذه الجمل تسـتعملها العرب عند الخطاب لمن يحترمون 
مقامـه ويعظمـون إكرامـه، ثـم الوجـه في إبراز هـذه الجمل أن الزائـر لما أراد 
خطـاب الإمـام الحسـين C بأن يشـهد C على مـا انطـوى عليه قلب 
الزائـر مـن الاعتقـاد بولايتهـم، وأن الإمـام C هـو المحبـوب لـه بحيـث 
ليس محبوب أشـد حبّاً منهم، وأراد أن يشـهد الإمام C عليه بما يذكره 
الزائـر مـن الإقـرار بالجمـل السـابقة للزيـارة مـن جهـة المعاهـدة والميثـاق 
المؤكـد مـع الإمـام C بمـا اعتقـد مـن علو مقامهـم. إلا أنه حيـث كان في 
 C نفسـه بعـض الصفـات الرذيلـة فكأنـه اسـتحيى أن يطلـب مـن الإمـام
النظـر إلـى قلبـه، فيـرى مـع هـذه العقائـد الحقـة تلك الصفـات الرذيلـة، هذا 
مـع أنـه يعلـم )الزائـر( أن الإمام مطلع علـى ما في القلوب مـن العقائد الحقة 
فهـو )الزائـر( لأجـل هـذه الأمـور قـال: :بأبـي أنـت وأمـي; ليقبـل C منه 
هـذه الشـهادة ولا يـرده عن بابـه بل يجعله مشـمولًا لألطافـه الخاصة. رزقنا 

الله ذلـك بمحمـد وآلـه الطاهرين.
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C((( � شْفِاعة الإمامُ الْجَسَينَ�

جاء في زيارة عاشوراء: )اللهمَ ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود(.

C � شْفِاعة الإمامُ الْجَسَينَ�

إنّ للإمام الحسين C شفاعة خاصة ومميّزة.
يـروي  المشـايخ  بعـض  مـن  سـمعت   : الرشـتي:  كاظـم  السـيد  يقـول 
حديـثاً وهـو: إن الأمـة المرحومـة يـوم القيامة ألف صف، تسـعمائة وتسـعة 
وصـف   ،C الحسـين بشـفاعة  الجنـة  يدخلـون  منهـم  صـفاً  وتسـعون 

.;  A واحـد يدخلونهـا بشـافعة سـائر الأئمـة
فهـو C صاحب الكرامات والمقامات، وبه يتشـفع الإنسـان إلى الله 
تعالـى لقضـاء حاجاتـه، وكشـف كرباته، وشـفاءه مـن الأمـراض، وكم وكم 
مـن الحاجـات التـي قضيـت ببركتـه C، فمـن ذلك: ذكـر أحـد الخطباء: 
: إنّ فتـاة كانـت مصابـة بالسـرطان وكانـت في حالـة مترديـة وأبوهـا يتلـوع 
لحالهـا، فسـمع الخطيـب يذكـر أن الدموع على الإمام الحسـين C تطفأ 
نيـران جهنـم فقـال في نفسـه: إذا كانـت تطفـئ نـار جهنـم فبالتأكيـد سـتطفأ 
مـرض ابنتـي. وبكـى في المجلـس ثـم جمـع دموعـه ووضـع قطـرات في فـم 

ابنتـه فعـادت عافيتهـا وطلبـت الطعـام ... ;.
وأما في الآخرة فإنه C يشفع لشيعته والباكين عليه وزائريه.

في مخـزن البـكاء عـن بعـض الكتب المعتبرة: :أن سـلمان الفارسـي0 
مـر في أزقـة المدينـة فـرأى الأطفـال يلعبـون والحسـين C جالـس جانباً 

1- معين الخطباء في محاضرات ومجالس عاشوراء، السيد حسين نجيب محمد.
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علـى التراب جلسـة الحزيـن وهـو يبكـي بـكاءً شـديداً ودموعه تنحـدر كأنها 
المزن.

قـال سـلمان: فجئـت حتـى وقفـت عنـده وقلـت لـه: جُعلـت فـداك يـا 
سـيدي وابـن سـيدي، مم بكاؤك؟ وانـت تجلس هذه الجلسـة على التراب، 

فهـل تعـرض لـك هـؤلاء الصبيـان بسـوء؟
فلمـا سـمع الحسـين C منـي هـذا الـكلام رفع رأسـه ونظر إلـيّ بعين 
حزينـة وأشـار إلـيّ بيـده أن دع هذا السـؤال ولا تسـألني يا سـلمان فإنه يشـق 

علـى قلبي أن أتكلـم بهذا.
 K يـا سـيدي أمـا سـمعت جـدك رسـول الله قـال سـلمان: فقلـت: 
يقـول: سـلمان منـا أهـل البيـت؟ فلمـاذا لا تحدثنـي بمـا في قلبـك يـا سـيدي 

ومـولاي؟
قلمـا سـمع منـي هـذا الـكلام بكـى وقـال: يـا سـلمان، إن الله ۴ أوحـى 
إلـى جبرائيـل C أن يـخبر جـدي بمـا سـيجري علـيّ في كـربلاء، وقـال: 
إن أهـل الكوفـة سـيذبحوني بخنجـر الجفـاء، ويفرقـون بيـن رأسـي وبـدني، 
علـى  كفـن  ولا  غسـل  بلا  أبدانهـم  ويتركـون  وأولادي،  أطفالـي  ويقتلـون 
الرمضـاء، ويحملـون ولـدي علـي زيـن العابديـن مـع البقيـة مـن عيالي على 
النياق الهزيلة بلا وطاء سـبايا، يطوفون بهم من بلد إلى بلد، ويسـكنونهم في 
خرابـة، ويعرضـون أطفالـي حتى يطمـع الطامع فيهـم فيسـتوهبهم للخدمة، 

يـا سـلمان كلمـا تذكـرت ذلـك شـق علـى قلبـي ذلك.
قـال سـلمان: فقلـت: يـا سـيدي المظلـوم جُعلـت فـداك، لـم لا تطلـب 
مـن جـدك وأبيـك أن يدعـوا الله ليدفـع عنـك هـذا الـبلاء؟ فقـال: يـا سـلمان 
أنـا رضيـت بهـذه المصيبة العظمـى، لأكون شـفيعاً لأمة جدي يـوم الجزاء.
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فقلت: ويكون ذلك في زمان يكون فيه جدك وأبوك؟
فبكـى الحسـين C وقـال: يـا سـلمان يكـون ذلـك في زمـان خالي من 

جـدي وأبـي وأمـي وأخي.
قلـت: جُعلـت فـداك يـا سـيدي ومـولاي فمـن يقيـم عليكـم العـزاء مـن 

يبكـي عليكـم؟
فقال: يا سـلمان سـيهيأ الله لنا شـيعة رجالًا ونسـاءً يبكون علينا ويبذلون 

أموالهـم وأرواحهم في إقامـة مأتمنا وزيارة قبورنا.
ويقطعـون  النـاس  بعـض  يقتلكـم  ذلـك  في  سـر  أي  سـيدي  يـا  فقلـت: 
رؤوسـكم ويرفعونهـا علـى الرمـاح ويسـبون عيالكـم وينزلـون بكـم أنـواع 
وأرواحهـم  أموالهـم  ويبذلـون  آخـرون،  عليكـم  ويبكـي  والجـور،  الظلـم 

فيكـم؟
فقـال: يـا سـلمان إن الذيـن يبكـون علينـا قـوم خلقهـم الله مـن طينتنـا، 
علينـا،  يبكـون  وهـم  فينـا،  وأرواحهـم  أموالهـم  وبذلـوا  أحبونـا،  ولذلـك 
يقصـدون زيـارة قبورنـا مـن البعيـد والقريـب، ونأتيهـم نحـن في أول ليلـة 
مـن ليالـي الـقبر فنزورهـم وندفـع عنهم أهـوال تلـك الليلة، ونؤنسـهم، وإذا 
ماتـوا تقيـم أمنـا فاطمة العزاء عليهـم إلى يوم القيامة، فتشـفع لهم وتدخلهم 

الجنـة;.

ي أَسُلْمْ
�

هودَي الَّذ قِصة الث�

روي أنـه لمـا حمـل رأسـه إلى الشـام جن عليهـم الليل فنزلـوا عند رجل 
مـن اليهـود، فلما شـربوا وسـكروا قالوا: عندنـا رأس الحسـين C فقال: 
أروه لـي فـأروه، وهـو في الصنـدوق يسـطع منـه النـور نحو السـماء، فتعجب 
منـه اليهـودي فاسـتودعه منهـم وقـال للـرأس: اشـفع لـي عنـد جـدك فأنطـق 
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الله الـرأس فقـال: إنمـا شـفاعتي للمحمدييـن، ولسـت بمحمـدي، فجمـع 
اليهـودي أقربـاءه ثـم أخذ الرأس ووضعه في طشـت وصب عليـه ماء الورد، 
وطـرح فيـه الكافـور والمسـك والعـنبر ثـم قـال لأولاده وأقربائه: هـذا رأس 
 K ًثم قال: يـا لهفاه حيث لم أجد جـدك محمدا K ابـن بنـت محمـد
فأسـلم علـى يديـه، يـا لهفاه حيـث لم أجدك حياً فأسـلم على يديـك وأقاتل 

بيـن يديـك، فلـو أسـلمت الآن أتشـفع لي يـوم القيامة؟
فأنطـق الله الـرأس فقـال بلسـان فصيـح: إن أسـلمت فأنا لك شـفيع، قاله 

ثلاث مرات وسـكت فأسـلم الرجـل وأقرباؤه.
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� C ضمُيرِ� أَمة))) الْجَسَينَ�

ونخاطبـه في الزيـارة: )الـسلام عليـك يـا ثـار الله وابـن ثـاره(، ومعنى ثار 
الله: أن الله يطلـب بهـذا الـدم، وهـو الـذي أراد لـه البقـاء، وأن يبقـى شـعاراً 
يعيـش علـى فم الأحرار وفي مشـاعرهم، فهذا الدم لن يتلاشـى ولن يموت.
تـراب  علـى  يخلـده  أن   C الحسـين أراد  الـذي  الـدم  هـو  هـذا  إذن 
كـربلاء، وأن يرفـع منـه علماً للأجيال تبقى على امتدادها نأخذ من شـعاره.

قال C:  :سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم ;.
قـال الشـارح المجلسـي تغمـده الله برحمتـه: : أني صلـح لمـن صالحتـم 
إيـاه بترك الجهـاد معهـم كمـا في زمـان الغيبـة أي لا أجاهد حتـى تجاهدوهم 

أو أنـا محـب لشـيعتكم وعـدوا لأعدائكم انتهـى ; ))).
أقـول السِـلم الصلـح والطاعـة وبمعنـى الاسـتسلام والمحبـة والولايـة 
والإسلام والمسَـالمِ فعلـى معنـى الصلـح يكـون بمعنـى المصالـح ليسـتقيم 
المعنى أي مصالح لمن صالحتم لاقتضاء المفاعلة المشـاركة سـواء كانت 
أم  تـرك المحاجـة  الشـارح أم بمعنـى  المصالحـة بترك الجهـاد كمـا ذكـره 
باسـتعمال التقيـة في مواضعهـا أم بالرضـى عمـن رضيتـم عنـه ورضى عنكم 
كمـا في بعض شـيعتهم علـى تأويل يطول بيانه وعلى معنـى الطاعة أني مطيع 
لمـن أطاعكـم وأن عصـاني لأن طاعتكـم موجبـة لا تضـر معهـا معصيـة لا 
تنافيهـا لأن المعصيـة التـي تنـافي طاعتهـم وطاعة الله هـي عداوتهم وبغضهم 

1- سيرة أهل البيت، من محاضرات الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، إعداد مصطفى آل مرهون.
2-  شـرح الزيـارة الجامعـة الكبيـرة، مـن مصنفـات الشـيخ الأجـل الأوحـد أحمـد بـن زيـن 

الديـن الاحسـائي.
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وكل مـا سـوى هـذه لا تضـر مـع طاعتهـم نعـم لـو عصـاه لأنـه مطيـع لهـم 
لـم يكـن مطيـعاً لهـم والمـراد بطاعـة مـن أطاعهـم طاعتـه فيما لهـم أو منهم 
لأن المعنـى أنـه مطيـع لمـا أطاعهـم فيمـا هـو طاعـة لهـم وعلـى الاسـتسِلام 
أني منقـاد لمـن إنقـاد لكـم فيمـا لا ينـافي مرادكـم الـذي هـو مـراد الله وعلـى 
المحبـة أني محـب لمـن أحبكـم بهـوى القلـب وثناء اللسـان وعمـل الأركان 
وعلـى الولايـة أني ولـيّ لمـن والاكـم بالمعـاني المذكـور في الولـي كما تقدم 
والإسلام كالطاعـة والاسـتسلام والمحبّـة والولايـة وأن مـن سـلمتم منـه 
فيمـا تريـدون منـه كمـا سـلمِ منكـم فيمـا يريـد الله سـبحانه منكـم فأنـا أُواليـه 
وأُصافيـه ولا أُجانبـه ولا أُعاديـه فهـو أي الإسلام كالمسـالمِ وهـذه السـبعة 
المعـاني في سـلم تجـري في سـالمكم فينضـمّ كل واحـد منهـا في سـلم مـع 
كل واحـدً منهـا في سـالمكم فتكـون تسـعةً وأربعيـن معنـى وكل واحـدٍ منهـا 
يكـون بالجنـان وباللسـان وبـالأركان فتكـون مائـة وسـبعةً وأربعيـن وينضم 
إلـى ذلـك الاحتمـالات المتعـددة فيمـا تعـددت فيـه كمـا ذكرنـا بعضهـا في 
معنـى الصلـح ويلاحـظ في كل شـق منهـا الحقيقـة في حـق بعض المُسـالمِين 
والمجـاز في بعـض والأغلبيـة في بعـض وأمثـال ذلـك فيشـتمل علـى جميـع 
مراتـب الإيمـان مـن كـون السـلم نفـس المسـالم في ولايتهـم A أو أخـاه 
أو إنـه تعـارف معـه عليهـا وعلـى جميـع آحـاد فروعهـا ولا يـشترط في كونـه 
سـلماً للمسـالم الموافقـة في كل شـيء ممـا أشـير إليـه وإلا لمـا وُجـد ذلـك 
إلا في الأربعـة عشـر المعصـوم A  كمـا لا تكفي الموافقة في شـيء واحدً 
مـن ذلـك حيثمـا اتفـق وإلا لمـا وقع اخـتلاف بين أحـدٍ من الخلق والشـرط 
جهـة  يكـون  لا  بحيـث  الأشـياء  معظـم  وفي  الأعظـم  الأصـل  في  الموافقـة 
المخالفـة أرجـح أو مسـاويةً فافهـم وحيـث كان المـراد مـن السـلم حقيقـةً 
الولايـة وإنمـا ذكـر لـه وجوهاً لأن هـذه الوجوه مـن المعاني اللغوية للسـلم 
وكلهـا عنـد أهل البيـت A من الولاية. فلذلـك ذكرنا كثيـراً منها هنا كان 
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قولـه عليـه السـلم وحـرب لمـن حاربكـم يـراد بـه البراءة مـن أعدائهـم علـى 
نحـو مـا تقـدم في موافقةِ الركنية لقوله سـلم لمن سـالمكم ومخالفـة الضدّية 
لـه وإلـى ذلك الإشـارة بقولـه تعالى: }يَا أََيُهََـا الََّذِِينََ آمََنَُوا ادُْخُْلُْوا فِيِ الَّسِِـلْْمِْ 
كََافَِةًٌ وََلَاَّ تَُتَُبَعُُِوا خُْطُِّوَاتٌِ الَّشَْـيْْطَِّانِ إِنَُِهُِ لََّكُُمْْ عََدُُوٌَ مَُبَيِْنٌَ * فَِإِنِْ زََلََّلْْتُُمْْ { )سـورة 
البقـرة: 208( يعنـي عـن الدخول في السـلم الآيـة ففي أصول الـكافي قال في 
ولايتنا وفي تفسـير علي بن إبراهيم قوله ادخلوا في السـلم كافة قال في ولاية 
أميـر المؤمنيـن C وفي أمالـي الشـيخ قـال الصـادق C في ولايـة علي 
ابـن أبـي طالـب C ولا تتبعـوا خطوات الشـيطان قال لا تتبعـوا غيره وفي 
تفسـير العياشـي عـن أبـي بصيـر عـن أبـي عبـد الله C إلـى أن قـال أتدري 
مـا السـلم قـال قلـت لا أعلـم قـال ولايـة علـي والأئمـة الأوصيـاء مـن بعـده 
قـال وخطـوات الشـيطان والله ولايـة فلان وفلان وعن أبي جعفـر وأبي عبد 
الله B في هـذه الآيـة قـالا: : أُمـرُوا بمعرفتنِا ; وعن أبـي جعفر C قال: 
: السـلم هـم آل محمـد K أمـر الله بالدخـول فيـه;. وعـن أبـي جعفـر عن 
أبيـهB :هـو ولايتنـا ;، وقـال أميـر المؤمنيـن C  :وقد ذكـر عترة خاتم 
النبيين والمرسـلين وهم باب السـلم فادخلوا في السـلم ولا تتبعوا خطوات 
الشـيطان ;، أقـول والأحاديـث متظافـرة في هـذه المعنـى بـأن السـلم الولايـة 
وخطـوات الشـيطان ولايـة أعدائهـم وإذا وافقـت في الصديـة كان المؤمـن 
حـرباً لأعدائهـم بالمجاهـدة بالسـيف حيـث يسـوغ وبالمحاجـة بالبراهيـن 
وبالمداهنـةِ والتقيـة في مواضعهمـا وبالإعراض مطلقاً إلى فتح سـدِ يأجوج 
لهـم أي عـدم  بالمغفـرة  أو  أو حتـى يخوضـوا في حديـث غيـره  ومأجـوج 
الانتقـام ليكـون الله ۴ هـو الـذي ينتقم منهم لأنه شـديد الانتقـام وهو قوله 
تعالـى: }قًُـلْْ لَّلَِْذِِيـنََ آمََنَـُوا يَغْْفِْـرُِوَا لَّلَِْذِِيـنََ لَاَّ يَرِْجُُـونَ أََيَـامََ اللَّهُِ لَّيَِْجْْـزَِّيََ قًَوْمًَـا 
بَمَِْـا كََانُُـوا يَكُْسِِـبَُونَ{ )سـورة الجاثيـة: 14( وأيـام الله الأئمـة A أي لا 
اللهـم   C القائـم يوالونهـم ولا يقتـدون بهـم وأول وقـت الانتقـام قيـام 
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عجـل فرجـه وسـهل مخرجـه وقولـي حتـى يخوضـوا في حديث غيره  أُشـيرُ 
بـه إلـى أن خوضهـم في آيـات الله A اتخـاذ أوليـاء مـن دونهـم فحينئـذٍ 
في  يدخلـوا  أن  إلـى  عنهـم  الإعـراض   C الله ولـي  قيـام  قبـل  جهادهـم 
ولايـةٍ أخـرى كأمر معاشـهم مـن بيعهم وشـرائهم وزراعتهم وما أشـبه ذلك 
وذلـك لأن الحديـث والقـول والكلمـة ومـا أشـبه ذلـك في التأويـل رجـالٌ 
 A العصمـة أهـل  أحاديـث  بـه  نطقـت  كمـا  مكرمـون  وعبـاد  طاهـرون 
في تأويـل كلام الله سـبحانه قـال تعالـى: }وََلََّقََـدُْ وََصََلْْنَـَا لََّهَُـمُْ الَّْقََـوْلََ لََّعَُلَْهَُـمْْ 
 C يَتَُذَِكََـرُِوَنَ{ )سـورة القصـص: 51( أي : إمام إلى إمـام ; عن الكاظم
أو : إمـام بعـد إمـام ; عـن الصـادق C، وقـال تعالـى: }بَكَُِلِْمَْـةٌٍ مَِنَْهُِ اسْْـمُْهُِ 
كََلِْمَْـاتٌُ  نَُفِْـدَُتٌْ  }مََـا  45(، وقـال تعالـى:  الَّْمَْسِِـيْحُُ{ )سـورة آل عمـران: 
اللَّهُِ{ )سـورة لقمـان: 27(، وقـال تعالـى: }لََّنََفِْدَُ الَّْبََحَْرُِ قًَبَْـلَْ أََنْ تَُنَْفَْدَُ كََلِْمَْاتٌُ 
رَْبَِـي{ )سـورة الكهـف: 109( وهم الأئمـة A، وقال تعالـى: }اللَّهُُ نَُزََّلََ 
أََحَْسَِـنََ الَّْحََدُِيـثُِ كَتَُِابًَـا مَُتَُشَْـابَهًَِا مََثََانُـِيَ{ الآيـة )سـورة الزمـر: 23(، وقـال 
تعالـى: }فَِبََشِْـرِْ عَِبََـادُِ * الََّذِِيـنََ يَسِْـتَُمِْعُُونَ الَّْقََـوْلََ فَِيَْتَُبَعُُِـونَ أََحَْسَِـنََهُِ{ )سـورة 
وهـو  الثانيـة  الآيـة  في  الحديـث  أحسـن  هـو  القـول  وأحسـن   )18 الزمـر: 
ـذَِا كَتَُِابَُنَـَا يَنَْطِّقَُِ عََلَْيْْكُُـمْْ بَاِلَّْحََقَِ{ الكتـاب الناطـق بالحـق في قولـه تعالى: }هََٰ

 A سـورة الجاثيـة: 29( والحاصـل أن مـن عـرف التأويـل مـن كلامهم(
ظهـر لـه أن القـرآن يرجـع تأويلـه وباطـن تأويلـه بأجمعـه فيهـم وفي شـيعتهم 
وفي أعدائهـم وفي شـيعتهم وأن كل الخلـق امـا معهـم أو مـع أعدائهـم وأن 
مـا اشـرنا لـك هنـا مـن البيـان والتلويـح هـو مـن وصـف سـلم لمن سـالمهم 

حـرب لمـن حاربهـم والله الموفـق))).

1- شـرح الزيـارة الجامعـة الكبيـرة، مـن مصنفـات الشـيخ الأجـل الأوحـد أحمـد بـن زيـن 
الاحسـائي. الديـن 
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الكذب معِ الإمامُ)))

وأمـا الكـذب مـع الإمـام C فمثـل في قولـه: )سـلم لمـن سـالمكم 
وحـرب لمـن حاربكـم( بينمـا هـو يصـادق أعداء الديـن ويحبهـم، ومعرض 

عـن المؤمنيـن ومبغـض لهـم.

ة الَّذين ادَعة أَبِمُ�
�
مُحَ

مخادعـة أئمة الدين مثـل أن يخاطبهم فيقول: )موالٍ لكم ولأوليائكم(، 
 A والحـال أنـه لا علاقـة لـه بمحبيهم، ولا يلاحظ نسـبتهم لأهـل البيت

ونظيـر ذلك كما أشـير إليـه في بحث الكذب.

أَر الَّذعاء بالأخذ بالثث

 C مـن البواعـث العاليـة الشـأن التي يرمـي إليها زائر الإمام الحسـين
هـو أن يدعـو الله تعالـى أن يوفقـه للالتحـاق بركـب الإمـام المهـدي المنتظر
 C الـذي يأخـذ بثـأر الإمـام ممـن ظلمـه وقتله، فـإن الإمام الحسـين f
هـو الثـأر الأكبر وهـو ثـأر الله حيـث تنـص زيارتـه: )الـسلام عليك يـا ثار الله 
 C وابـن ثـاره( لذلـك يقـوم الزائـر بالدعـاء للأخـذ بثـأر الإمـام الحسـين
 K ويدعـو لنفسـه بـأن ينضـم تحـت رايـة الإمـام المنصور مـن آل محمد
طلـباً للثـأر: )فأسـأل الله الذي أكـرم مقامك أن يكرمني بـك ويرزقني طلب 

.((( (A ٍثـارك مـع إمـامٍ منصور مـن آل محمـد

1- الذنوب الكبيرة، السيد عبد الحسين دستغيب.
2- زيارة الإمام الحسين C سماتها الربانية وآثارها التربوية، السيد محمود الموسوي.
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في نـص الزيـارة: )إني سـلم لمـن سـالمكم وحـرب لمـن حاربكـم إلـى 
يـوم القيامـة(، فالتحـدي في نصـرة أهـل البيـت A مسـتمر والعـداء لهـم 
يبـدي  فالزائـر  ذلـك  القيامـة، وعلـى  يـوم  إلـى  المختلفـة مسـتمر  بأشـكاله 

التحـدي. لذلـك  الاسـتعداد 
أن  هـي   A البيـت أهـل  ولسـائر   C الحسـين للإمـام  والمتابعـة 
يعيـش الإنسـان كمـا عاشـوا مسـتجيباً لتعاليمهـم وإرشـاداتهم، فقـد جـاء 
في زيـارة الإمـام الحسـين C: )اللهـمَ اجعـل محيـاي محيـا محمـدٍ وآل 

.(K ٍمحمـدٍ، وممـاتي ممـات محمـدٍ وآل محمـد
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حَوار معِ العلامة السَّيد مُحَمُد العلْوي)))

الـولاء: يتكـرر في الأحاديـث أن الإمـام الحسـين C ثـار الله وذبيـح 
الله؟ فمـا المعنـى التـي ترومـه هاتيـن النسـبتين وأمثالهمـا؟

ارتبـط  أنـه   C الحسـين الإمـام  عظمـة  سـر  إن  العلـوي:  العلامـة 
لله.  صبره  لله،  وفـداؤه  لله،  وعطـاؤه  لله،  ثورتـه  كانـت  فقـد  العظيـم.  بـالله 
فهـو القائـل: رضـا الله رضانـا أهـل البيـت نـصبر علـى بلائـه فيوفينـا أجـور 
الصابريـن ;. إن الحسـين ثـار الله. لأنـه ثـار مـن أجـل الله. وكان يثـأر لديـن 
الله الـذي تعـرض لخطـر الإبـادة علـى يـد الطاغيـة يزيـد الفاسـد المسـتهتر. 
والحسـين ذبيـح الله لأنـه ذبـح عطشـاناً مظلـوماً لإعلاء كلمـة الله وإحقـاق 
الحـق. وإزهـاق الباطـل. وهكـذا كل ما ارتبـط بالله فهو له سـبحانه وكل من 
يعمـل لله مخلـصاً، ويضحـي بـالله في سـبيله، فهـو يحسـب علـى الله وأجـره 

. عليه
الـولاء: تذكـر الروايـات أيـضاً أن الإمـام المهـديf، يأخـذ بثـأر جـده 

الحسـين C، كيـف يكـون ذلـك وممـن يأخذه؟
العلامة العلوي: لهذا السؤال اتجاهان في الإجابة عليه:

أهـل  عـن  الـواردة  الروايـات  أن  حيـث  بالرجعـة  يتعلـق  مـا  الأول: 
البيـت A تبيـن حصولهـا، وعلـى من يريـد التفصيـل مراجعـة المصادر.
ثـورة  أحـداث  عـن  شـيئاً  قـرأ  حـي  ضميـر  صاحـب  كل  إن  والثـاني: 
لـو  تمنـى  وأصحابـه  بيتـه  وآل   C الحسـين مظلوميـة  وعـن  عاشـوراء 
1-مجلـة الـولاء: تصـدر عن جمعية الرسـالة الإسلامية. العدد 15 محـرم 1425 هـ - فبراير 

2004 م.
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زيارتنـا  نقـول في  أولسـنا  الحـق.  دفـاعاً عـن  استشـهدوا معهـم  كان ممـن 
للحسـين C: )لبيـك داعـي الله إن كان لـم يجبـك بـدني عـن اسـتغاثتك 
ولسـاني عنـد اسـتنصارك فقـد أجابـك قلبـي وسـمعي وبصـري(. فنحن وإن 
لـم نشـهد واقعـة الطـف إلا أننـا نلبي نـداء الإمـام الحسـين C بالانتصار 
لـه ولأهدافـه. ونتمنـى لـو نأخذ بثـأره. فإذا كنـا نحن كذلك فكيـف لا يكون 
الإمـام المهـديf آخـذاً بثـأر جده؟ وهو C الذي سـيظهر ليـملأ الدنيا 
عـدلًا وقسـطاً بعـد أن تملأ ظلماً وجـوراً. وان الإمام المهـدي روحي فداه 
يأخـذ بثـأر الإمـام الحسـين C مـن كل ظالم كما أخذ سـيد الشـهداء بثأر 

كل نبـي ورسـول مـن خلال ثورتـه C فكذلـك هـو الإمـام المهـدي.
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A((( يِّت أَسُيسَّ لظُلْمْ أَهل الث� ة الث� جَربِمُح

التأسـيس للجريمـة هـو سـنهّا في الأمـة، وإذا أصبحـت سـنةّ يُعمـل بهـا 
اقتفاء لأثر من سـنهّا، وانتهاجاً لسـبيله، ومماثلة لفعله، فسـيكون المؤسـس 
هـو المبتـدع الـذي يشـارك في جنـس العمـل، جميـع الخلق من الذيـن يأتون 
بعـده ويسـتنون بسـنتّه التـي سـنها، فـإن كانت خيراً فسـوف يكون لـه نصيب 
مـن الخيـر، وإن كانـت شـراً فسـيكون لـه نصيـب من الشـر، وسـيتحمل وزر 
التأسـيس، الـذي هـو مـن أكبر الأوزار لمـا فيـه مـن اسـتمرارية في بثّ السـوء 

ونشـر الفسـاد حتى بعـد وفاته.
ويـدلّ علـى ذلـك مـا جـاء عـن الرسـول K في كتـب المسـلمين عامة 
مـن قـول: :مـن سـنّ في الإسلام سـنة حسـنة كان لـه أجرهـا وأجـر مـن عمل 
بهـا مـن بعـده لا ينقـص ذلـك من أجورهم شـيئاً، ومن سـن في الإسلام سـنة 
سـيئة كان عليـه وزرهـا ووزر مـن عمـل بهـا مـن بعـده لا ينقـص ذلـك مـن 

شـيئاً;. أوزارهم 
أهـل  دمـاء  وسـفك  كـربلاء  في  حصلـت  التـي  المأسـاة  لجـذور  فعـوداً 
البيـت A، سـنرى أنـه لـم يكـن حـدثاً مبتـوراً عـن سـياق ا لتاريـخ، فـإن 
هنـاك مـن أسـس لهـذا النـوع مـن الظلـم، وهـو أفظـع ظلـم قـد تـم ارتكابـه، 
حيـث أن نبـي الإسلام الذي جـاء ليخرجهم من الجهالـة وحيرة الظلام إلى 
نـور الهـدى والتوحيـد، أوصـى بأهـل بيتـه خيـراً، ولـم يطلـب لقـاء جهـوده 
الجبـارة مـن القـوم شـيئاً، إلا أن يبّـروه في أهـل بيتـه، وقـد ثبـت الله تعالـى 
هـذه الحقيقـة في القـرآن الكريـم، لكـي لا يعمـد إليهـا المحرفـون، ولكـي لا 

1- رضيع الحسين C أصغر شهيد.. وأكبر شاهد، محمود الموسوي.
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لَّكََِ   تنـدرس مـع تقادم الأزمـان، حيث قال تعالى على لسـان نبيه K: }ذََٰ
الََّـذِِيَ يُبََشِْـرُِ اللَّهُُ عَِبََـادَُهَُ الََّذِِيـنََ آمََنَـُوا وََعََمِْلُْـوا الَّصََّالَّحََِاتٌِ قًُـلْْ لَاَّ أََسْْـأََلَُّكُُمْْ عََلَْيْْهِِ 
أََجُْـرًِا إِلَِاَّ الَّْمَْـوَدَُةََ فِـِي الَّْقَُرِْبََـىٰ وََمََـنَْ يَقَْتَُـرِفِِْ حََسَِـنََةًٌ نَُـزَِّدُْ لََّـهُِ فِيِْهََـا حَُسِْـنًَا إِنَِ اللَّهَُ 

غَُفُْـورٌْ شَـكُُورٌْ{ )سـورة الشـورى: 23).
فمـع ذلـك التأكيـد مـن الله تعالـى ومـن نبيـه إلا أن زمـرة النفـاق وطغمـة 
 ،A البيـت الفسـاد أبـت غلا أن تجحـد مـا عرفـت مـن الحـق في أهـل 
وانقلبـوا علـى أعقابهـم بعـد انتقـال النبـي K إلـى ربـه ۴، فاغتصبـوا 
حـق أهـل البيـت A وتقمصـوا مكانتهـم، واحتلـوا بقاعهـم، ثم جـاء من 
بعدهـم خلـف اقتفـى أثرهـم واحتـذى حذوهم حـذوا النعـل بالنعـل والقذة 
البيـت A، وتشـريد  بالقـذة، فارتقـوا منابرهـم، وأوغلـوا في ظلـم أهـل 
أوليائهـم وأنصارهـم، فصـارت سـنةّ واضحـة لـدى كل مـن لديـه طمـوح 

تسـنمّ الخلافـة وسـرقة إمـارة المسـلمين.
فأولئـك الأوائـل الذيـن نهبـوا حـق أهـل البيـت A ومارسـوا الظلـم 
في حقهـم بـكل أنواعـه، لهـم أول مـن يتحمّـل مسـؤولية المآسـي في كربلاء، 
وعلـى رأسـهم مأسـاة قتـل الطفـل عبـد الله الرضيـع C، فحرملـة جـاء 

مقتفـياً أثـر مـن قبلـه مـن المفسـدين.
الإمـام  قاتلـي  عـن   C الحسـين للإمـام  زائـر  كل  يقـول  لذلـك 
الحسـين C ومـن معـه بما فيهـم الطفل الرضيـع: )فلعن الله أُمةً أسسـت 
أمـةً دفعتكـم عـن  البيـت، ولعـن الله  أهـل  الظلـم والجـور عليكـم  أسـاس 

فيهـا...(. الله  رتبكـم  التـي  مراتبكـم  عـن  وأزالتكـم  مقامكـم 
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ـهاكِات))) � مُل راية الاَتِبِ� يزيد يحح

لقـد حـذّر النبـي K المسـلمين مـن آل أبـي سـفيان، وقـد قـال الإمـام 
الحسـين C:  :علـى الإسلام الـسلام إذا ابتليـت الأمّـة بـراعٍ مثـل يزيـد، 
ولقـد سـمعت جـدي رسـول الله K يقـول: الخلافة محرّمة علـى آل أبي 
سـفيان، فـإذا رأيتـم معاويـة على مـنبري فابقروا بطنـه، وقد رآه أهـل المدينة 

علـى المـنبر فلـم يبقـروا بطنـه فابتلاهـم الله بيزيد الفاسـق ;.
وقـد قـال الإمـام الحسـين C مـن قبـل هـذه الكلمـة عـن معاويـة في 
مؤتمـر منـى في الحـج: : أمـا بعـد فـإن الطاغيـة قـد صنـع بنـا وبشـيعتنا مـا قـد 

علمتـم ورأيتـم وشـهدتم... ;.
الطفـل  قتـل  وزر  يتحملـون  الذيـن  المجرميـن  أهـم  مـن  ويزيـد 
 C لأنـه هـو الـذي أعلـن الحـرب علـى الإمام الحسـين ،C الرضيـع
سـنة  رجـب  في  -وذلـك  سـفيان  أبـي  بـن  معاويـة  تـوفي  فلمـا  بقتلـه،  وأمـر 
سـتين مـن الهجـرة- كتـب يزيـد بـن معاوية إلـى الوليـد بـن عتبـة وكان أميراً 
بالمدينـة يأمـره بأخـذ البيعـة لـه علـى أهلهـا، وخاصـة علـى الإمـام الحسـين 
بـن علـي C، ويقـول: : إن أبى عليك فاضرب عنقه وابعث إليّ برأسـه;.
فيزيـد قـد حمـل رايـة مـن قبلـه ممن أسّـس أسـاس الظلـم والجـور ع لى 
أهـل البيـت A، وأمـر بقتـل الإمـام وبقطع رأسـه صراحة، إلـى أن وصل 
ركـب الإمـام الحسـين C إلـى كـربلاء، ومـن معـه مـن أهلـه وأصحابـه، 
يزيـد  جيـوش  قامـت  فقـد   ،C الرضيـع الله  عبـد  الطفـل  أولئـك  ومـن 
وبأيـدي عمّالـه مـن عبّـاد المـال، والتسـلط، ممن لـم يدخل الإيمـان قلوبهم 

1- رضيع الحسين C أصغر شهيد.. وأكبر شاهد، محمود الموسوي.
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 ،C الرضيـع الله  عبـد  فيهـم  بمـا  معـه،  ومـن  الإمـام  بقتـل  قامـت  قـط، 
دون رحمـة أو وازع مـن ديـن أو فطـرة، فتحمّلـوا مـع قائدهـم يزيـد وزر دم 
الرضيـع C. فـإن يزيـد لعنـه الله ومـن باشـروا قتـل الطفـل الرضيـع ومـن 
رضـا بذلـك بعـد أن سـمع بـه، كلهم شـركاء مع الذين أسّسـوا أسـاس الظلم 
علـى أهـل البيـت A، وقد قال الإمام الحسـين C وهو يحمل الطفل 
الرضيـع عنـد خيمتـه في كـربلاء قبل قتله: :يا بني! ويل لهـؤلاء القوم إذا كان 

.;  K غـداً خصمهـم جـدّك محمـد

الموقِف الرسُالَىي

فأمـام حقائـق التاريـخ الواضحـة وضـوح الشـمس في رابعة النهـار، لابد 
أن يكـون هنالـك وضـوح في الموقف الرسـالي لمن يقرأ التاريـخ، ويتصفح 
المظالـم التـي وقعـت فيـه، ويقـف وقفـة صادقـة مخلصـة مـع قلبـه وعقلـه، 
فيتخـذ المجرميـن أعـداء، فلا يكفـي أن يؤمـن إيمـاناً قلبـياً بالحقائـق، إذ 
لابـد أن يتبـع ذلـك موقـف، فـإن الله تعالـى يقـول: }إِنَِ الَّشَْـيْْطَِّانَ لََّكُُـمْْ عََـدُُوٌَ 
فَِاتَُخَِـذُِوَهَُ عََـدُُوًَا إِنَُِمَْـا يَدُْعَُـو حَِزَّْبََـهُِ لَّيَِْكُُونُُـوا مَِـنَْ أََصَْحََـابَِ الَّسَِـعُِيْرِِ{ )سـورة 
فاطـر: 6(، ومـن يتخـذ المجـرم عـدواً فهذا يعنـي أن يعلـن البراءة منه، ومن 

أفعالـه، ويقـف مـع المظلـوم ويحمـل رايته.
علـى  تحتـم   C الرضيـع الطفـل  قتـل  كحادثـة  عظيمـة  حادثـة  وفي 
العاقـل أن يجـري مـع الأمـور إلـى اكتشـاف عمـق الجريمـة، وإلى اكتشـاف 
المتسـببين والمؤسسـين لهـذا النـوع مـن الجرائـم في حـق أهـل بيـت النبـوة، 
وفي زيـارة عاشـوراء تأخذنـا النصـوص إلـى هـذه الحقيقـة مـن الاعتبـار مـن 
التاريـخ ومـن مآسـيه وجراحاته، حيث جاء فيها: )يـا أبا عبد الله لقد عظمتِ 
الرزيـة وجلـت وعظمـتِ المصيبـةُ بـك علينـا وعلـى جميـع أهـل الإسلام، 
وجلـت وعظمـت مصيبتـك في السـماوات علـى جميـع أهـل السـماواتِ، 
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فلعـن الله أُمـةً أسسـت أسـاس الظلـم والجـور عليكـم أهـل البيـتِ، ولعـن 
الله أُمـة دفعتكـم عـن مقامكـم وأزالتكـم عـن مراتبكـم التـي رتبكـم الله فيها، 
ولعـن الله أُمـة قتلتكـم ولعـن الله الممهدين لهم بالتمكين مـن قتالكم، برئت 

إلـى الله وإليكـم منهـم ومـن أشـياعهم وأتباعهـم وأوليائهـم (.
النفـوس،  وتحيـي  الضمائـر،  توقـظ  أن  بـد  لا  والمآسـي  فالمصائـب 
وتهـدي العقـول، للوصـول إلـى الحـق، واكتشـاف رجـالات الحـق، لكـي 
حياتـه  في  الوحـل  ذات  في  يسـقط  لا  ثـم  أثرهـم،  ويقتفـي  سـبيلهم  ينتهـج 
المعاصـرة مـع الظالميـن والمجرميـن الذيـن يسـتعبدون النـاس وينتهكـون 
حرياتهـم، فيعمـل علـى تقويـض سـلطتهم، ويعمـل في سـبيل إحقـاق الحـق 

العدالـة. وتحقيـق 

أَر الإمامُ الْجَجةf وَالأخذ بالثث

إن الإمـام الحجـة المنتظـرf، عندمـا يـأذن الله تعالى بالخروج، سـوف 
فالإمـام  الأخبـار،  في  متواتـر  هـو  كمـا   ،C الحسـين الإمـام  بثـأر  يأخـذ 
نقـرأ في زيـارة الإمـام  ;، ولذلـك  ثـاره  ثـار الله وابـن   : الحسـين C هـو 
الحسـين C: )فأسـأل الله الـذي أكـرم مقامـك وأكرمنـي بـك أن يرزقنـي 

.( K طلـب ثـارك مـع إمـام منصـور مـن أهـل بيـت محمـد
والإمـام المنتظـرf يأخـذ بثـأر جميـع من قتـل في كربلاء ومنهـم الطفل 
عبـد الله الرضيـع، كمـا هـي الإشـارة في حديـث الإمام الرضـا C إلى ابن 

شـبيب، إذ قـال له:
: يـا ابـن شـبيب، إن كنـت باكـياً لشـيء، فابك للحسـين بن علـي بن أبي 
طالـب C، فإنـه ذبـح كمـا يذبـح الكبـش، وقتـل معه مـن أهل بيتـه ثمانية 
السـبع  السـماوات  لهـم في الأرض شـبيهون، ولقـد بكـت  مـا  عشـر رجلاً 
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والأرضـون لقتلـه؛ ولقـد نـزل إلى الأرض مـن الملائكة أربعـة آلاف لنصره 
فوجـدوه قـد قتـل، فهـم عنـد قبره؛ شـعثٌ غبرٌ إلـى أن يقـوم القائـم فيكونون 

مـن أنصـاره وشـعارهم يا لثـارات الحسـين ;.
وتلـك الثـارات التـي سـوف يطالـب بهـا الإمـامf هـي مـن ذراري قتلة 
آبائهـم، والذيـن يرضـون  يبقـون علـى نهـج  الذيـن   C الحسـين الإمـام 
لأبـي  :قلـت  قـال:  الهـروي  عـن  جـاء  فقـد   ،C الحسـين الإمـام  بقتـل 
الحسـن الرضـا C: يـا ابـن رسـول الله، مـا تقـول في حديـث روي عـن 
 C أنـه قـال: إذا خـرج القائـم قتـل ذراري قتلـة الحسـين C الصـادق

آبائهـا؟ بفعـال 
فقال C: هو كذلك.

فقلـت: وقـول الله ۴: }وََلَاَّ تَُـزَِّرُْ وََازَِرَْةٌَ وَِزَْرَْ أَُخْْـرَِىٰ{ )سـورة فاطـر: 
18( مـا معنـاه؟

قـال: صـدق الله في جميـع أقوالـه ولكـن ذراري قتلـة الحسـين يرضـون 
بفعـال آبائهـم، ويفتخـرون بهـا، ومـن رضـي شـيئاً كان كمـن أتـاه، ولـو أن 
رجلاً قتـل بالمشـرق فرضـي بقتلـه رجـل بالمغـرب، لـكان الراضـي عند الله 
۴ شـريك القاتـل، وإنمـا يقتلهـم القائـم C إذا خـرج لرضاهـم بفعـل 

آبائهـم;.
ومـن المصائـب التـي ذكرهـا الإمـام الحجة في زيـارة الناحية هـي مصيبة 
الطفـل الرضيـع في الـسلام عليـه بقولـه: :الـسلام علـى عبد الله بن الحسـين، 
الطفل الرضيع، المرمي الصريع، المتشـحط دماً، المصعد دمه في السـماء، 

المذبـوح في حجـر أبيـه، لعـن الله راميه حرملـة بن كاهل الأسـدي وذويه;.
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وقـد نقـل أن الإمـام الباقـر C يذكّـر بالثـأر لعبـد الله الرضيـع رجلاً 
مـن بنـي أسـد التـي ينتسـب إليهـم قاتلـه حرملـة بـن كاهـل الأسـدي، حيـث 
جـاء في تاريـخ الـطبري وذخيـرة الداريـن عـن الحدائـق الورديـة: :قـال أبـو 
مخنـف: قـال عقبـة بن بشـر الأسـدي، قـال لي أبـو جعفر محمد بـن علي بن 
الحسـين: إن لنـا فيكـم يـا بنـي أسـد دماً. قـال: قلـت فمـا ذنبـي أنـا في ذلك؟ 

رحمـك الله يـا أبـا جعفـر ومـا ذلـك؟
قـال: أتـى الحسـين بصبـي له فهـو في حجـره إذ رماه أحدكم يا بني أسـد، 
بسـهم فذبحـه، فتلقـى الحسـين دمـه، فلما ملأ كفـه صبّـه -في رواية صاحب 
الحدائـق- رمـى بـه نحـو السـماء، ثـم قال يـا رب إن تك حبسـت عنـا النصر 

مـن السـماء؛ فاجعـل ذلـك لمـا هو خيـر وانتقم لنا مـن هـؤلاء الظالمين;.
وقـد ذكـروا أن الإمـام الحجـةf سـيخاطب أهـل العالـم مـا ذنـب هـذا 

الرضيـع أن يذبـح في حجـر أبيـه.
ونقـل صاحـب كتـاب مجمـع المصائـب أنّـه: : ورد في الأخبـار أنـه إذا 
ظهـر يتخـذ مـن الكوفـة عاصمـة لـه وبعـد توطيـد حكمـه يتوجه إلـى كربلاء 
إلـى قبر جـده أبـي عبـد الله الحسـين C فيقـف علـى الـقبر ومعـه خلـق 
كثيـر، فينـادي الـسلام عليـك يـا جـداه يـا ابـن رسـول الله، فيأتيـه الجـواب: 
وعليـك الـسلام ولـدي يـا مهـدي ثـم يمـد الإمـام الحجـةf يـده إلـى قبر 
جـده فيسـتخرج عبـد الله الرضيـع والسـهم مشـكوك في نحـره، وهـو مذبـوح 
مـن الوريـد إلـى الوريـد فيقـول: أصحابـي مـا ذنـب هـذا الطفـل حتـى يذبـح 

مـن الوريـد إلـى الوريـد فيضـج النـاس بالبـكاء والنحيـب ;.
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معنى� ثار اللهِ)))

ار اللهِ؟ ث � C تِبِ� لماذا لقبَ الإمامُ الْجَسَينَ�

الثـأر: هـو الـدم أو طلـب الـدم مـن قبـل الله تعالـى، وعلـى الرغـم من أن 
هـذه الإضافـة إضافـة تشـريفية إلا أن المـراد فيهـا مـراد حقيقـي لا مجـازي، 
بـن  الحجـة  الإمـام  وليـه  بيـد   ۴ الله  هـو  للثـأر  الحقيقـي  الطالـب  أن  أي 

الحسـن C، ولعـل السـر في هـذا الأمـر يكمـن في نقطتيـن:
الأولـى: هـي أن سـبب إباحـة دم الإمـام الحسـين واسـتحلاله وسـفكه 
 C كان لأجـل الديـن لا غيـر، بمعنـى أن لـم يكـن بيـن الإمـام الحسـين
وبيـن الذيـن قتلـوه عـداوة حتى يطلب أهله بدمـه على اعتبـار أن الضرر عاد 
إليهـم مـن قتلـه. كمـا أن المنفعة تعـود أيضاً جـرّاء الأخذ بثأره. لـذا فهو ثار 

الله حـقاً وحقيقـةً وهـو المـراد بيانـه في عبـارة الزيارة الشـريفة))).
الثانيـة: إن الثـأر يجـب أن يؤخـذ مـن القاتـل في بعـض القضايـا شـخص 
واحـد وفي بعضهـا أمـة بأكملهـا وهـو مـا كان في يـوم عاشـوراء؛ إذ كان هناك 
أمـة لا تريـد الديـن والحكـم الإلهـي، بـل تريـد حكم يزيـد، وفي هـذه الحالة 
الثـأر يجـب أن يطـال كل الذيـن أشـارت إليهم الزيـارة: )لعـن الله أمة قتلتك 
إلـى  يحتـاج  وهـذا  عليـك(،  ألبـت  أمـة  الله  ولعـن  أمـةً خذلتـك  الله  ولعـن 
 .C إحاطـة تامـة بهـؤلاء لا يملكهـا إلا الله جـل وعلا ووليـه المعصـوم
لـذا انحصـر الثـأر الحقيقـي بـه، أي الله تبـارك وتعالـى. وأمـا الظاهـري فقـد 

.C)(( قتـل المختـار الثقفـي قتلـة الإمـام الحسـين
1- اسـتفتاءات حسـينية، إشـراف: لجنة الاسـتفتاء في مكتب سـماحة المرجع الشـيرازي دام 

ظلـه بقم المقدسـة.
2-  نفحات حسينية، مؤسسة الرسول الأكرم K. محرم وصفر 1432 هـ.
3-  نفحات حسينية، مؤسسة الرسول الأكرم K. محرم وصفر 1432 هـ.
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وَتُر اللهِ الموتُور)))

مـن قـال أن قضيـة الإمـام الحسـين C قـد انتهـت في يوم عاشـوراء؟! 
ومـن قـال أن حادثـة كـربلاء تصيـر مـن القضايـا التـي يتقـادم عليهـا الزمـن 
فتسـقط مـن أوراق التاريـخ؟! ومـن يتعامـى عـن الشـمس في رابعـة النهـار 
الطاهـر  الجسـد  مـع  دفنـت  قـد  الحسـين C ورسـالته  ثـورة  أن  فيعتقـد 

تحـت رمـال كـربلاء؟!
كيـف إذن ونحـن نشـاهد كل يـوم وفي كل أرض دمـاء جديـدة تراق على 

ذلـك الدرب وفي حـب صاحبه.
كيـف إذن ونحـن نـرى ذلـك النـور الحسـيني الـذي يشـع ويـتلألأ في كم 
بقـاع الأرض مـن أقصاهـا إلـى أقصاهـا فيهـدي الله بـه إلـى الحـق مـن يشـاء 

الخلق. مـن 
الزمـن ونحـن  بتقـادم  ماتـت  قـد   C الحسـين تكـون قضيـة  وكيـف 
نشـاهد حـملات الحقـد الشرسـة التـي تبـدأ ولا تنتهـي مـن أجـل طمس هذا 

النـور الباهـر.
إن خيـر دليـل علـى أن هـذه النهضـة المباركـة لـم تمـت بل ولـن تموت. 
هـو اسـتمرار أعـداء الحسـين C في حملاتهـم لإيقافهـا. وسـعيهم الدائم 
لمنـع  بـل وسـعيهم  المسـتمرة.  تأثيراتهـا  مـن  والحـد  لتأطيرهـا  والمسـتمر 
في  أهدافهـا  وتحقيـق  النـاس..  إلـى  الوصـول  مـن  النهضـة  تلـك  رسـالة 

1- سـماحة الشـيخ محمـد جعفـر الجمـري. عالـم ديـن مـن البحريـن، ذكـرى: مجلـة ثقافيـة 
تصدر في المناسـبات الإسلامية عن مؤسسـة أهل الكسـاء A. العدد الثالث. ديسـمبر 

2010 م. محـرم 1432 هـ.
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النهـوض بالإنسـان.. وإصلاح الأمـة وبقـاء الإسلام حاكماً في حياة البشـر، 
حيـث أن : الإسلام محمـدي الوجـود وحسـيني البقـاء ;.

وقبـل كل هـذا أو بعـده.. سـيبقى الحسـين C خالـداً خلـود الزمـان. 
وسـتبقى قضيـة كـربلاء حيـة ما بقيـت الأرض ورفعـت السـماء، فذلك عهد 
من الله سـبحانه أن يبقى الحسـين C موتوراً حتى يأخذ الله بثأره، وينتقم 
مـن أعدائـه. وواضـح ما تشـير إليه تلـك العبارة مـن الاسـتمرارية والخلود.

فالوتـر بكسـر الـواو معناهـا الفـرد، والموتـور هو مـن قتل أحـد من ولده 
أو أصحابـه ولـم يسـتطع هـو أن يأخـذ حقه من القاتل، ولا حامـي له إلا الله.
وفي الصحـاح: : الموتـور الـذي قتـل لـه قتيـل فلم يـدرك بدمـه ;، فمعنى 
)الوتـر الموتـور( في الإشـارة إلـى الإمـام الحسـين C أن سـيد الشـهداء 
قتـل وحيـداً فريـداً ولـم يكـن مـن يأخـذ عـوض دمـه إلا الله، وقتـل أقربـاؤه 

وأصحابـه ولـم يسـتطع أخـذ حقـه مـن القتلـة.
فهـو إذن الموتـور، الـذي يجـب علـى كل إنسـان مـن عبـاد الله أن يحمل 
يحمـل  أن  إنسـان  وكل  مسـلم  كل  علـى  والواجـب  بثـأره،  ويأخـذ  رايتـه 
 K الأكـرم نبينـا  النبييـن جميـعاً وظلامـة  ظلامتـه C وهـي ظلامـة 

بيتـه الطاهريـن. وهـي ظلامـة جميـع المسـتضعفين. وأهـل 
وحيـث أن أحـداً لا يسـتطيع أن يتجـرد مـن هـذه المسـؤولية العظيمـة 
الزمـان،  بخلـود  خالـدة  وقضيتـه   C الحسـين رسـالة  بقيـت  مـا،  يـوماً 
تسـتحيل علـى التزويـر؛ لأن الحسـين C هو الذكر الـذي أنزله الله وأخذ 
علـى نفسـه حفظـه. وتسـتحيل علـى التحريـف؛ لأنـه وتـر الله الموتـور وقـد 

تكفّـل العزيـز ۴ بالانتقـام لـه والأخـذ بثـأره.



)مَلْحَقَاتٌ(   إيحاءات من زيارة عاشوراء |   9)) 

يِّت A؟))) يا حَياة آلِ الث�
�

كْيِّف يح

)اللهـم اجعـل محيـاي محيـا محمـدٍ وآل محمـدٍ، ومماتي ممـات محمدٍ 
محمدٍ(. وآل 

ما هي سمات حياة آل محمد وما هي سمات مماتهم؟
ما أكثر ما نقرأ زيارة عاشوراء ونقرأ هذا المقطع منها.

 C وفي العاشـر مـن محـرم بالخصـوص حيـث قتـل الإمـام الحسـين
وحيـث اختـار لـه ممـاتاً متميـزاً كخاتمـة حيـاة امتـازت بسـماتها ومعالمهـا 

الخاصـة.
ليـس هـذا الدعـاء مجـرد تعبيـر عـن أمنيـة مـوالٍ أو مجـرد تعبـد بـتلاوة 
ورد مأثـور بـل هـو قاعـدة تربويـة، بـل منهج حياة ينبغـي أن يلتزم بـه المؤمن 
بعـد أن يترسـخ في عقيدته ويرسـو في وعيـه الباطن مـن خلال المداومة على 

ذكـره وتكراره.
إنّ من سمات تلك الحياة المحمدية المباركة:

تضاعيـف  كل  في   A محمـد لآل  المنطلـق  هـو  فالديـن  المبدئيـة:   -1
الحيـاة وجزئياتهـا فـضلاً عـن كلياتهـا. فأنـت لا تجـد إلا ديـناً متجسـداً 
في كل حركـة وسـكون ورضـا وغضـب وقيـام وقعـود وثـورة وصلـح.
فمـن يطلـب أن يحيـا حياتهم يلزمه أن يتخذ الحق رائـداً وقائداً لا مطية   
ومركـوباً، فـرق بيـن مـن يمتطي الحـق ليصل إلـى غاياتـه فيوجه الحق 

الرسـالة  جمعيـة  تصدرهـا  الـولاء.  مجلـة  مـن  نـقلاً  المقـال  الجمـري،  صالـح  الشـيخ   -1
هــ.  1343 محـرم  شـهر   -  2012 نوفـمبر   29 العـدد  الإسلاميـة 
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حيـث يشـاء هو وكيف يشـاء ومتى يشـاء، وبيـن من يجعـل الحق رائده 
وقائـده وسـائقه وحاديـه فيقـف إذا وقـف ويتحرك إذا تحرك، لا يسـبقه 
ولا يتخلـف عنـه. ولا يحيـد عنـه. هـذه السـمة مـن أبـرز السـمات في 
محيـا محمـد وآل محمـد K الـذي يطلـب أن يحيـاه المؤمن. وهي 
سـمة تكلـف الكثيـر الكثيـر وأقـل مـا تتطلـب أن يتنكـر لـك الصديـق 
والعـدو والقريـب والبعيـد. قـال أميـر المؤمنيـن C:  :مـا تـرك لـي 

الحـق مـن صديـق ;.
2- العبـادة: إذا كانـت المبدئيـة هـي المنطلـق في حياتهـم A فالعبـادة 
هـي الانطلاقـة. فـكل جزئيـة من جزئيـات حياتهـم تمثل عبـادة الله، فلا 
يوجـد في أفعالهـم وأقوالهـم مـا ليـس لله، فسـكوتهم وحركتهـم عبـادة 
وتعبـد الله، فهـم لا يأتـون بفعـل ليـس لله فيـه رضـا، ولـم يتركـوا فـعلاً 

كان لله فيـه رضـا.
والعبـادة  منطلقهـم  فالمبـدأ  الثالثـة.  السـمة  هـي  وهـذه  الإخلاص:   -3
انطلاقهـم والإخلاص غايتهـم، فهـم لا يرجـون إلا الله ولا غايـة لهـم 
إلا رضـاه، لا هـوى أنفسـهم ولا رضـا طواغيـت زمانهـم. قـال الإمـام 
علـي C:  :الإخلاص غايـة الديـن ;. وقـال: : الإخلاص أشـرف 

نهايـة ;.
فمـن يدعـو الله بـأن يحييـه حيـاة محمـد وآل محمـد يلزمـه أن يتلمـس 
سـمات تلـك الحيـاة ويدرسـها ويهيئ نفسـه لقبـول الاتصاف بها في مسـيرته 

الحياتيـة.
مـا أكثـر مـن يكـرر هـذا الـورد والذكـر ولكنـه بعيـد كل البعـد عـن قبـول 
أحضـان  في  مرتمـياً  تـراه  بـل  كلفـة،  الحيـاة  تلـك  سـمات  وأيسـر  أبسـط 
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خنوعـه  في   A البيـت أهـل  بسـيرة  الاسترشـاد  مدعـياً  الطاغـوت 
شـهواته. وإشـباع  واسـتسلامه، 

وآل  إلـى حيـاة محمـد  نسـبة  أدنـى  الصـورة  لهـذه  تكـون  أن  وهيهـات 
المطهـرة. الطاهـرة   K محمـد



)))    |    )مَلْحَقَاتٌ( إيحاءات من زيارة عاشوراء

((( C � دمة الْجَسَينَ� قِدمُ الصدق.. الْجَ�صائِصَّ الأخلاقِية لْجَ�

خدمـة العظمـاء طمـوح بشـري يـكاد يكـون فطـرياً ذلـك أن في خدمتهم 
تتحقـق سـعادةً مـا يحـرص كل البشـر علـى نيلهـا من هنـا أو هنـاك وعن هذا 

الطريـق أو ذاك.
وتتفـاوت معاييـر العظمـة لـدى البشـر نظـراً لاخـتلاف رؤيتهـم الكونية، 
فالمـادي منهـم يـرى العظمة شـأناً مرتبـطاً بامـتلاك عناصر القـدرة والنفود 
المـادي. بـخلاف الإلهـي حيث يرى أن العظمة مرادفـة للكمالات الروحية 
والفكريـة وغيـر ذلـك مـن الأمـور التـي تكـون محـل رضاً إلهـي وأن تلـك 
الكمـالات هـي مصـدر القـوة الحقيقيـة المطلقـة علـى قاعـدة : أنّ القـوة لله 

.; جميعاً 
مـن هنـا أيـضاً يتفـاوت الغـرض مـن خدمـة العظمـاء بيـن خدمـة الذات 
الرؤيـة  فأصحـاب  الهـدف،  لمصلحـة  الـذات  وخدمـة  الـذات  لمصلحـة 
الذاتيـة فيمـا يقدمونـه مـن  الماديـة للكـون لا يمكنهـم تجـاوز مصالحهـم 
أمـا  رؤيتهـم،  حسـب  المـادة  وراء  شـيء  وجـود  لعـدم  للعظمـاء  خدمـة 
أصحـاب الرؤيـة الإلهيـة فـإن : الدنيـا مزرعـة الآخـرة ; في ثقافتهم ولا شـيء 
يمكـن أن يكـون غايـة في عالـم الدنيـا ولا جـزاءً يسـتحق العمـل مـن أجلـه.
ويجـب -على هذا الأسـاس، ووفـق هذه القاعـدة- أن يتحلّق أصحاب 
الرؤيـة الإلهيـة حول الحسـين C، كعظيم من عظماء الإسلام، ليشـكلوا 
طوق ولاء يتنافسـون من خلاله في خدمته ووضع كل الإمكانات والطاقات 

1- الشـيخ حسـين الأكـرف، المقـال نـقلاً مـن نشـرة موكبـي صـادرة عـن مجلـس الموكـب 
بمأتـم السـنابس - مملكـة البحريـن العـدد 9 شـهر صفـر 1434 هــ / 2013 م.
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والمواهـب تحـت تصـرف أهداف رسـالته الإلهيـة الخالدة. لكـن هذا النوع 
وضوابـط  شـروط  بتحقيـق  إلا  يتحقـق  لا  الحسـينية  الخدمـة  مـن  السـليم 

.C أخلاقيـة وتربويـة تضمـن الصـدق والإخلاص في خدمة الحسـين
وقد وردت عبارة : قدم صدق ; خلال زيارة عاشوراء في موضعين: 

الأول: )فأسـأل الله الـذي أكرمنـي بمعرفتكـم ومعرفـة أوليائكم ورزقني 
البراءة مـن أعدائكـم أن يجعلنـي معكـم في الدنيـا والآخـرة وأن يثبـت لـي 

عندكـم قـدم صـدق في الدنيـا والآخـرة (.
والثـاني: )اللهـم ارزقنـي شـفاعة الحسـين يـوم الـورود وثبـت لـي قـدم 
صـدق عنـدك مـع الحسـين وأصحـاب الحسـين الذيـن بذلـوا مهجهـم دون 

.(  C الحسـين
ومـا هـذا التكـرار إلا لمـا تحمله هـذه القضية مـن أهميـة كبرى في خدمة 
الحسـين C الأمـر الذي يسـتدعي الوقوف عند المـراد من :قدم صدق;.

جاءت كلمة القدم في اللغة بعدة معاني:
1- الرّجل.

2- السبق والفضل.
3- العمـل الـذي يحصـل فيه التقدم عن طريق القـدم والعمل، نظير إطلاق 

اليـد على النعمة.
4- ما يُقدم من خير.

5- الثواب.
6- المقام، وهو هنا الولاية والشفاعة.
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7- الثبـات علـى الطريـق، بمعنـى نقـاء المحبـة والعقيدة والقـرب الدائم في 
الدارين.

ولعـل هـذه المعـاني، إذا تجاوزنـا منهـا المعنـى الأول الـذي هـو المعنى 
العضـوي لكلمـة القـدم مقصـودة في نـص الزيـارة علـى نجـو الجمـع، فـكل 
المعـاني  وهـذه   ،C الحسـين خدمـة  في  توفـره  أن  يجـب  منهـا  معنـى 
بمجموعهـا تشـكل الأهـداف والغايـات التـي تتناسـب قيمـياً وأخلاقياً مع 

طبيعـة العمـل الإنسـاني القائـم علـى أسـاس رؤيـة إلهيـة للكـون.
وإضافـة الرّجـل للصـدق بعـد وضـوح المراد مـن الصدق بمـا لا يحتاج 
 C إلى مزيد بيان، يعني أن تكون الأهداف والغايات في خدمة الحسـين
مقصـودة بالـذات وعلـى وجـه الحقيقـة، بحيـث لا يقـف وراءهـا أي دافـع 
هابـط عـن مسـتوى القيـم والأخلاق الرفيعـة. ولا يشـوبها أي غرض وقصد 
يتنـافى مـع مبـدأ الإخلاص، وإلا اعـتبر ذلـك كـذباً مبـطلاً للعمـل وعلة تامة 
لجعلـه : هبـاءً منثـوراً ;. ويمكننـا مـن خلال هذه المعاني لعبـارة : قدم صدق 
; أن ننتـزع تلـك القيـم والأخلاق التـي يجـب أن ينطلـق ويلتـزم بهـا خدمـة 

الحسـين C خلال مسـيرتهم مـع هـذا التنظيـم الإلهي الخالـد كالتالي:

ي الاَمتثالِ.
�

)- المسَارعة فِي

فإن فضل السـبق والمسـارعة في خدمة الإسلام من خلال خدمة أهداف 
الحسـين C بمعنـى عـدم تأخيـر إنجـاز مصالـح الديـن من أجـل مصالح 
الـذات، هـو ممـا يقتضـي القـرب والحظـوة عنـد الله تعالـى والكرامـة عنـد 
أوليائـه. فقـد قـال سـبحانه: }وََالَّسَِـابَقَُِونَ الَّسَِـابَقَُِونَ * أَُوَلََّٰئِـِكََ الَّْمُْقََرَِبَُـونَ{ 

)سـورة الواقعـة: 11-10).
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  C وإن من مقتضيات المسارعة في الامتثال أن يسبق خدمة الحسين
وانتهـاءً  بالـذات  ابتـداءً  نهضتـه  أهـداف  تحقيـق  علـى  العمـل  في  الآخريـن 

بالمجتمع.

ي الْجَ�دمة
�

ة فِي 2- المبْاسْرَ�

ولهـا ثلاثـة معـاني: الأول أن يقـوم بخدمـة الحسـين C دون وسـائط 
تنفيذيـة فيكـون هـو صاحـب الفعـل والعمـل سـواءً علـى نحـو الابتـكار في 
أسـاليب الخدمـة أو الإنجـاز لمـا هـو مطلـوب منـه فيهـا. والثـاني أن يمارس 
يحـاول  أن  والثالـث  أمكـن.  مـا  لممارسـتها  بالدعـوة  يكفـي  ولا  الشـعائر 
امـتلاك مقومـات الخدمـة وعناصرهـا بحيـث لا يتوقـف في إنجازهـا علـى 

عناصـر خـارج الـذات.

)- تُقدثُمَّح ما هو خيرِ�

وذلـك بـأن يتجنـب أي عمـل في خدمـة الحسـين C لا يرجـع بالأثـر 
الإيجابـي علـى ثورتـه وأهدافـه ورسـالته وشـيعته، سـيما ما يوجب الشـقاق 

ويـؤدي إلـى الفرقـة والنزاع.

عامل العبْادَي 4- الث�

يتـم  لا  عبـادة  وكل  العظيمـة  العبـادات  مـن   C الحسـين خدمـة  إن 
الخدمـة  تنطلـق  فقـد  واسـتمراراً،  وجـوداً  القربـة  قصـد  بتوفـر  إلا  قبولهـا 
الحسـينية بقصـد القربـة. إلا أنهـا تنتهـي بأغـراض وقصـود تتنـافى مـع القربـة 
وطلـب الرضـا الإلهـي فتُحبـط حينئـذ وتذهـب ريحهـا، وأشـد مـا يحبـط 
الدنيـوي مـادة أو وجاهـة وشـهرة.  الخدمـة الحسـينية هـو طلـب الرصيـد 
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علـماً بـأن الدنيـا هـي التـي تقبـل علـى خدمـة الحسـين C وعليهـم أن 
يصـدوا منهـا يضـر بدينهـم لا أن يسـلموا أنفسـهم لهـا.

فِاعة ل السَّ� �
قيِّقِّ الولاَية وَتِبِ�

�
5- يح

لعـل مـن أهـم الخصائص الأخلاقيـة في خدمة الحسـين C الحرص 
علـى تحقيـق مقـام الولايـة لأهـل البيـت A والحصـول على شـفاعتهم. 
وهـذا الأمـر وإن كان مـن الواجبـات العقديـة إلا أن لـه بعـداً أخلاقـياً مهماً 
بالنظر لآثاره النفسـية، فإن حالة العشـق في خدمة الحسين لا يمكن أن تظهر 
إلا علـى أولئـك الذيـن يقدمـون كل شـيء في الحسـين C علـى أسـاس 
المحبـة والهيـام الولائـي، ولا يتطلعـون إلا إلى نيل شـفاعته والحظوة عنده 

بعـد رضا الله سـبحانه.

والحمد لله رب العالمين
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ا..)))
ً
ة عَسر� مقام �

اتِبِ�
�

ي زيارة عاشْوراء بِمُ
�

فِي

نقـرأ في زيـارة عاشـوراء حوالـي ثمانية عشـر دعاء وبذلـك نطلب من الله 
أن يرزقنـا ثمانية عشـر مقام.

وماديـة  دنيويـة  ليسـت  عاشـوراء  زيـارة  أدعيـة  في  الإنسـان  طلبـات  إنَ 
ومعنويـة. روحيـة  كلهـا  وإنَمـا  وفانيـة، 

في زيـارة عاشـوراء، إلـى جانـب هـذه الأدعيـة، نسـأل الله أن يرزقنـا ثمانيـة 
عشـر مقـاماً، بعـض هـذا المقام مرتفع جـداً لدرجة أنه إذا لـم يكن موجود في 
زيـارة عاشـوراء، فلا يمكننـا تصديق أن أي شـخص يجرؤ علـى طلبه من الله.
هـذه المطالـب عظيمـة جـداً، يتعلـم المـرء الدرجـات السـلوكية منهـا، 

لأنهـا تبـدأ مـن الأسـفل وتصـل إلـى القمـة.
وأمَا المقامات التي نطلبها من الله فهي:

1- مقام طلب بدم الإمام الحسين C أن يرزقني طلب ثأرك.
إنـه لمقـام رفيـع للغايـة أن يسـعى المرء بـأن ينتقم لدم الإمام الحسـين،   

لأن الطالـب الرئيسـي بـدم أبـا عبـد الله هـو إمـام العصـر.
2- مقام الوجاهة عند الله )أصحاب الكرامة عند الله(.

)اللهم اجعلني عندك وجيهاً(.  

1- د. مسـعود ناجـي إدريـس، المقـال نـقلاً مـن وكالـة أنبـاء براثـا الإلكترونيـة، مقـال رقـم 
.2020 سـبتمبر   2 بتاريـخ  المـؤرخ   (375795(
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3- مقام الدعم )الرفقة( مع المعصوم.
)أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة(،  )مع إمام منصور(.  

:هـذا المطلـب خـاص جـداً، لأن كل الأنبيـاء والأوليـاء كانـوا يتنمـون   
ذلـك;.

4- المقـام الـذي نسـأل الله عنـه هـو أن تتشـابك جميـع مراحـل حياتنـا مـع 
المعصوميـن.

)اللهم اجعل محياي محيا محمدٍ وآل محمدٍ(.  
5- مقام الاستشهاد.

)ومماتي ممات محمدٍ وآل محمدٍ(.  
الحسـن  الإمـام  إلـى  الرسـول  مـن  المعصوميـن  جميـع  مـوت  لأنّ   

استشـهاداً. كان   C العسـكري
6- الوصول إلى المقام المحمود.
)أن يبلغني المقام المحمود(.  

ولنـا آيـةً في القـرآن، يقـول الله للنبـي: صـلِ الليل حتى تصل إلـى المقام   
المحمـود. والمقـام المحمـود، بحسـب معظـم المفسـرين، هـو مقـام 
الشـفاعة. الشـفاعة نفسـها مقـام لا يصـل إليهـا الجميـع }لَاَّ يَمْْلِْكُُـونَ 

.(87 الَّشَْـفَْاعََةٌَ...{ )سـورة مريـم: 
تشـفع  أن  هـو  المقـام  وهـذا  الشـفاعة،  مـن  أعلـى  مقـام  هنـاك  الآن   
المرحلـة. هـذه  في  المقـام  هـذا  يرزقنـا  أن  الله  ونسـأل  للآخريـن، 
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7- مقام المشاركة في مصيبة الوليّ المعصوم.
)لقـد عظمـت الرزية... بك علينا(، )واسـأل الله بحقكـم... أن يعطيني   

بمصابـي بكـم...(، )الحمـد لله علـى عظيـم رزيتـي(.
مصـاب  في  المشـاركة  الانسـان  فيـه  يريـد  الـذي  المـكان  هـو  هـذا   :  

.; بنفسـه  الحسـين 
هذا المقام عظيم جداً ويجب البحث عنه كثيراً.  

قصـة زيـارة عاشـوراء هـي قصـة الاتحـاد مـع أهـل البيـت، ومـن خلال   
الحيـاة. بشـجرة  نتصـل  أن  بنـا  يـفترض  هـذا 

8- مقام البراءة.
وبعـض  والأشـخاص  التيـارات  بعـض  عـن  والـتبري  الابتعـاد   :  

. ; ئـص لخصا ا
)وبالبراءة من أعدائكم(.  

9- مقام اللعنة.
هـذا المقـام مهـم للغايـة بحيـث يكـون لـه الأسـبقية علـى الـسلام أثنـاء   

سلام. مئـة  نسـلم  ثـم  مـرة  مئـة  أولًا  نلعـن  عاشـوراء.  زيـارة 
: نظف منزلك بعدها اطلب قدوم الضيف ;.  

) اللهمَ العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد(.  
ملاحظـة: الوجـه الرئيسـي لـلبراءة واللعنـة يظهـر بعـد الظهـور، لأننـا   
نحـن النـاس لا نفهـم إطلاقاً قبـل الظهـور مـا الـذي حُرمنـا منـه مـن 
النعـم والبركات بسـبب مـن تسـبب في قصـة كـربلاء وأسسـها الكثيـرة، 
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نحـن الآن لا نعـرف أو نفهـم أي شـيء عـن الدنيـا بعـد الظهـور. مبـدأ 
الوقـت. ذلـك  يحـدث في  البراءة 

أي عندمـا يحـدث الظهـور نـدرك ما أخـذوه منا، وفي ذلـك الوقت فقط   
سـوف نفهـم المعنـى الحقيقـي لـلبراءة.

10- مقام السلم.
)إني سلم لمن سالمكم(.  

هـذا المقـام هـو مقـام الصداقـة مـع أصدقـاء ومحبـي آل البيـت، لتشـكيل 
شـبكة موحـدة لتحقيـق الأهـداف النبيلـة لهـذا العائلـة

11- مقام الحرب.
)وحرب لمن حاربكم(.  

وهـذا المقـام، أي مقام العـداء لأعداء أهل البيت، لصقل تلك الشـبكة   
الموحـدة ومحاربـة معوقـات النمـو البشـري.

هل تعتقدون أن أي شخص يستطيع أن يصبح مجاهداً؟  
12- مقام الإيثار.

نطلب هذا المقام في زيارة عاشوراء وعلى الأقل نقوم بتقليده.  
الإيثـار يعنـي التضحيـة بالأفضل، نحـن نضحي بأفضل مـا لدينا للإمام   

في زيـارة عاشـوراء. بأبـي أنـت وأمـي
13- مقام القربة إلى الله.

ينبغـي أن يقـال: إن مقـام القرب مـن الله هو أعلى مقـام يمكن الوصول   
إليـه، ولكـن أعلـى مقـام يمكـن الوصـول إليـه فقـط بعـون ولـي الله لنـا 

والـذي هـو في مقدمـة هـذا الطريـق.
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)إني أتقرب إلى الله... (،  )اللهم إني أتقرب إليك...(.  
14- مقام الصداقة والتقرب لأهل البيت.

)إني أتقربُ إلى اللهِ وإلى رسولهِ وإلى... (.  
هذا المقام هو أيضاً امتداد لمقام التقرب إلى الله..  

15- مقام معرفة أهل البيت.
ورد في أحـد الأحاديـث: : مـن مـات ولـم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتة   

.; جاهليـة 
)أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم... (.  

16- مقام الثبات وعدم التزلزل.
)وأن يُثبـت لـي عندكـم قـدم صـدق(، )وثبـت لي قدم صـدق عندك مع   

.) الحسـين... 
17- مقـام الرجعـة، ليـس كل شـخص قادر علـى الوصول إلى هـذا المقام 
وعلـى المـرء أن يفعـل الكثيـر مـن الأشـياء مـن أجـل الوصـول لهـذا 

الطريق.
)أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور (.  

18- مقام مباركة الله لنا.
ورحمـة  صلـوات  منـك  تنالـه  ممـن  هـذا  مقامـي  في  اجعلنـي  )اللهـم   

. ) ة مغفـر و
في زيـارة عاشـوراء نطلـب مـن الله الكثيـر مـن هـذا المقام بـدون تحديد   

والزمـان. المـكان 
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أي أننا لا نقصر طلبنا على وقت ومكان محددين.  
)في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي (.  

)ولا جعله الله آخر العهد مني...  (.  
أي أنـه أبـدي وغيـر مقتصـر علـى الحاضـر الآن، في نهايـة هـذا المقـال،   
يجـب أن يقـال إن الغـرض مـن خلقنـا كبشـر هـو نمونا اللامحـدود من 
خلال اكتسـاب المعرفـة والحب والخشـوع أمـام الله ووليه لذلك، فإن 
هـذا الطلبـات اللامتناهيـة التـي نتقـدم بهـا إلى الله أثنـاء زيارة عاشـوراء 
تتماشـى تمـاماً مـع الغـرض مـن خلقنـا. أي، إذا وصلنا إلـى المقامات 
المذكـورة أعلاه، فقـد حققنا في الواقع مسـتويات عاليـة جداً من هدف 

الخلق...
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تُفِسَيرِ� زيارة عاشْوراء بْزيارة عاشْوراء

مقطـع )اللهـم خـص أنـت أول ظالم باللعن منـي، وابدأ بـه أولًا ثم ألعن 
الثـاني والثالـث والرابع اللهم ألعن يزيـد خامساً... (.

اللهـمَ خـص أوَل كيـان ظالـم لمحمّـد وآل محمّـد، وأوَل كيـان ظالـم 
يشـمل أفـراد قليلين أو كثيريـن لحقّ محمّد وآل محمَـد بالخلافة، وخطَطوا 
للانـقلاب على أوامر الرسـول K وخطّطـوا للاجتماع بالسـقيفة باللعن 
منـّي علـى كلّ ظالـم لحقّ محمّـد وآل محمّد أفراده قليليـن أو كثيرين، ومن 
 C صفاتهـم وخصائصهـم شـخص تقمّـص الخلافـة عـن يد الإمـام علي
ووضعهـا له، وشـخص آخر تقمّـص الخلافة ووضعها لـه كذلك، وامتازت 
سـيرته بالشـدّة والقسوة في التعامل مع الناس، وشخص آخر استلم الخلافة 
بعـد شـخصين قبلـه ممّمـن اجتمعـوا معـه بالسـقيفة، وكانـت فترة حكمـه 
اسـشترى الفسـاد ودبّ في أجهـزة الدولـة بصورة علنيّة مكشـوفة، وشـخص 
عقـد الصلـح مـع الإمـام الحسـن C وبعدهـا نقـض ورفـض كلّ شـروط 
ولـم  بالخلافـة،   C الحسـن الإمـام  حـقّ  ونهـب  يطبّقهـا،  ولـم  الصلـح 
يجعلهـا لـه بـل جعلهـا لذاته، وتآمـر على الإمـام الحسـن C وآذى الأمّة 
فأغرقهـا بالنكبـات وأغرق نفسـه وبنيه بالدخول في الحـروب والانقلابات.
)اللهـم العـن يزيـد خامـساً( الـذي نـزع عـن الإمـام الحسـين C حق 

الخلافـة وحاربـه ومـارس مختلـف أنـواع الظلـم معه.
لكـم  والناصبيـن  أعدائكـم،  مـن  )وبـالبراءة  عاشـوراء:  بزيـارة  ورد 

الحـرب(.
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لقـد تعـددت وتنوعـت طـرق وأسـاليب أعـداء أهـل البيـت والناصبيـن 
وأتباعهـم  العبـاس  وبنـو  وأتباعهـم  أميـة  بنـو  مـن  والبغضـاء  العـداء  لهـم 
والوهابييـن وأتباعهـم في حربهـم ضـد أهـل البيـت فمـن حـرب فكريـة ضـد 
ممتلكاتهـم  بغصـب  اقتصاديـة  حـرب  إلـى  البيـت  أهـل  وتعاليـم  مفاهيـم 
هجـوم  مـن  عليهـم  بالهجـوم  عسـكرية  حـرب  إلـى  مراقدهـم  وتخريـب 
الـدار علـى الزهـراء D إلـى العـدوان علـى الإمـام علـي C بمسـجد 
الكوفـة إلـى اغتيالـه بضربـة السـيف إلـى اغتيـال الامـام الحسـن C عبر 
 C قتله بالسـم إلى شـن العدوان بحشـود عسـكرية على الإمام الحسـين
بكـربلاء ممـا أدى إلـى مصرعـه إلـى اغتيـال الإمـام السـجاد C عبر قتلـه 
بالسـم إلـى اغتيـال الإمـام الباقـر C عبر قتلـه بالسـم إلـى فـرض الإقامـة 
الجبريـة علـى الإمـام الصـادق C وقتلـه بعـد دس السـم إليه إلـى اعتقال 
الإمام الكاظم C وإيداعه السـجون واغتياله عبر قتله بالسـم إلى اغتيال 
الإمـام الرضـا C عبر قتلـه بالسـم إلـى الإمـام الجـواد C عبر اغتيالـه 
وقتلـه بالسـم إلـى الإمام الهـادي C عبر اعتقاله وفـرض الإقامة الجبرية 
عليـه والتضييـق عليـه بجعله بالسـجن واغتياله بدس السـم إليـه وإلى الإمام 

العسـكري C بإيداعـه السـجن وقتلـه بـدس السـم إليـه.
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أَر))) صر وَالثث الث�

مـن دروس عاشـوراء هـو النصـر والثـأر. إن قضيـة الـولاء قضيـة صعبـة 
تجـري في السـلم والحـرب وفي السـراء والضراء، ولو كانت هـذه القضية في 

السـلم والسـراء فقـط لهان أمـر الولاء.
ومـن متطلبـات الولاء الصعب، النصر والثأر، ولا ولاء من دون النصر. 
يقـول تعالـى: }وََالََّذِِينََ آوََوَْا وََنَُصََّـرُِوَا أَُوَلََّٰئِكََِ بََعُْضُْهَُمْْ أََوَْلَّيَِْاءُ بََعُْضٍٍ{)سـورة 

الأنفال: 72).

أَر. وَلاَ وَلاَء من دَوَن الثث

إن :الـولاء; الحـق لا ينفـك عـن :النصـر; و:والثـأر;.. والـولاء الـذي لا 
يكلـف صاحبـه قتـالًا ولا حـرباً، ولا قطـعاً لموصـول، ولا وصلاً لمقطوع 
ولا جهـداً، ولا ضـرراً، ليـس مـن الـولاء الحـق، وإنمـا هـي صـورة ولاء في 
زيـارة عاشـوراء نتمنـى ونسـأل الله تعالى أن يرزقنـا الثأر للدمـاء الزاكية التي 
أريقـت ظلـماً وعدوانـا بكـربلاء )فأسـأل الله الـذي أكـرم مقامـك وأكرمنـي 
.( K بـك أن يرزقنـي طلـب ثـأرك مـع إمام منصـور من أهل بيـت محمد
أيضاً في زيارة عاشـوراء: )وأسـأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند 

الله، وأن يرزقنـي طلـب ثـأري مع إمام هدى ظاهر ناطـق بالحق منكم(.

1- انظـر: لبيـك داعـي الله: دروس وثقافـات مـن ثـورة الإمـام الحسـين C في عاشـوراء، 
مؤسسـة دار التوحيـد، العـراق.
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كَ يا ثأَر اللهِ وَابْن ثأَرهِ))) السَّلامُ علَيْ�

كانـت ومـا زالـت الشـعائر الحسـينية المقدسـة تمثـل الأسـلوب الناجـع 
وقضايـا  خصـوصاً   C الحسـين الشـهيد  السـبط  قضيـة  مـع  للتفاعـل 
مظلوميـة آل البيـت A وأحقيتهـم بالخلافـة والإمامـة الإلهيـة عمـوماً. 
وبذلـك التفاعـل تتصـل الجماهيـر الحسـينية بثـورة الحسـين C وتجدد 
الـولاء لـه والانتهـاج بنهـج ثورتـه لتحقق مـا رامه C من حركتـه وجهاده 
وتضحياتـه في كل زمـان ومـكان ويتحقـق التواصـل مـع مذهـب آل البيـت 
والإسلام الأصيـل -فـالإسلام حسـيني البقـاء- وبذلـك التواصـل تحقـق 
أهداف الشـريعة لأن أهداف الحسـين هي أهداف الشـريعة وثورة الحسـين 
هـي ثورة الله ورسـوله ضد الظالمين والمفسـدين في كل زمـان ومكان إذ أنه 

أسـس بدمـه الطاهـر منهـجاً للثائريـن لأجـل الله.
فلـذا اسـتحق أن يكـون ثـأر الله لأنـه ثـار لله ولدين الله ولإصلاح ما فسـد 

مـن أمـة سـيد الأنبياء محمد K، وللسـير بسـيرة جـده وأبيه.

1- دفاع عن الشعائر الحسينية، الشيخ محمد رضا الساعدي.
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(((
ي
�

يِّخ عليي الكوراني ي بْرنَامج� وَُجَّهِ للش�
�

سُؤْالِ فِي

مَ: سْلاَمَ عَلْيْكُمْ شيْخَنَا الَّعُزَّيزَّ الَّمْقَدُا
الشيخ: عليكم السلام.

مَ: بَالَّنَسِبَةٌ لَّسِنَدُ زَيارْةَ عَاشورْاء؟ الَّمْقَدُا
الشيخ: زيارة عاشوراء عمي سندها صحيح.

مَ: بَالَّنَسِبَةٌ إِلَّى الَّلْعُنَ الأَوَلَ وَالَّثَاني مَنَ الَّمْقَصَّودُ بَهَمْ؟ الَّمْقَدُا
الشـيخ: واللعـن ليـس منـي 36 آيـة بالقـرآن واحـد أقـول أنـا مـا ألعـن 
حضرتـه متقـي مـا شـاء ليـه أنـت صايـر أكثـر مـن الله متقـي والعيـاذ بـالله الله 

إلتفـات. لعـن ويلعنهـم الله ويلعنهـم اللاعنـون هـذا كلام عـدم 
اللعـن ليـس قـرار منـي يعنـي يسـتحقون الطـرد مـن رحمـة الله لأفعالهـم 
هـؤلاء  أن  الإمـام  أو  النبـي  خبرني  إذا  الطـرد  مسـتحقين  أنهـم  أعـرف  مـن 
مطروديـن أقـول مطروديـن ملعونيـن نعـم لعنهـم الله إذن اللعـن منـي إمضاء 
أعمـال  يرتكبـون  نـاس  في  ملعونيـن  في  لجماعـة  صـدر  ربـاني  إقـرار  منـي 
ويسـتحقون فيهـا اللعـن مـاذا أعمـل لهم أنـا أما نحـن لا نلعن وروايـة اللعن 
غيـر صحيحـة والزيـارة بهـا اللعـن مهو صحيـح هذا غيـر صح يا أخـي. وأما 
مـن هـم الملعونيـن؟ كل مـن ظلـم أهـل البيت ملعـون وأما من هـم قد أقول 
لـي سـمهم بأسـمائهم أقـول أنـت إلعـن ويانـا ظالمـي أهـل البيـت A لا 

تخـاف لعنتـك تـروح بالإيميـل إلـى أصحابهـا.

1- نقلاً من برنامج تلفزيوني.
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ي خَتامُ زيارة عاشْوراء الإمامُ 
�

جد فِي
�

هل تُعلْمْ لِمَْ نِس
� C ؟))) الْجَسَينَ�

واب علي أَقِسَامُ: الْجَ�

القسَمْ الأوَلِ:

 إن الله تبـارك وتعالـى منـح الإمـام الحسـين صلـوات الله عليـه بكرامـة 
خاصـة وذلـك كل مَـنْ يـزوره يسـجد شـكراً لله تبـارك وتعالـى حيـث الإمـام 
الحسـين C أركـع كل الخلائـق لله جـل جلالـه وصـار سـبباً للعبودية لله 
جـل جلالـه في كل الخلائـق ومـِنَ هنـا ان الله تبـارك وتعالى أسـجد الخلائق 

.C في ختـام زيـاره عاشـوراء الإمـام الحسـين

: ي
�

اني القسَمْ الثث

إنّ زيـارة عاشـوراء المقدسـة ختمـت بالحمـد والشـكر لله ۴ حيث منِْ 
أعظـم نعَِـم الله سـبحانه علـى الخلـق ان أعطانـا سـيد الشـهداء صلـوات الله 
عليـه فلـولا الإمـام الحسـين روحي فـداه لـكان الخلق في ظلال وتيـه وعُمِي 
وكانـت العبودية للشـيطان ولكـن بتضحيات الإمام الحسـين سلام الله عليه 

نبَـه العقول ونـور القلوب.

: الِثَ� القسَمْ الثث

البرزخ  في  خلقـة  وبيـن  بينـه  وسـيطاً  الشـهداء  سـيد  جعـل   ۴ الله  إنّ 
والآخـرة في الشـفاعة العامـة حيـث تقـرأ في زيـارة عاشـوراء. )اللّهُـمَ ارْزُقْنيِ 

1- نقلاً من محاضرة للخطيب الحسيني سيد ضياء .
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يَـوْمَ الـوُرُودِ وَثَبِـتْ لـِي قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنـْدَكَ مَـعَ الحُسَـيْنِ  شَـفاعَةَ الحُسَـيْنِ 
.(C ِالحُسَـيْن دُونَ  مُهَجَهُـمْ  بَذَلُـوا  الَذِيـنَ  الحُسَـيْنِ  وَأَصْحـابِ 

:C يوم الورود يراد به ان الإمام الحسين
)- شَفيعُكُم في الآخرة.

)- وشَفيعُكُم في البرزخ.
)- وشَفيعُكُم عند الاحتضار.

)- وشَفيعُكُم في الدنيا.
5- وان كل أمـر فيـه صعوبـة وشـدة فـإن الإمـام الحسـين روحـي فـداه 
شَـفِيعُها فـإن المؤمـن لـو توسـل بالإمـام الحسـين C واتخـذهُ شـفيعاً في 
قضـاء الحوائـج ورفـع البلايـا والآفـات نـال المطلـوب ومـِن هنـا مَـنْ أراد 
الوجاهـة وجلالـة القـدر والعِزَة في الدنيـا أو في البرزخ أو في الآخرة فطريقها 

عنـد الإمـام الحسـين سلام الله عليـه.
سـيدي أبـا عبـد الله الحسـين ان قلـت أنـت الطبيـب أعتـذر لأن تربتـك 

الشـفاء وأنـت بـاب الرجـاء الـذي لا يخيـب قاصـدك أبـداً.

وَدَعاؤنَا:

 اللهـم إنـك تعلـم إنّـا نُحـب الحُسـين C وأولاده في القلب واللسـان 
والعمـل الصالـح فاحشـرنا معـه وسـائرون علـى دربـه C واجعـل بلاد 
بأمـن وأمـان وأقضـي حوائـج المحتاجيـن وشـافي كل مريـض  المسـلمين 

وعجـل ظهـور وليـك الحجـة المهـدي صلـوات الله عليـه.
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وَقِائِعِ كْربَلاء وَزيارة عاشْوراء

ية وَالأمر بالمعروَف)))  الث�

ومن الغريب أن البعض كثيراً ما يسـتنكر أو يتسـائل : لماذا أنتم تنبشـون 
مـا يسـتنكر التاريـخ؟ مـثلاً ماوقـع في كـربلاء وغيرها مـن الوقائـع الأخرى ، 
لمـاذا تنبشـون التاريخ؟ دعـوا التاريخ كأنما هؤلاء يتناسـون القاعدة الفقهية 
العقائديـة نفسـها:  أن إنـكار المنكـر واجـب ولـو بالقلـب، ليـس الإنسـان في 

خيـار أن ينتخـب أو لا ينتخـب، يتضامـن أو لا يتضامن.

A يِّت ظُالمو آلِ الث�

مـثلاً يقـال لنـا لمـاذا أنتـم تنددون في زيـارة عاشـوراء بالذيـن ظلموا أهل 
الفرقـة ومـا شـابه  البيـت، وتثيـرون الأحقـاد وتنشـرون الضغينـة وتثيـرون 

ذلك.
ومـن هـذا القبيـل تسـاؤلات كثيرة: هـل قضية التنديـد أو الإسـتنكار أمر 
خيـاري بيـد الإنسـان أو أنه واجـب؟ وهم يروون الروايـات حتى في صحيح 
البخـاري: : فلـو أن رجلاً أحـب حجـراً لحشـره الله عـز وجـل معـه إلـى يـوم 

.; القيامة 
الخاطـر عجيـب  النيـة وبحـث  بحـث  الـذي هـو  النفسـاني  الميـل  هـذا 
أكبر  عندهـم  الجديـدة  الـروح  علـوم  في  الأثيـر  علمـاء  حتـى  والآن  أمـره، 

1- النيـات والخواطـر: تقريـراً لأبحـاث الأسـتاذ آية الله الشـيخ محمد السـند / بقلـم إبراهيم 
حسـين البغدادي.
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عامـل مغنطـة، وأكبر عامل الاتصـالات في عالم البرزخ بيـن الأموات قضية 
المحبـة، وأكبر عامـل نفـرة تباعـد بيـن الأمـوات في عالـم البرزخ الكراهـة.
يعنـي المحبـة توصلـك وتجذبك في أن تكون في محـل واحد مع أموات 

آخريـن وأرواح أخـرى، والكراهة بالعكس تبعدك.
إذن المحبـة أو النيـة نفسـها أو الميـل نفسـه - الـذي قلنـاه - هـذا الفعـل 
قـد يسـتهين المـرء بـه ويسـتصغره وهـو عنـد الله عظيـم جـداً، هـذا هو نفسـه 
موقـف نفـس النيـة إذن نيـة مـن أحب عمل قـوم خيـراً كان أو شـراً كان كمن 

عملـه، وفي روايـة أخرى: 
: مـن أحـب قـوماً حشـر معهـم ومن أحب عمـل قوم أشـرك في عملهم ; 
أي أشـرك معهـم في الثـواب أو في العقـاب إذا أحـب سـوء أعمالهم، ولذلك 
عندنـا روايـات متعـدّدة منهـا مـاروي عـن الإمـام أبـي عبـد الله C: : لعن 
الله القدريـة لعـن الله الحروريـة لعـن الله المرجئـة لعـن الله المرجئـة، قلـت 
جعلـت فـداك كيـف لعنـت هـؤلاء مـرة ولعنـت هـؤلاء مرتيـن؟ فقـال : إن 
هـؤلاء زعمـوا أن الذيـن قتلونـا مؤمنيـن فثيابهـم ملطخـة بدمائنـا إلـى يـوم 
القيامة أما تسـمع لقول الله : }الََّذِِينََ قًَالَُّوا إِنَِ اللَّهَُ عََهَِدَُ إِلََِّيْْنََا أََلَاَّ نُُؤُْمَِنََ لَّرَِِسُْـولٍَ 
حََتَُـىٰ يَأَْتُيَِْنَـَا بَقَُِرِْبََـانٍ تَُأَْكَُلُْـهُِ الَّنََارُْ قًُلْْ قًَدُْ جَُاءَكَُمْْ رُْسُْـلٌْ مَِنَ قًَبَْلِْـي بَاِلَّْبََيِْنََاتٌِ{ إلى 
قولـه: ( صَادِقيِـنَ ) )آل عمـران: 183( قـال: فـكان بيـن الذيـن خوطبوا بهذا 
القـول وبيـن القائليـن خمـس مائـة عـام، فسـماهم الله قاتليـن برضاهم صنع 
أولئـك، فلربمـا تقـول أصلاً مـا شـاركنا في قتله مـا قاتلناك ما أعنـا عليك أيها 

المقتـول المظلـوم حتـى بكلمـة: قـال صحيـح لكن أنـت أحببـت عمله ;.
فالإنسـان إذن محاسـب ومسـؤول ليس علـى الكلمة التـي يطلقها فقط، 
ويكـون مسـؤولًا عـن الكلمـة التـي تخـرج مـن اللسـان، بـل نفـس النيـة هـي 
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كلمـة، نفـس النيـة هي فعل ونشـاط يؤثر حتـى على المجتمـع لأن النية تؤثر 
على سـلوك الإنسـان.

تلقائـياً أنـت لمـا يحـدث لـك موقـف يحسـب قلبـك ويحسـب نيتـك 
ينعكـس علـى سـلوكك مـن  أبيـت -  أم  ويحسـب خاطـرك هـذا - شـئت 
الأمـواج الإجتماعيـة،  ينعكـس علـى  وبالتالـي سـلوكك  تشـعر،  حيـث لا 
فأنـت سـتكون مـن حيـث تشـعر أولا تشـعر في صـف معسـكر معيـن، لونـه 

نفـس لـون الـذي نويتـه أنـت.
فـإذن أنـت عنصـر فاعـل ومؤثـر حتـى في المسـار الإجتماعـي مـن حيث 
تشـعر أولًا تشـعر  بـل الإنسـان نيتـه وفعلـه لـه تأثيـر حتـى علـى الأمـوات، 

كيـف هـذا الترابـط؟ بحـث لـه مجـال آخـر.
فـإذن بالنسـبة إلـى ماوقـع مـن الأفعـال الإنسـان ليـس مخيـراً، بالنسـبة 
لمـا وقـع مـن أفعـال البشـر أو مـن أفعـال الإنسـان نفسـه، أو بالنسـبة لأفعـال 
الآخريـن إذا كان خيـر واجـب فيلـزم الإنسـان أن ينـوه ويميـل إليـه، إذا كان 

فعـل حـرام يُلـزم الإنسـان أن يفـر منـه ويكرهـه.

ضمُن مقطِعِ من زيارة عاشْوراء

ثـم تقـول : )اللهـم خـص أول ظالـم ظلـم حـق محمد وآل محمـد وآخر 
تابـع لـه على ذلـك... (.

يبـدو لـي مـن بعـض القرائـن أن المـراد مـن أول ظالـم أول كيـان ظالـم 
يشـمل عـدد مـن الأفـراد أو مجموعـة أفـراد عددهـم قليـل أو كثيـر وكذلـك 
مقطـع: )اللهـم خـص أنـت أول ظالـم باللعـن منـي، وابـدأ بـه أولًا ثـم العـن 
الثـاني والثالـث والرابـع( يبدو لـي أيضاً من نفس القرائـن أن المراد من أول 
ظالـم أول كيـان ظالـم يشـمل عـدد مـن الأفـراد أو مجموعـة أفـراد عددهـم 
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قليـل أو كثيـر ولا داعـي المناقشـة عـن الثـاني والثالـث والرابـع خلال هـذا 
السـياق لأنهـم يدخلـون ضمـن أول كيـان ظالـم.

ورد مـن موقـع الشـيخ محمـد كاظـم الخاقـاني حـول سـؤال وجـه له عن 
اللعـن بزيارة عاشـوراء:

الـسلام عليكـم : )في زيـارة عاشـوراء اللهـم العـن أول ظالـم ظلـم حـق 
محمـد وآل محمـد وآخـر تابـع لـه علـى ذلـك...(.

ظاهـر العبـارة أن اللعـن يشـمل أول ظالـم وآخر ظالم فقـط فكيف يفهم 
مـن العبـارة لعن بقيـة التابعين.

الجـواب: لا شـك ولاريـب أن المشـار إليـه باللعـن هـو الخليفـة الأول 
وقـد قـال الإمـام علـي C: : أمـا ولله لقـد تقمصهـا ابـن أبـي قحافـة وأنـه 
ليعلـم أن محلـي منهـا محـل القطـب مـن الرحى ; إلـى آخر مـا ورد في خطبة 
الشقشـقية والظاهـر مـن التعبيـر أنه لعلمه بواقـع الأمر وأصـراره على الظلم 
لتحريـف  الأعقـاب  للانـقلاب علـى  رايـة  أول  قـد حمـل  وأنـه  والعـدوان 
شـريعة رسـول الله K هو الخليفة الأول. والعبارة تشـمل جميع الظلمة 
مـن أولهـم إلـى أخرهـم حيـن تقـول: )وآخـر تابـع لـه ( أي للأول على ذلك 
الظلـم الـذي بـدأه الأول فالعبـارة أدخ لتهـم جميـعاً والعلـة الواحـدة وهـي 
قـد جـاء  الزيـارة  فقـرات  بقيـة  الظلـم تكـون شـاملة للجميـع كمـا وأنـه في 
)وأبـرأ إلـى الله وإلـى رسـوله ممـن أسـس أسـاس ذلـك( أي أسـاس الظلـم 
والجـور )وبنـى عليـه بنيانـه( ولا شـك ولاريـب أن المؤسـس هـو الخليفـة 
الأول وكل مـن جـاء ولـم يـعترف بالحـق لهـم A في شـأن الإسلام علما 
وعـملاً مدعـياً لنفسـه الخلافـة أو الإمـارة أو بيـان الشـريعة فهـو مشـمول 
لهـذا اللعـن وفي الزيـارة أيـضاً: )وبـالبراءة من أشـياعهم وأتباعهـم( فإن كل 
مـن أنكـر الحـق وسـار علـى خـط الأول علـماً أو عـملاً هـو مـن أشـياعهم 
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وأتباعهـم وأن مـن البلاغـة في اللغـة كمـا قـد يكـون الشـمول بالأولويـة في 
مـورد كمـا في قولـه تعالـى:  }فَِلَاَ تَُقَُـلْ لََّهَُمَْـا أَُفٍِ{ )الإسـراء: 23( حيـث 
يشـمل الـكلام بالأولويـة أي إهانـة أخـرى هـي أشـد وأعظم مـن الأف وكذا 
إذا قيـل في موطـن )اللهـم العـن أولهـم وأخرهم( يفهم كل عربـي بان المراد 
مـن ذلـك من أولهـم إلى اخرهم وأنـه لا خصوصية للآخـر بمعنى أن الآخر 
شـمله حكـم العلـة الشـامل للجميـع بمعنـى أن المتكلـم أراد أن يشـير إلـى 
أن الجميـع وإن بعـدوا فهـم مشـمولون للحكـم لأنهـم سـائرون علـى طريـق 
واحـد مـن الـضلال وان كان الأخيـر بعيداً فهـو كغيره كـسلاك طريق الباطل 

والظلم.
ورد بزيـارة عيـد الغديـر الخاصـة لأميـر المؤمنيـن C والمرويـة عـن 
الإمـام علـي الهـادي : )اللهـم العـن أول ظالـم ظلـم حق محمـد وآل محمد 
ومانعيهـم حقوقهـم اللهـم خـص أول ظالـم وغاصـب لآل محمـد باللعـن 
وكل مسـتن بمـا سـن إلى يـوم القيامـة(، وهذا المقطـع من زيارة يـوم الغدير 

يدلـل علـى نفـس المعنـى الموجـود بزيارة عاشـوراء أو يشـبهه.

ونسألكم الدعاء
اللهمَ صلِ على محمد وآل محمد

وعجل فرجه الشريف والعن أعداءهم
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تامُ الْجَ�

..C � نِصر الإمامُ الْجَسَينَ� لث�

إن لـم تسـنح لنـا الفرصـة لنصـرة الإمام الحسـين C عسـكرياً فعلينا 
أن ننصـر الإمـام الحسـين إعلامياً وأن ننصـره فكرياً وأن ننصـره إجتماعياً 
وأن ننصـره ثقافـياً وأن ننصـره دينـياً وأن نجعـل مفاهيمـه وتعاليمـه تـملأ 

الخافقين.
الحسـين في  الإمـام  بهـا  ننصـر  التـي  الطـرق والأسـاليب  معرفـة  فعلينـا 

المعاصـرة. حياتنـا  في  نطبقهـا  وأن  المختلفـة  الحيـاة  مجـالات 
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زيارة عاشْوراء )))

1- زيارة عاشوراء المشهورة كما رواها الشيخ ابو جعفر الطوسي في المصباح.
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